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  }بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيمِ {

  

ق السماوات والأَرض وأَنزلَ من السماء ماء اللّه الَّذي خلَ{
        لَكُـم ـخَّرسو رِزْقـاً لَّكُـم اتـرالثَّم ـنم بِـه جرفَأَخ

 ارالأَنْه لَكُم خَّرسو رِهرِ بِأَمحي الْبف رِيتَجل الْفُلْك{                                
  

  صدق ا العظيم  
  ٣٢سورة إبراهيم   آية                                                              



  
  شكر وتقدیر

بعـــد الحمـــد والشـــكر الله تعـــالى علـــى مـــا مـــن بـــه علینـــا مـــن نعمـــه المباركـــة، أجـــد مـــن 
الوفاء علـيَّ أن أتقـدم بجزیـل الشـكر والاحتـرام للأسـتاذ الـدكتور عطـا سـلمان جاسـم الـذي 

تــه العلمیــة، فلــم یــدخر وســعاً فــي ســبیل إســداء النصــائح والملاحظــات التــي شــملني برعای
  .ساعدت كثیراً في إكمال رسالتي المتواضعة وجعلتها تخرج بهذه الصورة

كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى الـدكتور فـاهم نعمـة إدریـس رئـیس قسـم التـاریخ 
اصــلة طریــق البحــث، والشــكر ي كثیــراً مــن أجــل مو الــذي شــملني برعایتــه الأبویــة وشــجعن

موصــــول إلــــى أســــاتذتي الكــــرام الــــذین تتلمــــذت علــــى أیــــدیهم فــــي مرحلتــَــيْ البكــــالوریوس 
الــدكتور رضــا هــادي عبــاس والــدكتور مهــدي علــوان والــدكتور طالــب : والماجســتیر وهــم

والـــدكتورة سادســـة حـــلاوي  والـــدكتور مجیـــد طـــارش الـــذي صـــحح الرســـالة لغویـــا محیـــبس
  .طر جزاهم االله خیر الجزاءوالدكتورة ناهضة م

وأخیـراً فـإني لا . والشكر أیضاً لكل من أمـدني بكتـاب أو نصـیحة مـن الـزملاء الكـرام
 قـوفهم إلـى جـانبي فـي أثنـاءأنسى أن أشكر عائلتي أمي وأبي وأخوتي علـى حـثهم لـي وو 
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  محتویات الرسالة
      الكریمة الآیة

      الإهداء
      والتقدیرالشكر 
  ت –أ     الرسالة محتویات

  ٨ -  ١    المقدمة وتحلیل المصادر
  ٥٣ - ١٠  عبد الباسط الظاهري المؤرخ سیرة   الفصل الأول
  ٢٢ - ١٠  .المؤرخالحالة السیاسیة والفكریة لعصر   المبحث الأول
  ٢٦ - ٢٣  .نسبته وشهرتهو  المؤرخاسم   المبحث الثاني
  ٤٣ – ٢٧  .ولادته وأسرته  المبحث الثالث
  ٤٦ – ٤٤  .أصحابه  المبحث الرابع

  ٥٠ - ٤٧  .رحلاته  المبحث الخامس
  ٥٣ - ٥١  .علاقته بالسلطة وموقفه منها  المبحث السادس

  ٥٣  .وفاته  المبحث السابع  
  ٩٤ - ٥٤  مكانة عبد الباسط الظاهري ومساهماته العلمیة  الفصل الثاني
  ٦٠ - ٥٥  .شیوخه ودراساته  المبحث الأول
  ٦٧ – ٦١  .مؤلفاته  المبحث الثاني

  ٦١  .علوم القرآن: أولاً   
  ٦٢ - ٦١  .الفقه: ثانیاً   
  ٦٣ - ٦٢  .اللغة العربیة وآدابها: ثالثاً   
  ٦٧ – ٦٤ التأریخ: رابعاً   

  ٩٠ - ٦٨  .كتاب نیل الأمل في ذیل الدول  المبحث الثالث
  ٦٩ - ٦٨  .عنوان الكتاب وسبب التألیف وتاریخه: أولاً   
  ٧٠ – ٦٩  .مخطوط الكتاب وطبعته: ثانیاً   
  ٧١ - ٧٠  .الكتاب المدة الزمنیة التي أرخ لها: ثالثاً   



 
 

ب

  ٧٢ - ٧١  .ترتیب مادة الكتاب: رابعاً   
  ٨١ - ٧٢  .في كتاب نیل الأملمنهج عبد الباسط :خامساً   
  ٧٣ – ٧٢  الاختصار  -١  
  ٧٦ – ٧٣  .الإحالات -٢  
 .ذكر أخبار البلدان الأخرى -٣  

  المقارنة بین الأحداث -٤
٧٧ – ٧٦  

   ٧٩-٧٧    
  ٨١ – ٧٩  .ذكر نوادر الأخبار -٥  
  ٨٦ – ٨١  .في كتاب نیل الأمل شخصیته كمؤرخ: سادساً   
  ٩٠ - ٨٦  .في كتاب نیل الأمل مصادره: سابعاً   

  ٩٣ - ٩١  .والناقلون عنهتلامذته   المبحث الرابع
  ٩٤  .أقوال المؤلفین فیه  امسالمبحث الخ

  ١٤٤ - ٩٥  الواردات والنفقات ومیادین النشاط الاقتصادي  الفصل الثالث
  ١١١ – ٩٦  .وموارده بیت المال  المبحث الأول

  ٩٧ – ٩٦  .بیت المال: أولاً   
  ١٠٢ – ٩٧  .الضرائب: ثانیاً   
  ١٠٥ – ١٠٢  .المصادرات: ثالثاً   
  ١٠٨ – ١٠٦  .الغرامات: رابعاً   
  ١٠٩ – ١٠٨  .أموال التركات: خامساً   
  ١١١ – ١١٠  .بیع المناصب: سادساً   

  ١٢٩ – ١١٢  .نفقات بیت المال  المبحث الثاني
  ١١٧ – ١١٢  .النفقات العسكریة: أولاً   
  ١٢٠ – ١١٧  .النفقات العمرانیة: ثانیاً   
  ١٢٢ – ١٢٠  .الرواتب: ثالثاً   
  ١٢٤ – ١٢٢  .نفقة البیعة: رابعاً   
  ١٢٥ – ١٢٤  .نفقات خاصة بالسلطان: خامساً   
  ١٢٧ – ١٢٥  .الهدایا والخلع: سادساً   



 
 

ت

  ١٢٩ - ١٢٧  .نفقات دعم الفقراء وفداء الأسرى: سابعاً   
  ١٤٤ – ١٣٠  .میادین النشاط الاقتصادي  المبحث الثالث

  ١٣٣  - ١٣٠  .الزراعة: أولاً   
  ١٣٣ – ١٣٤  .الصناعة: ثانیاً   
  ١٤٠ – ١٣٤  .التجارة: ثالثاَ   
  ١٤٤ – ١٤٠  .الأسواق والمهن والحرف: رابعاً   

  ١٨٨ – ١٤٥  العوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي  الفصل الرابع
  ١٦٠ – ١٤٦  .الكوارث الطبیعیة وآثارها الاقتصادیة  المبحث الأول

  ١٥٣ – ١٤٦  .الأوبئة والطواعین: أولاً   
  ١٥٦ – ١٥٣  .الحرائق: ثانیاً   
  ١٥٩ – ١٥٦  .قالزلازل والصواع: ثالثاً   
  ١٦٠ – ١٥٩  .الفیضانات والسیول: رابعاً   

  ١٦٤ – ١٦١  .الأحوال المناخیة  المبحث الثاني
  ١٧٠ – ١٦٥  .النیل وأثره في الحیاة الاقتصادیة  المبحث الثالث
  ١٨٠ – ١٧١  .وآثارها الاقتصادیةالسیاسة النقدیة   المبحث الرابع

  ١٧٢ – ١٧١  .ضرب النقود: أولاً   
  ١٧٥ – ١٧٢  .تسعیر العملة النقدیة: ثانیاً   
  ١٧٩ – ١٧٥  .منع التعامل بالعملة النقدیة: ثالثا  
  ١٨٠ – ١٧٩  .الموقف من تزییف العملة: رابعاً   

  ١٨٨ – ١٨١  .امالأسعار ونتائجه ارتفاع وانخفاض  المبحث الخامس
  ١٨٥ – ١٨١  .ارتفاع الأسعار : أولاً   
  ١٨٧ – ١٨٦  .مواجهة الغلاء: ثانیاً   
  ١٨٨ - ١٨٧  .انخفاض الأسعار: ثالثاً   

  ١٩١ – ١٨٩    الخاتمة
  ٢٠٥- ١٩٢    قائمة المصادر والمراجع
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  وتحلیل المصادر المقدمة
خاصـة أهمیـة  لها روایات التاریخ الاقتصادي التي سجلها المؤرخون المسلمون إن

قــد تناولنــا و كونهــا تكشــف لنــا عــن تفاصــیل الحیــاة الاقتصــادیة فــي العصــور الإســلامیة 
المـؤرخ عبـد الباسـط الظـاهري وكتابـه نیـل الأمـل دراسـة فـي ((في رسالتنا الموسـومة 

الأخیـرة الـذین ظهـروا فـي الحقبـة سیرة أحد المـؤرخین المسـلمین  ))تصادیةالجوانب الاق
لدولــة لومــات قیمــة عــن التــاریخ الاقتصــادي ومــا ســجله مــن معمــن العصــر المملــوكي 

ومما دفعنا لاختیار هـذا البرجیة  أوالممالیك الشراكسة بدولة الثانیة المعروفة الممالیك 
بســبب أقــلام البــاحثین إلا قلــیلاً لعــدم شــهرته لــم تتناولــه هــو أن هــذا المــؤرخ الموضــوع 

إذ أن أول كتــاب تـــاریخي كبیــر حقـــق ونشــر لـــه كــان ســـنة التاریخیـــة تــأخر نشـــر كتبــه 
صــاحب كتــاب زبــدة كشــف المــؤرخ ابــن شــاهین الظــاهري أن شــهرة أبیــه  كمــام ٢٠٠٢

، اذ طبـــع كتابـــه المشـــار إلیـــه عـــام  ه بكثیـــرتقـــد ســـبقوبیـــان الطـــرق والمســـالك الممالـــك 
فـي الفكریـة ولاسـیما ومسـاهماته  سـیرة عبـد الباسـط في لذلك أردنا أن نبحث،  م١٨٩٤

التــي  فـي المـدةمجـال التـاریخ ومـا دونــه لنـا مـن معلومــات خصـت الجانـب الاقتصــادي 
  .م١٤٩٠ – ١٣٤٣/ هـ٨٩٦ – ٧٤٤من سنة  لها في كتابه نیل الأمل أرّخ

فــي الفصــل الأول ســنا فصــول وخاتمــة حیــث در مــن مقدمــة وأربعــة تألفــت الرســالة 
وبیـــان  السیاســـیة والفكریــة فـــي عصــره فیـــه الحیــاةســیرة عبـــد الباســط الظـــاهري فتناولنــا 

حیــث تــأثره بشخصــیة أبیــه والأســرة التــي عــاش تحــت رعایتهـا فأوضــحنا نسـبته وشــهرته 
مـن العلمـاء في المجال العلمـي وأشـرنا فـي هـذا الفصـل إلـى أصـحابه سار على خطاه 
وذكرنـــا فـــي هـــذا العلمیـــة والمعیشـــیة رهم فـــي حیاتـــه مـــن النـــاحیتین وأثـــ وأربـــاب الســـلطة
أما الفصل . رحلته إلى المغرب والأندلس وعلاقاته بالسلطة وموقفه منهاالفصل أیضاً 

ومســاهماته العلمیــة فقــد بحثنــا فیــه العلــوم مكانــة عبــد الباســط الثــاني الــذي كــان بعنــوان 
لنــا فیــه مــا ألفــه مــن كتــب فــي علــوم كمــا تناو علــى شــیوخ وعلمــاء عصــره، التــي درســها 

ذیـل الـدول فـي مبحثاً لكتاب نیـل الأمـل والفقه واللغة العربیة والتاریخ وخصصنا القرآن 
مؤلفـه والمـنهج الـذي اتبعـه تـه وطبع هومخطوطـنوان الكتـاب وسـبب تألیفـه تناولنا فیه ع

مـدها والمصـادر التـي اعتمـن خـلال كتابـه المـذكور  كمـؤرخ عبـد الباسـطفیه وشخصیة 
المـؤرخ ومـن اعتمـد علیـه فـي في تألیف هذا الكتاب كما درسنا في هذا الفصل تلامـذة 



 

 ٢

لشخصــیة عبــد مــن كتــاب نیــل الأمــل وأخیــراً أشــرنا إلــى تقــویم المــؤلفین نقــل النصــوص 
  .ومكانته العلمیةالباسط 

ومیــادین النشــاط الاقتصــادي فقــد بحثنــا فیــه الــواردات والنفقــات أمــا الفصــل الثالــث 
التــي اءت فــي كتــاب نیــل الأمــل فتطرقنــا فیــه إلــى بیــت المــال وأنــواع الضــرائب كمــا جــ

ــ ــاً مــا تكــون ضــرائب الســلطة المملوكیــة فرضــها ت تكان مجحفــة علــى النــاس وهــي غالب
كمـا بحثنـا فـي والغرامات وأمـوال التركـات وبیـع المناصـب فضلاً عن مصادرة الأملاك 

التـي تعـد أهـم وأضـخم قـات العسـكریة مثـل النفنفقـات بیـت المـال المتنوعـة هـذا الفصـل 
بیعـــة وكـــذلك النفقـــات العمرانیـــة والرواتـــب ونفقـــة النفقـــات فـــي الدولـــة المملوكیـــة الثانیـــة 

ونفقــات دعــم الســلطان ونفقــات الســلطان الخاصــة والهــدایا والمــنح التــي كــان یمنحهــا، 
ادي إلــى میــادین النشــاط الاقتصــكمــا تطرقنــا فــي هــذا الفصــل . وفــداء الأســرىالفقــراء 

الشراكســــة كالزراعـــة التـــي كانــــت تعـــد أهـــم تلــــك المیـــادین لاســـیما وأن دولــــة الممالیـــك 
كما ذكر المـؤرخ التجـارة التـي . ومركزها مصر اعتمدت بالدرجة الأساس على الزراعة

 اً كبیـر  اً مالیـ اً إذ وفـرت مـوردبعـد الزراعـة بالمرتبـة الثانیـة مـن حیـث الأهمیـة كانت تأتي 
. خلال الفترة التي أرّخ لهـا عن أنواع الصناعات التي شاعت للسلطة المملوكیة فضلاً 

  .كما أشرنا فیه إلى الأسواق والمهن والحرف التي ذكرها المؤرخ
مـن خـلال كتـاب نیــل العوامـل المـؤثرة فـي الحیــاة الاقتصـادیة ودرس الفصـل الرابـع 

ــــة الأمــــل فبحثنــــا فیــــه الكــــوارث  ل وآثارهــــا والســــیو والــــزلازل والحرائــــق الطبیعیــــة كالأوبئ
المــدمرة إذ كانــت تــؤدي أحیانــاً إلــى توقــف النشــاط الاقتصــادي بشــكل شــبه الاقتصــادیة 

درجــــات الحــــرارة كارتفــــاع وانخفــــاض الأحــــوال المناخیــــة تــــام وبحثنــــا فــــي هــــذا الفصــــل 
وأثـره فـي لنهر النیـل  وخصصنا مبحثاً والعواصف وآثارها الاقتصادیة والأمطار الغزیرة 

شـــریان الحیـــاة لمصـــر إذ تنـــتعش الحیـــاة یما وأنـــه كـــان بمثابـــة لاســـالحیـــاة الاقتصـــادیة 
هــذا النهــر فــإذا ارتفــع زیــادة عــن أو تتــدهور تبعــاً لارتفــاع وانخفــاض میــاه الاقتصــادیة 

المرعــــب فـــدمر بـــذلك الأراضــــي الزراعیـــة وأدى إلــــى الحـــد المطلـــوب حــــدث الفیضـــان 
اعیـــة لصـــعوبة الأراضـــي الزر  أدى إلـــى جـــدبحـــدوث الوبـــاء وإذا انخفـــض بشـــكل حـــاد 

شحة المنتوجات الزراعیـة وارتفـاع أسـعارها وقـد یـؤدي ذلـك إلیها ومن ثَمَّ وصول المیاه 
  .أحیاناً إلى المجاعة
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المملوكیـة ونتائجهـا كما بحثنا في هذا الفصل السیاسة النقدیة التي اتبعتها السلطة 
ذهبیـة والفضـیة لسك النقـود اذكرنا فیه عملیة فالاقتصادیة كما سجلها لنا عبد الباسط، 

والنحاسیة وتسعیر العملة ومنع التعامل بأنواع معینة من النقود وحالات تزییـف العملـة 
. علــى حیــاة النــاس الیومیــة ااتهــوتأثیر  الأسـعار خیــراً درســنا ارتفــاع وانخفــاضأو . وغشـها

م ما توصـلنا إلیـه مـن نتـائج فـي دراسـتنا المتواضـعة هـذه راجـین هوسجلنا في الخاتمة أ
  .ال استحسان الأساتذة الأفاضل ورضاهمأن تن
ة الرســــالة فكانــــت كثیــــرة بــــمــــا مصــــادر المعلومــــات التــــي اعتمــــدنا علیهــــا فــــي كتاأ

  :ا وعلى النحو الآتيهغیر أننا سنقدم تحلیلاً متواضعاً لأهمومتنوعة، 
فـي التي كان لها أثر واضح التراجم كتب من  اعتمدنا على الكثیر :التراجم – أولاً 

بـن بالمعلومات منها كتاب عنـوان الزمـان بتـراجم الشـیوخ والأقـران لإبـراهیم ة رفد الرسال
لكتـــاب فـــي خمســـة أجـــزاء ایقـــع هـــذا ) م١٤٨٠/ هــــ٨٨٥ت(البقـــاعي حســـن الدمشـــقي 

ســواء كــانوا الشــامیین أم لتــراجم علمــاء عصــره مــن الرجــال والنســاء ه المؤلــف صــخص
لكتــاب العلمیــة كــون المؤلــف ومــن هنــا تتضــح قیمــة ا. العــراقیین وغیــرهم أمالمصــریین 

 فـي التعریـف بعـددأرّخ لشخصیات عاصرها وعاش معها أو كان قریباً منها وقـد أفادنـا 
أطـــال فـــي علـــى البقـــاعي فـــي هـــذا الكتـــاب أنـــه العلمـــاء والإداریـــین وممـــا یلاحـــظ  مـــن

  .ولم یكن مختصراً التراجم 
لأهــل القــرن  اللامــعومــن كتــب التــراجم المهمــة التــي اعتمــدنا علیهــا كتــاب الضــوء 

بــن محمــد الســخاوي المصــري الشــافعي التاســع لشــمس الــدین محمــد بــن عبــد الــرحمن 
لتــراجم مــن أهــم الكتــب التــي أرّخــت ویعــد كتــاب الضــوء اللامــع ) م١٤٩٦/ هـــ٩٠٢ت(

جزءاً رتبه على أساس الحرف الأول لأسـماء یقع في اثني عشر القرن التاسع الهجري 
 عنــد نقــده لعــدد ولاســیماأحیانــاً  بنقــده الشــدیدهــذا  فــي كتابــهالمتــرجمین واتصــف المــؤرخ 

ســــتنا فهــــو مــــن ویعــــد هــــذا الكتــــاب ذا أهمیــــة خاصــــة لدراالتــــي عاصــــرها الشخصــــیات 
ات التــي دونهــا مــعبــد الباســط إذ شــكلت المعلو التــي ترجمــت للمــؤرخ  المصــادر القلیلــة

لاً هـذا فضـ ،التـي عرفتنـا بعبـد الباسـطلمعلومـات ا لأساسـ إیـاسإلى جانب ما ذكره ابن 
وقــد اعتمــدنا علــى عــن نفســه فــي كتابــه المخطــوط الــروض الباســم  عمــا كتبــه المــؤرخ

للوقــوف علــى نســبة المــؤرخ وشــهرته وشــیوخه ودراســاته وبعــض كتــاب الضــوء اللامــع 
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ومـن الجـدیر . مـن الشخصـیات المملوكیـة كما اعتمدنا علیـه فـي ترجمـة الكثیـرمؤلفاته 
ـــذكر أن الســـخاوي  ـــاً وهـــو أحـــد المعاصـــبال ـــذكر أی ـــم ی ـــا ل ـــد رین لمؤرخن مـــن مؤلفـــات عب

لتســجیل خصصــه  يالــذ لمــن ذم التــاریخ بــالتوبیخ الإعــلانالباســط التاریخیــة فــي كتابــه 
  .أخبار المؤرخین ومؤلفاتهم التاریخیة

العاشـرة الـذي یقـع ومن كتب التراجم الأخرى كتاب الكواكب السـائرة بأعیـان المائـة 
ـــفـــي ثلاثـــة أجـــزاء  ) م١٦٥٠/ هــــ١٠٦١ت(حمـــد بـــن محمـــد الغـــزي نجم الـــدین موهـــو ل

علـى  وقـد اعتمـدنا. العاشر ورتبه علـى أسـاس الحـروفالقرن خصصه المؤلف لتراجم 
 ، والأمــــراء والعلمـــــاءالشخصــــیات مثــــل الســــلاطین  هــــذا الكتــــاب للتعریــــف بعــــدد مــــن

أنه لم یترجم لمؤرخنا عبد الباسـط علـى الـرغم مـن في كتابه هذا والملاحظ على الغزي 
  .ي القرن العاشر عقدین من الزمانلأخیر عاش فأن ا

قــب هــي الكتــب التــي نظمــت مادتهــا التاریخیــة علــى أســاس تعا: الحولیــات –ثانیــاً 
كتـاب السـلوك لمعرفـة دول الملـوك مـن  منها ومن أهمها السنین وقد اعتمدنا على قسم

أبرز كتب الحولیـات التـي اعتمـدنا علیهـا كثیـراً وهـذا الكتـاب یقـع فـي سـبعة أجـزاء ألفـه 
) م١٤٤١/ هــــ٨٤٥ت(المــؤرخ المصــري الشــهیر تقــي الــدین أحمــد بــن علــي المقریــزي 

الــذي عــاش ومــات فــي القــاهرة وعمــل فــي دیــوان الإنشــاء وتــولى الحســبة والقضــاء فــي 
مــن أبرزهــا التــاریخ وقــد  وقــد بــرع هــذا المؤلــف فــي قســم مــن العلــومصــمة المملوكیــة العا

 – ٥٧٧من سـنة  وتحدیداً في المدةأرّخ في كتابه السلوك للدولتین الأیوبیة والمملوكیة 
م معتمداً على المنهج الحولي فـي ترتیـب الحـوادث والتـراجم ١٤٤١ – ١١٧٩/ هـ٨٤٥

 عــن الجوانــب السیاســیة والإداریــة والعســكریة وقــد ذكــر المؤلــف فــي كتابــه هــذا فضــلاً 
وقد أفادنا في المقارنة بین مـا . معلومات قیمة عن النقود والأسعار والأوبئة والضرائب

فضـلاً . دونه عبد الباسـط مـن معلومـات اقتصـادیة ومـا ذكـره المقریـزي فـي هـذا الكتـاب
الإداریــة  عــن تزویــدنا بمعلومــات مهمــة عــن تــراجم بعــض الشخصــیات والمصــطلحات

أحمـد بـن علـي بـن كتـاب إنبـاء الغمـر بأنبـاء العمـر لشـهاب الـدین  ومنهـا. والاقتصـادیة
الــذي یقــع فــي ) م١٤٤٨/ هـــ٨٥٢ت(المصــري محمــد المشــهور بــابن حجــر العســقلاني 

/ هـــــ٧٧٣التــــي عاصــــرها منــــذ ولادتــــه ســــنة أرّخ فیــــه للحــــوادث والتــــراجم تســــعة أجــــزاء 
تــاب علــى ورتــب مــادة الك نبعــامیل وفاتــه أي قبــم ١٤٤٦/ هـــ٨٥٠حتــى ســنة م ١٣٧١
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مــع ذكــره لتــواریخ البلــدان  أســاس الحولیــات مســلطا الضــوء علــى تــاریخ مصــر تحدیــدا
د علیـه والكتـاب مهـم لدراسـتنا لأن عبـد الباسـط اعتمـالأخرى مثل الیمن والعراق والشام 

نــا شِــر إلاّ للقلیــل منهــا وقــد قار مــن النصــوص لكنــه لــم ی بشــكل واضــح فنقــل منــه قســم
فتطابقـت مـع كتـاب إنبـاء الغمـر هـذا فضـلاً عـن اعتمادنـا  النصوص التـي نقلهـابعض 

  .علیه في ترجمة بعض الشخصیات والتعریف بالمصطلحات المختلفة
هــو كتــاب نزهــة لعبــد الباســط ومــن كتــب الحولیــات التــي ألفهــا مؤلفــون معاصــرون 

ــــراهیم ــــن داود بــــن إب ــــي ب ــــي تــــواریخ الزمــــان لعل ــــدان ف ــــي  النفــــوس والأب المصــــري الحنف
ثلاثـــة أجـــزاء اعتمـــد یقـــع هـــذا الكتـــاب فـــي ) م١٤٩٤/ هــــ٩٠٠ت( المشـــهور بالصـــیرفي

ـــــب مادتـــــه التـــــي  ـــــى التـــــاریخ الحـــــولي فـــــي ترتی  بمعلومـــــات عـــــن عـــــدد مـــــن   أمـــــدتناعل
  .شخصیات العصر المملوكي

وهنــــــاك كتــــــاب شــــــذرات الــــــذهب فــــــي أخبــــــار مــــــن ذهــــــب لابــــــن العمــــــاد الحنبلــــــي 
اعتمـدنا علیـه فـي تـدوین تـاریخ  قع في ثمانیة أجـزاء ،اذالذي ی) م١٦٧٨/ هـ١٠٨٩ت(

علـى مؤلـف هـذا الكتـاب أنـه من الشخصیات ومما یلاحظ  عددعصر المؤلف وتراجم 
  .لم یترجم لعبد الباسط على الرغم من صفة الشمولیة التي اتصف بها كتابه

مــــن المؤلفــــات التــــي  هنــــاك الكثیــــر: المؤلفــــات الخاصــــة بتــــاریخ مصــــر –ثالثــــاً 
ومنهــا كتــاب النجــوم الزاهــرة فــي صــت لتــاریخ مصــر ولاســیما فــي عصــر الممالیــك خص

/ هـــــ٨٧٤ت(بــــن تغــــري بــــردي الأتــــابكي ملــــوك مصــــر والقــــاهرة لجمــــال الــــدین یوســــف 
لأن مؤلفـه الذي یقع في ستة عشر جزءاً وهذا الكتاب مـن المصـادر المهمـة ) م١٤٦٩

تـه كونـه ینتمـي إلـى أسـرة مملوكیـة اهتم كثیراً بتسجیل تاریخ الممالیك معتمداً على مكان
م ٦٤٠/ هــ٢٠سـنة سجل في كتابه هذا تـاریخ مصـر منـذ فتحهـا علـى أیـدي المسـلمین 

ورتبــه علــى أســاس عهــود الحكــام الــذین توالــوا علــى حكــم م ١٤٦٧/ هـــ٨٧٢حتــى ســنة 
مصــر مــن ولاة وأمــراء وخلفــاء وســلاطین وذكــر أحــداث وتــراجم كــل ســنة ضــمن عهــد 

لاسـیما فـي التعـرف علـى و وموسعة لذلك اعتمدنا علیـه ماته شاملة ومعلو الحاكم الواحد 
  .الشخصیات والوقوف على تراجم قسم منعصر المؤلف 

فــي تــاریخ مصــر والقــاهرة لمؤلفــه جــلال الــدین عبــد ویعــد كتــاب حســن المحاضــرة 
أبـــرز المؤلفـــات  مـــن) م١٥٠٥/ هــــ٩١١ت(الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر الســـیوطي المصـــري 



 

 ٦

ل فیــه مؤلفــه تــاریخ مصــر منــذ ســج ینجــزأوالكتــاب یقــع فــي التــي خصــت تــاریخ مصــر 
الإســــلام وذكــــر فــــه خطــــط مصــــر وعجائبهــــا ومدارســــها وجوامعهــــا التــــي ســــبقت  المــــدة

وأخبار نهر النیل وتراجم العلمـاء والفقهـاء والسـلاطین والقضـاة والـوزراء الـذین شـهدتهم 
اصـراً لعبـد الباســط كـان مع لأن مؤلفـهلدراسـتنا  اً مهمــ اً مصـدر  هـذا الكتـاب ویعـد. مصـر

ومـــــن مؤلفـــــات . كالمـــــدارس والجوامـــــع وغیرهـــــاوقـــــد اعتمـــــدنا علیـــــه لتعریـــــف الأمـــــاكن 
كتــاب بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور المعاصــرین لعبــد الباســط المــؤرخین المصــریین 

الـذي یقـع ) م١٥٢٣/ هــ٩٣٠ت(الجركسـي الأصـل القـاهري لمحمد بن أحمد بن ایاس 
ه فضائل مصـر وأخبارهـا وتـراجم شخصـیاتها ویعـد هـذا في خمسة أجزاء ذكر فیه مؤلف

لنـــا كـــون ابـــن ایـــاس أحـــد تلامـــذة مؤرخنـــا ومـــن المـــؤرخین القلائـــل الـــذین  االكتـــاب مهمـــ
عبــد الباســط الظــاهري وأخبــار والــده فــي التعــرف علــى ســیرة ترجمــوا لــه اعتمــدنا علیــه 

ابــن ایــاس  أنورجعنــا إلیــه فــي مقارنــة بعــض الأحــداث التــي دونهــا فــي نیــل الأمــل كمــا 
  . النصوص مد على كتاب نیل الأمل في نقل عدد مناعت

كتـــب الخطـــط ولاســـیما تلـــك التـــي  علـــى عـــدد مـــن اعتمـــدنا: كتـــب الخطـــط –رابعـــاً 
اختصــت بــذكر الخطــط المصــریة ومــن أهمهــا كتــاب المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط 

هـذا الكتـاب  ویعـرف) م١٤٤١/ هــ٨٤٥ت(والآثار لتقي الدین أحمد بن علي المقریزي 
معلومـات  تنسبة إلى مؤلفه ویقع في أربعة أجـزاء تضـمنأیضاً باسم الخطط المقریزیة 

تفصــیلیة ودقیقــة عــن خطــط القــاهرة مثــل الشــوارع والأســواق والأحیــاء والــدور والقصــور 
. والجوامع ومختلف المدن المصریة وأشار فیـه أیضـاً إلـى الوظـائف الإداریـةوالمساجد 

ولاســـیما التعریـــف بالمصـــطلحات كثیــراً لغنـــاه بالمعلومـــات المتنوعــة  وقــد اعتمـــدنا علیـــه
مـــع ومـــن المؤلفـــات التـــي تتشـــابه مـــن حیـــث المحتـــوى . التاریخیـــة والجغرافیـــة والإداریـــة

لغرس الـدین المقریزیة كتاب زبدة كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك كتاب الخطط 
وهـــو والـــد المـــؤرخ عبـــد ) م١٤٦٨/ هــــ٨٧٣ت(المصـــري خلیـــل بـــن شـــاهین الظـــاهري 

الباســـط وهـــذا الكتـــاب یقـــع فـــي مجلـــد واحـــد اختصـــر فیـــه المؤلـــف كتـــاب أوســـع لـــه هـــو 
كشف الممالك وبیان الطرق والمسالك واعتمدنا علیـه فـي تعریـف مصـطلحات العصـر 
المملوكي وأسماء المدن المصـریة وهـو كتـاب قـیم سـجله المؤلـف اعتمـاداً علـى تجربتـه 

ارزین فــــي عصـــر الممالیــــك الشراكســـة ومــــن الملاحــــظ أن بوصـــفه أحــــد المـــوظفین البــــ
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مــن خـلال عنوانــه أنــه یبحـث فــي المسـالك والممالــك لكـن المــؤرخ ذكــر الكتـاب قــد یبـدو 
فـي عصـر الممالیـك فیه فضائل مصر ووصـف السـلطة المملوكیـة والوظـائف الإداریـة 

  .وخطط مصر مثل العمائر والجسور والمدن والقرى وغیرها
ویعد كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد بـن : بلدانكتب ال –خامساً 
الكتــب  هــذهِ مــن أهــم ) م١٤٩٤/ هـــ٩٠٠ت(الضــهاجي المغربــي  يالحمیــر عبــد المــنعم 

الكثیـــر مـــن المـــدن العربیـــة ذكـــر فیـــه مؤلفـــه التـــي اعتمـــدنا علیهـــا یقـــع فـــي مجلـــد واحـــد 
المـدن فـي تعریـف علیـه  اعتمـدنا وقـد مركزاً علـى المـدن المغربیـة والأندلسـیةالإسلامیة 

لكونــــه  حلتــــه إلــــى المغــــرب والأنــــدلس واعتمــــدنا علیــــه ر  التــــي زارهــــا عبــــد الباســــط فــــي
معاصــر لعبــد الباســط ولأنــه مــن ســكان المغــرب فهــو أعــرف مــن غیــره بالمــدن المغربیــة 

  .وربما الأندلسیة أیضاً 
ویعد كتاب صبح الأعشى في صناعة الانشـا لمؤلفـه تقـي : الموسوعات –سادساً 

مـــن أهـــم ) م١٤١٨/ هــــ٨٢١ت(القلقشـــندي المصـــري الـــدین أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد 
یقــع هـــذا الكتــاب فــي أربعــة عشــر جــزءاً دونـــه علیهــا كتــب الموســوعات التــي اعتمــدنا 

خـلال عملـه فـي دیـوان الإنشـاء وأرّخ فیـه للجوانـب الإداریـة مؤلفه اعتماداً على تجربتـه 
مــن  داریــة أفــدنا منــه فــي تعریــف الكثیــرة والإوالاقتصــادیة والألقــاب العســكریة والسیاســی

  .مصطلحات العصر المملوكي والتعریف بالوظائف الإداریة والألقاب المختلفة
كتاب كشف الظنـون عـن ویأتي في مقدمة هذه المؤلفات : فهارس الكتب –سابعاً 

أســـــامي الكتـــــب والفنـــــون لمؤلفـــــه مصـــــطفى بـــــن عبـــــد االله المعـــــروف بحـــــاجي خلیفـــــة 
بتسجیل أسـماء  كبیریناهتم هذا الكتاب الذي یقع في مجلدین ) م١٦٥٦/ هـ١٠٦٧ت(

المؤلفــات فــي مختلــف العلــوم ورتبهــا علــى أســاس الحــروف وقــد أفــدنا منــه فــي الوقــوف 
هــذا الكتــاب یقــف كتــاب علــى بعــض مؤلفــات عبــد الباســط ومؤلفــات أبیــه وإلــى جانــب 

ـــى كشـــف الظنـــون وكتـــاب هدیـــة العـــارف ین فـــي أســـماء إیضـــاح المكنـــون فـــي الـــذیل عل
) م١٩٢٠/ هـــ١٣٣٩ت(المــؤلفین وآثــار المصــنفین وكلاهمــا لإســماعیل باشــا البغــدادي 

وهنـــاك . حیـــث اعتمـــدنا علیـــه فـــي ضـــبط عنـــاوین مؤلفـــات عبـــد الباســـط ومؤلفـــات أبیـــه
  .نهایة الرسالة ي مسجلة فيیسع المجال لذكرها هنا وه من المصادر التي لا الكثیر
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  .لة السیاسیة والفكریة لعصر المؤرخالحا: المبحث الأول

عـــاش عبـــد الباســـط بـــن خلیـــل فـــي عصـــر دولـــة الممالیـــك الثانیـــة المعروفـــة بدولـــة 
م أي ١٥١٧/ هــ٩٢٣م حتـى سـنة ١٣٨٢/ هــ٧٨٤، التي حكمت من سـنة )١(الجراكسة

ى م حتــ١٤٤٠/ هـــ٨٤٤ ســنة ولادتــه منــذأنــه عــاش ردحــاً طــویلاً مــن عمــر هــذه الدولــة 
الزمنیــة عاصــر ثلاثــة عشــر ســلطاناً هــم  م وفــي هــذه المــدة١٥١٤/ هـــ٩٢٠ ســنة وفاتــه

) ١٤٥٣ – ١٤٣٨/ هـــــــ٨٥٧ -هـــــــ ٨٤٢(الســــــلطان الظــــــاهر جقمــــــق : علــــــى التــــــوالي
م ١٤٥٣/ هــــ٨٥٧والســـلطان المنصـــور عثمـــان الـــذي حكـــم أربعـــین یومـــاً خـــلال ســـنة 

خلـع فجـاء بعـده  ثـم) م١٤٦٠ – ١٤٥٣/ هــ٨٦٥ -هــ ٨٥٧(والسلطان الأشرف أینال 
فجــاء ) م١٤٦٧ – ١٤٦٠/ هـــ٨٧٢ -هـــ ٨٦٥(الســلطان الظــاهر ســیف الــدین خشــقدم 

/ هـــــ٨٧٢الســــلطان الظــــاهر ســــیف الــــدین یلبــــاي الــــذي حكــــم شــــهرین فــــي ســــنة  هبعــــد
مربغــا الــذي حكــم خــلال الســلطان الظــاهر أبــو ســعید ت هفلمــا خلــع جــاء بعــد. م١٤٦٧

الســلطنة بعــده الســلطان الأشــرف ســیف العــام نفســه مــدة شــهرین أیضــاً ثــم خلــع فتــولى 
ثــم تســلطن الســلطان الناصــر ) م١٤٩٥ – ١٤٦٧/ هـــ٩٠١ -هـــ ٨٧٢(تبــاي یالــدین قا

ـــل تســـلم  الحكـــم ) م١٤٩٨ – ١٤٩٦/ هــــ٩٠٤ -هــــ ٩٠١(تبـــاي یمحمـــد بـــن قا فلمـــا قتُ
ثــم خلفــه ) م١٥٠١ – ١٥٠٠/ هـــ٩٠٦ -هـــ ٩٠٥(بعــده الســلطان الأشــرف جــان بــلاط 

وآخــر ســلطان ) م١٥٠١/ هـــ٩٠٦(عــادل طومانبــاي خــلال ســنة وتــولى الســلطنة بعــده ال
 - ٩٠٦(وري انصــــوه الغــــقالأشــــرف عاصــــره عبــــد الباســــط بــــن خلیــــل هــــو الســــلطان 

  ).م١٥١٦ – ١٩٠١/ هـ٩٢٢

                                                 
أطلقت علـى هـذا العنصـر تسـمیة الجراكسـة أو الشراكسـة نسـبة إلـى الـبلاد التـي جلبـوا منهـا : الجراكسة )١(

الغربـي مـن القوقـاز وقسـم  يلاد الشركس التي تقع شمال بحر قزوین في القسم الشـمالإلى مصر وهي ب
محمـد سـهیل طقـوش، تـاریخ الممالیـك فـي مصـر وبـلاد : ینظـر. من الشاطئ الغربـي مـن البحـر الأسـود

 كمــا عرفــت هــذه الدولــة بدولــة الممالیــك البرجیــة نســبة إلــى محــال ســكناهم فــي أبــراج. ٣٢٦الشــام، ص
؛ المقریــزي، المــواعظ والاعتبــار، ٥٧ص/ ١ج/ ٩، ابــن الفــرات، تــاریخ ابــن الفــرات، مــج.اهرةالقلعــة بالقــ

 .٨؛ إبراهیم علي طرخان، مصرفي عصر الممالیك الجراكسة، ص٢٤١ص/ ٢ج



 

 ١١

المعتضـد بـاالله  وهـمأما الخلفاء العباسیون في مصـر فقـد عاصـر مـنهم سـتة خلفـاء 
ـــــــــاالله ســـــــــ) م١٤٤١ – ١٤١٢/ هــــــــــ٨٤٥ - ٨١٥(داود   - ٨٤٥(لیمان والمســـــــــتكفي ب
 – ١٤٥١/ هــــــــــ٨٥٩ - ٨٥٥( حمـــــــــزةوالقـــــــــائم بـــــــــاالله ) م١٤٥١ – ١٤٤١/ هــــــــــ٨٥٥

توكــــل موال) م١٤٧٩ – ١٤٥٥/ هـــــ٨٨٤ - ٨٥٩(والمســــتنجد بــــاالله یوســــف ) م١٤٥٥
ــــاالله عبــــد العزیــــز  والمستمســــك بــــاالله یعقــــوب ) م١٤٩٧ – ١٤٧٩/ هـــــ٩٠٣ - ٨٤٤(ب

منصــب الخلافــة فــي ومــن الجــدیر بالــذكر أن ). م١٥١٦ – ١٤٩٧/ هـــ٩٢٢ - ٩٠٣(
وهــذا الحــال  للخلفــاء أي ســلطة فعلیــة ، فیــه عصــر الشراكســه كــان منصــباً اســماً لــیس

ریـة الـذین كـانوا قـد أحیـوا الخلافـة العباسـیة منذ عصر دولة الممالیـك البح اً كان موجود
ولــم یكــن للخلفــاء العباســیین إلاّ الحضــور عنــد . )١()م١٢٦٠/ هـــ٦٥٩(فــي مصــر عــام 

كمــا قــد . وكي جدیــد فیعقــدون لــه البیعــة ویفوّضــون إلیــه إدارة الــبلادتولیــة ســلطان مملــ
المجـالس التـي یعقـدها  صب القضاء وقد یحضرون أحیانـاً یقومون بترشیح القضاة لمن

ومع ذلـك . )٢(السلطان المملوكي لبحث القضایا العاجلة التي تحتاج إلى تدابیر سریعة
بیـــرة مـــن الناحیـــة المعنویـــة وكـــان فـــإن الخلافـــة العباســـیة فـــي مصـــر تمیـــزت بأهمیـــة ك

  .)٣(الخلیفة یتمتع باحترام الجمیع
 )م١٥٤٣/ هــ٩٢٣( ولقد انتهـت هـذه الخلافـة بـزوال دولـة الممالیـك الجراكسـة سـنة

وكانــت هــذه . أي بعــد ثــلاث ســنوات مــن وفــاة المــؤرخ عبــد الباســط بــن خلیــل الظــاهري
وبــلاد الشــام  بــلاد النوبــةمصــر إلــى الدولــة قــد شــملت بنفوذهــا منطقــة واســعة تمتــد مــن 

  .)٤(وقسم من الحجاز
ة وســبعین ســنةً خ عبــد الباســط بــن خلیــل والبالغــة ســتالتــي عاشــها المــؤر  وفــي المــدة

من الأحداث السیاسیة والعسـكریة وغیرهـا ففـي  ت الأوضاع الداخلیة للدولة الكثیرشهد
                                                 

؛ حامــد زیــان غـانم، صــفحة مــن تــاریخ الخلافــة ٢١٥ص/ ٣أبـو الفــدا، المختصــر فــي أخبـار البشــر، ج )١(
 .١٠ك، صالعباسیة في ظل دولة الممالی

؛ بثینـــة رشـــید الـــدباغ، الخلافـــة العباســـیة فـــي مصـــر، رســـالة ٢٧ص/ ٣القلقشـــندي، حـــج الأعشـــى، ج )٢(
 .١٨١ماجستیر غیر منشورة، ص

؛ فاطمـــة زبـــار عنیـــزان، الســـخاوي وكتابـــة الضـــوء اللامـــع، ٩٤ص/ ٢الســـیوطي، حســـن المحاضـــرة، ج )٣(
 .١٢- ١١رسالة دكتوراه غیر منشورة، ص

 .١٥٦ – ١٥٥د، قیام دولة الممالیك الثانیة، صحكیم أمین السی )٤(



 

 ١٢

وهــــــو أول ) م١٤٥٣ – ١٤٣٨/ هـــــــ٨٥٧ – ٨٤٢(عهــــــد الســــــلطان الظــــــاهر جقمــــــق 
طین الجراكســـه الـــذین عاصـــرهم المؤلـــف وقعـــت بعـــض الأحـــداث منهـــا حـــدوث الســـلا

ام ولاســیما فــي دمشــق وحلــب حیــث خــرج قســم الحركــات المعادیــة لحكمــه فــي بــلاد الشــ
الأمراء عن طاعته وقد نجح هذا السلطان في القضاء على هـذه الحركـات فهـدأت  من

  .)١(الأوضاع في بلاد الشام ومصر
ق من أفضل العهود في دولة الجراكسه نتیجة لمـا سـاده ویعتبر عهد السلطان جقم

مــن سِــلم فــي الــداخل لاســیما بعــد نجــاح الســلطان فــي القضــاء علــى تلــك الحركــات وقــد 
تراجعـــــت فـــــي عهـــــده أحـــــداث القتـــــل والتعـــــذیب الـــــذي اشـــــتهر فیهـــــا عصـــــر الممالیـــــك 

وشــــهد عهــــد هــــذا الســــلطان أیضــــاً حــــدث عســــكري مهــــم علــــى الصــــعید . )٢(الجراكســــه
لكــن هــذه الحملــة  )م١٤٤٤/ هـــ٨٤٨(حملــة لغــزو جزیــرة رودس  بعــثجي حیــث الخــار 
ومن الأحداث التي شهدتها مصر في عهده هو انتشار مرض الطـاعون الـذي . فشلت

/ هـــــــ٨٥٣(و )م١٤٤٨/ هــــــ٨٥٢(حصـــــد الآلاف مـــــن المصـــــریین وذلــــــك فـــــي عـــــامي 
مــؤرخ عبــد ویلاحــظ القــارئ زیــادة كبیــرة فــي عــدد الوفیــات الــذین ذكــرهم ال )٣()م١٤٤٩

  .)٤()م١٤٤٩/ هـ٨٥٣(الباسط في هذین العامین ولاسیما سنة 
وعلــى صــعید السیاســة الخارجیــة كانــت هنــاك علاقــات ســلمیة بــین دولــة الممالیــك 
الجراكســـه والعثمـــانیین وأهــــم مظـــاهر هـــذه العلاقــــة هـــو تبـــادل الرســــل والســـفراء الــــذین 

في هذه الفترة رسل مـن بعـض  كما وصل إلى القاهرة .)٥(یحملون الهدایا لكلا الطرفین
وصـل رسـول  )م١٤٥١/ هــ٨٥٥(الدول المعاصرة لدولة الممالیـك الشراكسـه ففـي سـنة 

  .)٦(من صاحب أذربیجان الذي استقبل استقبالاً حافلاً 

                                                 
 .١٧٤؛ السخاوي، التبر المسبوك، ص١٥٢ص/ ١ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج )١(
  .٤٦٠محمد سهیل طقوش، تاریخ الممالیك في مصر والشام، ص )٢(
 .٣٨٧ص/ ١٥ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )٣(

 .فما بعد ٢٦٧ص/ ٥نیل الأمل، ج: ینظر )٤(

؛ عبـــد ٣٢٤ص/ ٤؛ الصـــیرفي، نزهـــة النفـــوس، ج١٢٣ص/ ١ابـــن تغـــري بـــردي، حـــوادث الـــدهور، ج )٥(
 .٢٧٤ص/ ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٨٩ص/ ٥الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج

 .٣٣٢ص/ ٥ج المصدر نفسه،؛ عبد الباسط الظاهري،٣٤٥السخاوي، التبر المسبوك، ص )٦(
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ز الأحداث التـي وقعـت فـي عهـد السـلطان أشـرف اینـال ر عد فتح القسطنطینیة أبوی
القـاهرة رسـول مـن  السـلطان  صـل الـىحیـث و ) م١٤٦٠ – ١٤٥٣/ هـ٨٦٥ – ٨٥٧(

ـــــي ـــــاتح ف ـــــك  )م١٤٥٣/ هــــــ٨٥٧(ســـــنة  العثمـــــاني محمـــــد الف ـــــتح تل ـــــك بف یبشـــــر الممالی
ت فتباشر الناس بهذه البشارة وزینـ((: وقال عبد الباسط في هذه المناسبة. )١(المدینة

كمــا اســتمرت العلاقــات السیاســیة الســلمیة بــین  )٢())القــاهرة زینــة عامــة هائلــة حافلــة
  .)٣(والعثمانیین عن طریق تبادل السفراءالممالیك 

وعلــــى الصــــعید الــــداخلي شــــهد عهــــد الأشــــرف اینــــال عــــدة أحــــداث منهــــا الثــــورات 
ـــادة )٤(والحركـــات المتكـــررة للمالیـــك الجلبـــان ـــاً مـــا یكـــون ســـببها المطالبـــة بزی والتـــي غالب

ة یسـرقون وقد ازداد عبث هؤلاء حتى نزلوا إلى أزقـة القـاهر . )٥(مرتباتهم النقدیة والعینیة
ـــاب النـــاس ودوابهـــم ولـــم یـــتمكن الســـلطان مـــن فعـــل شـــيء لهـــؤلاء الجلبـــان ســـوى  )٦(ثی

إعطـــــاءهم مـــــا یریـــــدون مـــــن زیـــــادة فـــــي الرواتـــــب غیـــــر أن ذلـــــك لـــــم یـــــزدهم إلاّ عنـــــاداً 
ومــن الأحــداث الداخلیـة الأخــرى فــي عهـد هــذا الســلطان هـو انتشــار الطــاعون .وإصـراراً 

وفــي ســنة . )٧()م١٤٥٤/ هـــ٨٥٩(وذلــك ســنة  ضــاً فــي القــاهرة والزلــزال الــذي ضــربها أی

                                                 
 .٣١٦ص/ ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٤٥٣ص/ ٢ور، جهابن تغري بردي، حوادث الد )١(

 .٤٠٧ص/ ٥نیل الأمل، ج )٢(

 ٤١٠ص/ ٥؛ عبـد الباسـط الظـاهري، نیـل الأمـل، ج٤٥٦ص/ ٢ابن تغري بردي، حـوادث الـدهور، ج )٣(
– ٤٥٨. 

وكــان التجــار فــي  ي الســلطان المملــوكي أفرادهــا ،وهــي فرقــة مــن الممالیــك یشــتر : الممالیــك الجلبــان )٤(
ر الممالیــك البحریــة یجلبــونهم صــغاراً إلــى مصــر فلمــا كانــت دولــة الممالیــك الشراكســه صــار هــؤلاء عصــ

ق علـــیهم اســـم ومـــن هـــؤلاء الأجـــلاب یختـــار الســـلطان ممالیكـــه الخاصـــین بـــه الـــذین أطلـــ ،یجلبـــون كبـــاراً 
اكسـه الیـك الجر قد لعب هؤلاء الأجلاب دوراً سلبیاً في العقود الأخیرة من دولـة الممالممالیك الخاصكیه و 
المقریـــزي، المـــواعظ : ینظـــر. التـــي ســـمیت عنـــد بعـــض المـــؤرخین بفســـاد الجلبـــان تمثـــل بكثـــرة حركـــاتهم

؛   ١٥٦ص٨،ج٨١ص/  ٧؛ عبد الباسـط الظـاهري، نیـل الأمـل، ج٢١٣ – ٢١٢ص/ ٢والاعتبار، ج
 .٦٦ – ١٢محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاریخیة، ص

 .٨٤ص/ ١٦اهرة، جابن تغري بردي، النجوم الز  )٥(

 .٢٥٧ص/ ٢حوادث الدهور، ج ابن تغري بردي، )٦(

/ ٢؛ ابــــــن إیــــــاس، بــــــدائع الزهــــــور، ج٤٣٥ – ٤٣٤ص/ ٥عبـــــد الباســــــط الظــــــاهري، نیــــــل الأمـــــل، ج )٧(
 .٣٢٣ص



 

 ١٤

ى إلــى فــي مــدینتي القــاهرة وبــولاق ممــا أدوقعــت الحرائــق المتعــددة  )م١٤٥٧/ هـــ٨٦٢(
خســائر كبیــرة ونــتج عنــه أیضــاً القیــام بــإجراءات ضــد الأجانــب الموجــودین فــي القــاهرة 

ومــا ((: إجــراء الســلطة هــذا قــائلا عبــد الباســط وصــفوقــد . )١(حیــث تــم طــردهم منهــا
م حـــدث فـــي ١٤٥٩/ هـــ٨٦٤وفـــي ســـنة . )٢())تحققنـــا الســـبب أصـــلاً إلـــى یومنـــا هـــذا

القــاهرة الطــاعون وقــد ازدادت الوفیــات بســببه حتــى تعطلــت أحــوال النــاس وترافــق مــع 
ومـن ... ((: هـذا الطـاعون بقولـه عبد الباسـط وقد وصف )٣(هذا الوباء غلاء الأسعار

سـلم حتـى قیـل أنـه لـم یسـلم فـي الألـف هذا الطاعون أنه قل من طعن فیه و غرائب 
إلـى  – ةالآخـر  ىأي جمـاد –هذه الأیـام مـن هـذا الشـهر واحد وبلغ عدد الموتى في 

ومــن الأحــداث المهمــة فــي عهــد .)٤())...نحــو الخمســة آلاف هــذا فــي القــاهرة فقــط
هــــو إرســــال حملــــة ) م١٤٦٧ – ١٤٦٠/ هـــــ٨٧٢ - ٨٦٥(الســــلطان الظــــاهر خشــــقدم 

علـى الصـعید الـداخلي  هـذا علـى الصـعید الخـارجي أمـا. )٥(رصعسكریة إلى جزیرة قبـ
من الثورات التي قام بها العرب فـي عـدّة منـاطق فـي مصـر وقیـام  عدد فقد شهد عهده

، )م١٤٦١/ هــــ٨٦٦(الســـلطان بإرســـال عـــدة حمـــلات لقمـــع هـــذه الثـــورات فـــي الأعـــوام 
ـــد وقـــد وصـــف ع. )٦()م١٤٦٤/ هــــ٨٦٩(و )م١٤٦٣/ هــــ٨٦٨(، )م١٤٦٢/ هــــ٨٦٧( ب

مـا یعنـي أنـه مبالمفسـدین  اوهـو مـن معاصـریهالباسط القائمین بهذه الحركات والثورات 
  .)٧(ضدهاكان 

تــوالي الســلاطین علــى حكــم مصــر ففــي هــذا  )م١٤٦٧/ هـــ٨٧٢(لقــد شــهدت ســنة 
العام انتهى حكم السـلطان الظـاهر یلبـاي والسـلطان الظـاهر تمربغـا بواقـع شـهرین لكـل 

                                                 
/ ٦، ج؛ عبـــد الباســـط الظـــاهري، المصـــدر نفســـه١٢٤ص/ ١٦ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج )١(

 .٤١ص

 .٤١ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٢(

 .٣٥٩ص/ ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٣(

 .٨٠ص/ ٦نیل الأمل، ج )٤(

 .٢٦٩ص/ ٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )٥(

/ ٦؛ عبـــــد الباســـــط الظـــــاهري، نیـــــل الأمـــــل، ج٢٨٦ص/ ١٦، جابـــــن تغـــــري بـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــرة  )٦(
 .٤٠٤ص/ ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢١٥ص

 .٢١٥ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٧(



 

 ١٥

عبـد الباسـط قـد عـاد قبـل عـام فقـط مـن رحلتـه الطویلـة مـن  وكان. منهما ثم تم خلعهما
المغــــرب والأنــــدلس والتــــي اســــتمرت لبضــــع ســــنین فكــــان شــــاهداً علــــى هــــذه الأحــــداث 

  .السیاسیة
 )م١٤٩٥/ هــ٩٠١(وشهد عهد السلطان الأشـرف قایتبـاي الـذي اسـتمر حتـى سـنة 

ة حیـث أدّى عودة الطاعون إلى مصر وقد ضرب عدّة مـدن أهمهـا القـاهرة والإسـكندری
فـي أسـعار السـلع  اكمـا شـهد عهـد هـذا السـلطان ارتفاعـ. )١(إلى وفاة الكثیـر مـن النـاس

وقد عـانى النـاس ولاسـیما . )٢(الزراعیة سواء كان ذلك في مصر أم بلاد الشام لوالغلا
 رأشــا )م١٤٧٠/ هـــ٨٧٥(، ففــي أحــداث ســنة )٣(فــي القــاهرة مــن غــلاء الأســعار كثیــراً 

ي الأوضــاع المعیشــیة للنــاس فــي مصــر حیــث قــال أن النــاس الصــیرفي إلــى مــدى تــرد
الغنــي الــذي افتقــر، والمتكســب الــذي لــم یعــد یحصــل : أصــبحوا علــى ثلاثــة مراتــب وهــم

علــــى مــــا ینفقــــه، والفقیــــر الــــذي كــــان یســــتجدي الرغیــــف فأصــــبح یطلــــب اللقمــــة فــــلا 
مــن وطــأة تبــاي التخفیــف یوقــد حاولــت الســلطة المملوكیــة متمثلــة بالســلطان قا.)٤(یجـدها

كما حـدث فـي عهـده . )٥(الضرائب ض الأسعار وإلغاء عدد منالغلاء عن طریق تخفی
كــانوا یطــالبون دومــاً بزیــادة رواتــبهم فــي وقــت كانــت فیــه  الــذینأیضــاً حركــات الجلبــان 

ولم یسـتطع السـلطان أن یفعـل شـیئاً لـردعهم سـوى التهدیـد  )٦(الخزینة تعاني من العجز
وظلــت مشــكلة هــذا الســلطان مــع الجلبــان تتفاعــل باســتمرار  .)٧(تــرك الســلطنة شــاغرةب

ن إصـــلاح الأوضـــاع فزهـــد فـــي الحكـــم ثـــم مـــرض عـــام ا بعـــد عـــام حتـــى عجـــز عـــعامـــ
فعهـــد إلـــى ابنـــه محمـــد بالســـلطنة وهـــو علـــى فـــراش المـــوت فتلقـــب  )م١٤٩٥/ هــــ٩٠١(

                                                 
؛ ابــــن ٣٤٣ص/ ٦، ج؛ عبــــد الباســــط الظــــاهري، المصــــدر نفســــه ١٢ص/ الصــــیرفي، إنبــــاء الهصــــر )١(

 .٢٨ص/ ٣إیاس، بدائع الزهور، ج

 .٣٢الصیرفي، المصدر نفسه، ص )٢(

 .٢٥ص/ ٣ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٣(

 .١٨٨الصیرفي، إنباء الهصر، ص )٤(

 .٤٥ – ٤٣ص/ ٣بن إیاس، بدائع الزهور، ج؛ ا٤١٠ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٥(
 .٩٢ص/ ٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور ، ج٥٠ص/ ٨، ج٨٣ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل ، ج )٦(
 .٢٩٦ص/ ٣ابن إیاس، المصدر نفسه، ج )٧(



 

 ١٦

وقــد شــهدت الــبلاد فــي عهــده حالــة مــن عــدم . )١(الســلطان الناصــرالســلطان الجدیــد بلقــب 
  .الاستقرار بسبب ضعفه ولهوه

غریبـة تشـیر إلـى قـبح سـیرته  اد الحنبلـي عـن السـلطان الناصـر أخبـار مالقد ذكر ابن الع
  .)٢(وارتكابه الفواحش أدّت في نهایة المطاف إلى قتله شر قتلة

 )٣(وريغــومــن الســلاطین البــارزین الــذین عاصــرهم عبــد الباســط هــو الســلطان قانصــوه ال
وهــو  )م١٥١٦ – ١٥٠٠/ هـــ٩٢٢ -هـــ ٩٠٦(نســبیاً تمتــد مــن ســنة  الــذي حكــم فتــرة طویلــة

یوضح فیه سیاسـة هـذا السـلطان الداخلیـة  اً المؤرخ وقد ذكر الغزي نص هآخر سلطان عاصر 
ولما تسلطن أخذ یتتبع رؤوس الأمراء وذوي الشوكة فیقتلهم شیئاً فشیئاً ثم ((: حیث قـال

  .)٤())فشى ظلمه ومصادرته للناس في أموالهم
وري للتوســط غــي عهــده حــدث الصــراع بــین الصــفویین والعثمــانیین فتــدخل قانصــوه الوفــ

 – ١٥١٣/ هــــ٩٢٨ – ٩١٩( )٥(إلـــى الســـلطان العثمـــاني ســـلیم الأول بینهمـــا وأرســـل رســـولا
نصـوه اغیر أن هذا الأخیر أهان هذا الرسول وحمله رسالة شفهیة إلـى السـلطان ق) م١٥٢١

 – ١٥٠١ /هــــــ٩٣٠ – ٩٠٧( )٦(اعیل الصـــــفوينـــــه یعتبـــــر الشـــــاه إســـــمأوري مفادهـــــا غـــــال

                                                 
 .٤٧١؛ محمد سهیل طقوش، تاریخ الممالیك في مصر وبلاد الشام، ص٣٣٢ص/ ٣، جالمصدر نفسه )١(
 .٢٣ص/ ٨الذهب، جشذرات  )٢(
هــو قانصــوه بــن عبــد االله الجركســي الســلطان الملــك الأشــرف المشــهور بــالغوري نســبة إلــى طبقــة : قانصــوه الغــوري )٣(

الغــور هــي إحــدى الطبقــات التــي كانــت یمــر بهــا صــغار الممالیــك فــي مرحلــة تعلــیم القــرآن الكــریم فــي عصــر دولــة 
 .٢٩٥ص/ ١الغزي، الكواكب السائرة، ج. الممالیك

 .٢٩٦ص/ ١المصدر نفسه، ج )٤(
/ هــــ٨٧٢هـــو الســـلطان ســـلیم بـــن أبـــي یزیـــد عثمـــان بـــن محمـــد بـــن مـــراد ســـلطان العثمـــانیین ولـــد ســـنة : ســـلیم الأول )٥(

م وكــان ملكــاً جبــاراً أكثــر مــن ١٥٢١/ هـــ٩٢٨م حتــى ســنة ١٥١٣/ هـــ٩١٩م وتــولى الســلطنة العثمانیــة ســنة ١٤٦٧
ملوك ورعیته نظم شعرا بالفارسیة والیونانیة والعربیة وهـو الـذي انتهـت علـى سفك الدماء واهتم كثیراً بالتجسس على ال

 ٩٢٢(م حیث قبض على آخـر سـلطان مملـوكي هـو طومـان بـاي ١٥١٧/ هـ٩٢٣یدیه دولة الممالیك الشراكسه سنة 
 – ٢٠٩ص/ ١الغـزي، الكواكـب الســائرة، ج. وصـلبه وعلقـه علـى أحــد أبـواب القـاهرة) م١٥١٧ – ١٥١٦/ هــ٩٢٣ –

 .١٤٤ص/ ٨؛ الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢١١
هـــو أبــو المظفـــر إســـماعیل بــن حیـــدر الهــادي الـــولي المشــهور بالشـــاه إســـماعیل : إســماعیل الصـــفوي )٦(

م ١٥٢٣/ هـــ٩٣٠م وتــوفّى ســنة ١٤٨٧/ هـــ٨٩٢الصــفوي مؤســس الدولــة الصــفویة فــي إیــران ولــد ســنة 
مــد جمعـــة الخــولي، تـــاریخ الصـــفویین بمــرض الســـل وكــان عمـــره حینئــذ ســـبعة وثلاثـــین عامــاً؛ بـــدیع مح

؛ طالــب محیــبس الــوائلي، الصــفویون مــن الطریقــة الصــوفیة حتــى تأســیس الدولــة، ٢٠وحضــارتهم، ص
 .١٣٠ص



 

 ١٧

وري عـــــدوین لــــه وأنـــــه ســـــیقاتل ســــلطان الممالیـــــك قبـــــل الشـــــاه غـــــوقانصــــوه ال) م١٥٢٣
وهذا ما فعله سلیم الأول حیث هاجم أملاك دولـة الجراكسـه وأخـذ بضـمها . )١(الصفوي

ــــى هــــزمه / هـــــ٩٢٢(ســــنة  )٢(هزیمــــة شــــنعاء فــــي معركــــة مــــرج دابــــق مشــــیئاً فشــــیئاً حت
وري فــي أرض المعركــة بعــد أن غُشــي علیــه حینمــا ســقط ات قانصــوه الغــومــ )م١٥١٦

  .)٣(من فرسه
ومـــن الناحیـــة الفكریـــة فقـــد شـــهد العصـــر الـــذي عـــاش فیـــه عبـــد الباســـط بـــن خلیـــل 
الظاهري حركة فكریة شارك فیها الكثیـر مـن العلمـاء فـي شـتى العلـوم والمعـارف وكـان 

ن ـن بیـــومــ. )٤(ة فــي هــذا العصــرمــن أبــرز مظــاهر هــذه الحركــة ظهــور المــدارس الكثیــر 
ـــهــذه المــدارس التــ خة دار یري فــي مصــر مشـــط الظاهـــد الباســـد عبـــى عهـــي كانــت عل

دث ـان المحــي كــالتـ )٦(، وتسـمى بالمدرسـة الاسـتاداریة)٥(الحدیث في مدرسة الاستادار
هر أســاتذتها ومــن المــدارس ـأشــ) م١٤٤٨/ هـــ٨٥٢ت(ي ـر العسقلانـــؤرخ ابــن حجـــوالمــ
. )٨(التـــي كانـــت یـــدرس فیهـــا التفســـیر والحـــدیث الشـــریف )٧(رى المدرســـة الجمالیـــةالأخـــ

                                                 
 .٢٩٧ص/ ١الغزي، الكواكب السائرة، ج )١(

یــاقوت : ینظــر. قریــة مــن أعمــال عــزار بینهــا وبــین حلــب أربعــة فراســخ لهــا مــرج معشــب: مــرج دابــق )٢(
ینظـــر، البدایـــة . وجعلهـــا ابـــن كثیـــر مـــن أعمـــال مدینـــة حلـــب ٤١٦ص/ ٢لبلـــدان، جالحمـــوي، معجـــم ا

 .٢٠٧ص/ ٩والنهایة، ج

 .١٠٣؛ ابن زنبل، آخرة الممالیك، ص١٩٨ – ٢٩٧ص/ ١الغزي، الكواكب السائرة، ج )٣(

 .فما بعد ٢٣٠ص/ ٤كتابه المواعظ والاعتبار، ج: ینظر. لقد ذكر المقریزي الكثیر من هذه المدارس )٤(

 .٣٨ص/ ٥عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٥(

م وكانـت ١٤٠٧/ هــ٨١٠بناهـا فـي القـاهرة الأمیـر جمـال الـدین الاسـتادار سـنة : المدرسة الاسـتاداریة )٦(
على أحسن بناء نقل إلیها الكتب وعین فیها المدرسین وأجرى علیهم رواتب شهریة ومنح الطلبـة مسـكن 

 .٢٦١ص/ ٤تبار، جالمقریزي، المواعظ والاع. وملبس
إحدى مدارس القاهرة المشهورة بناها الأمیـر الـوزیر عـلاء الـدین مغلطـاي الجمـالي : المدرسة الجمالیة )٧(

المقریــزي، المــواعظ . ســكنها كبــار الفقهــاء الحنفیــة وكــان بانیهــا قــد أوقفهــا علــى أتبــاع التــدریس الحنفــي
ـــــار، ج ـــــردي، النجـــــوم الزاهـــــرة،٢٤٦ص/ ٣والاعتب ـــــن تغـــــري ب ؛ البصـــــروي، تـــــاریخ ٢٩٦ص/ ٩ج ؛ اب
 .٨٣ص/ ١البصروي، ج

 .٢٦٥ص/ ٢دائع الزهور، ج؛ ابن إیاس، ب٢٦٠ص/ ٥یل الأمل، جعبد الباسط الظاهري، ن )٨(
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عدیــدة  اوكــذلك مدرســة البــدر العینــي التــي كانــت تضــم أوقافــ )١(وهنــاك مدرســة الجــاي
القـرآن الكـریم والحـدیث  ها المؤرخ بدر الدین العیني درست فیها علوموهذه المدرسة بنا
لمـــدارس وغیرهـــا هنـــاك العشـــرات مـــن المســـاجد وفضـــلاً عـــن هـــذه ا. )٢(النبـــوي الشـــریف

  .)٣(والجوامع والزوایا التي كانت تقوم أیضاً بدورها العلمي
كبـار المـؤرخین الـذین ظهـروا فـي مصــر  صـر عبـد الباسـط فـي بدایـة حیاتــهوقـد عا

/ هــــ٨٥٥ت(ومـــنهم بـــدر الـــدین العینـــي محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى العینـــي الحنفـــي 
 رروض الزاهــالــان فــي تــاریخ أهــل الزمــان وكتــاب صــاحب كتــاب عقــد الجمــ) م١٤٥١

 كــان عالمــاً فاضــلاً ((: عبــد الباســط بأنــه صــفهو  قــدو  )٤(فــي ســیرة الملــك الظــاهر ططــر
ــاً ب ومــن .)٥())فــي النحــو والصــرف ار مــن الفنــون مــاهر یــكثفقیهــاً بارعــاُ محــدثاً عارف

ـــذی ـــدین یوســـف بـــن تغـــري بـــرد نالمـــؤرخین المصـــریین ال ي عاصـــرهم المـــؤرخ جمـــال ال
وقــد  )٧(وهــو أحــد أصــحاب عبــد الباســط )٦()م١٤٦٩/ هـــ٨٧٤(الأتــابكي المتــوفي ســنة 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقـاهرة، المنهـل : المؤرخ عدّة مؤلفات منها هذا صنف
  .)٨(الصافي والمستوفي بعد الوافي وحوادث الدهور على مدى الأیام والشهور

                                                 
تقع هذه المدرسة فـي القـاهرة خـارج بـاب زویلـة بـالقرب مـن قلعـة الجبـل أنشـأها الأمیـر : مدرسة ألجاي )١(

م وجعلها لتدریس الفقه ووضع فیهـا مكتبـة ١٣٦٦/ هـ٧٦٨ سیف الدین ألجاي بن عبد االله الیوسفي سنة
 .٢٥٧ص/ ٤المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج. عامرة بالكتب

 .٢٣٨ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(

 ٦٦ص/ ٤كتـاب المـواعظ والاعتبـار، ج: ینظـر. ذكر المقریـزي الكثیـر مـن الجوامـع والمسـاجد والزوایـا )٣(
 .فما بعد

؛ الســـــیوطي، نظــــم العقیـــــان فـــــي أعیـــــان ٧٢٢ – ٧٢١ص/ ٢تغـــــري بـــــردي، الــــدلیل الشـــــافي، ج ابــــن )٤(
 .٢٩٣ص/ ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج١٧٥ – ١٧٤الأعیان، ص

 .٣٤٦ص/ ٥نیل الأمل، ج )٥(

؛ ٤٥ص/ ٣؛ ابـــــن إیـــــاس، بـــــدائع الـــــدزهور، ج٣٠٨ – ٣٠٥ص/ ١٠الســـــخاوي، الضـــــوء اللامـــــع، ج )٦(
 .٣٥١ص/ ٢الشوكاني، البدر الطالع، ج

 .٤١٥ص/ ٦نیل الأمل، ج )٧(

؛ شـاكر ٢٨٣ – ٢٨٢ص/ ١٣؛ كحالـة، معجـم المـؤلفین، ج١٩ص/ ٢البغدادي، إیضـاح المكنـون، ج )٨(
 .١٧٢ – ١٦٩ص/ ٣التاریخ العربي والمؤرخون، ج ، مصطفى
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) م١٤٧٤/ هـــ٨٧٩ت(ن الكــافیجي ي الــدییــمح یر المــؤرخین فــي عصــرهومــن مشــاه
. )١(والــــذي قــــال عنــــه تلمیــــذه عبــــد الباســــط أنــــه كــــان مــــن أئمــــة علمــــاء اللغــــة العربیــــة

  .)٢(والكافیجي مؤلف كتاب مختصر في علم التاریخ
شــــــمس الــــــدین الســــــخاوي  المؤلــــــف ظهــــــور المــــــؤرخ المصــــــريكمــــــا شــــــهد عصــــــر 

أحـــد  وهـــو )٣(خبـــالتوبیخ لمـــن ذم التــاری نالإعــلا صـــاحب كتـــاب) م١٤٩٦/ هـــ٩٠٢ت(
وشـــكّل . )٤(وقـــد بلغـــت مؤلفاتـــه أكثـــر مـــن مئـــة وخمســـین كتابـــاً  .وخ المؤلـــف أیضـــاً شـــی

قمة في الإنتاج الفكـري مـن حیـث ) م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(المؤرخ جلال الدین السیوطي 
تنوع المجالات العلمیة التي ألّف فیها وكثرة أعداد المؤلفات التي دونها حیث ألـّف فـي 

مـن خمسـمائة  ریف واللغـة والأدب والتـاریخ أكثـرالحدیث النبوي الشعلوم القرآن وعلوم 
تـــــاریخ الخلفـــــاء، والشـــــماریخ فـــــي علـــــم (، ومـــــن أشـــــهر مؤلفاتـــــه فـــــي التـــــاریخ )٥(كتـــــاب
  .)٦()التاریخ

وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم الاســـتقرار السیاســـي الـــذي شـــهدته أغلـــب عهـــود الســـلاطین 
لهـــم مشـــاركة فـــي الحیـــاة  الـــذین عاصـــرهم المـــؤرخ لكـــن بعـــض هـــؤلاء الســـلاطین كانـــت
 لـىا إتـرددم مو العلـبعض الفكریة ومن هؤلاء السلطان الظاهر جقمـق الـذي كـان ملمـاً بـ

والـذي  )م١٤٦٧/ هــ٨٧٢(سـنة  لطان الظـاهر تمربغـا الـذي حكـم أثنـاءوالسـ. )٧(العلماء
ر كثیــراً ـویستحضــ فقیهــاً فاضــلاً یحفــظ الشعـــر لائقــاً  اً كــان ملكــ((: قـال عنــه الســخاوي

                                                 
 .١٠٥ص/ ٧نیل الأمل، ج )١(

 – ٣٢٠عنــد المســلمین، ص نثــال، علــم التــاریخ؛ فرانــز روز ٢٠٨ص/ ٢ة العــارفین، جالبغــدادي، هدیــ )٢(
٣٢١. 

 .٢١٩ص/ ٢؛ البغدادي، هدیة العارفین، ج١٧٨ابن طولون، مفاكهة الخلان، ص )٣(

جامعـــة بغـــداد / كلیـــة الآداب  فاطمـــة زبـــار عنیـــزان، الســـخاوي وكتـــاب الضـــوء اللامـــع، رســـالة دكتـــوراه )٤(
 .٧٢، ٥٥، صم٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

؛ عبیـر عبـد الـرزاق إبـراهیم، جـلال الـدین السـیوطي ٥٣ص/ ٨ابن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، ج )٥(
 .٣٢ومنهجه في كتابه بغیة الوعاة، ص

 .٣٧ – ٣٦عبیر عبد الرزاق إبراهیم، المرجع نفسه، ص )٦(

 .٧٢ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٧(
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. )١(...))مسائل الفقهیة مع مشـاركة حسـنة فـي فنـون عـدّة كالتـاریخ والشـعر من ال
هتمــوا االســلطان الملــك الأشــرف برســباي مــن أشــهر الســلاطین الممالیــك الــذین  یعتبــرو 

 –كان یحب الاستماع إلى العیني ((: بعقد المجالس العلمیة قال عنه ابن تغري بـردي
وهو یقرأ علیه التاریخ التركـي وقصصـه في مجلسه  –أي المؤرخ بدر الدین العیني 

 كمـا قـام قسـم مـن. )٢())ا اللغتـینتـلمعرفـة العینـي بكل للغة العربیة ثم یفسر لـه ذلـكبا
  .)٣(هؤلاء السلاطین بإنشاء المدارس والمساجد

الحكــام الممالیــك  ط العلمــي والاهتمــام بــه مــن قبــل عــدد مــنوكــان لابــد لهــذا النشــا
یكون لـه تـأثیر علـى مؤرخنـا عبـد الباسـط لأنـه عـاش فـي وبروز الكثیر من العلماء أن 

مؤلفاتــه التــي  ر بــه ثــم أصــبح مشــاركاً فیــه عــن طریــقوســطه ونهــل مــن مصــادره وتــأث
  .سنذكرها لاحقاً 

هـذه الفتـرة الزمنیـة علـى  ءكة في الحركـة الفكریـة فـي مصـر أثنـاولم تقتصر المشار 
ل الحـدیث النبـوي الشـریف الرجال فقـط بـل كـان هنـاك نصـیب للنسـاء ولاسـیما فـي مجـا

فمــن بــین الســیدات اللاتــي كــان لهــن أثــر واضــح فــي الحیــاة العلمیــة أم عبــد االله ســت 
درســت  ا جــار بنــت محمــد بــن محمــد بــن حســین بــن مســلم المصــري كــان أبوهــا تــاجر تال

/ هــــــ٨٤٨(علــــوم الحــــدیث النبـــــوي الشــــریف وأجـــــاز لهــــا بعـــــض العلمــــاء توفیـــــت ســــنة 
ن فـــي الحیـــاة العلمیـــة بنـــت أخـــت المـــؤرخ ابـــن حجـــر ومـــن اللاتـــي شـــارك )٤()م١٤٤٤

العســـقلاني المســـماة فـــوز بنـــت محمـــد بـــن عمـــر الخروبـــي أجـــاز لهـــا خالهـــا ابـــن حجـــر 
وزینــب ابنــة محــب . )٥(م١٤٤٨/ هـــ٨٥٢بروایــة الحــدیث النبــوي الشــریف توفیــت ســنة 

الأحادیــــث النبویــــة  ســــخاوي أنــــه التقاهــــا وســــمع علیهــــاالــــدین محمــــد بــــن محمــــد قــــال ال
ورجـب . )٦()م١٤٥٩/ هــ٨٦٤(ها صـالحة خیـرة مـن بیـت علـم توفیـت سـنة نبأفها ووص

                                                 
 .٤١ص/ ٣، جالمصدر نفسه )١(

 .١٠ – ٩ص/ ١٦النجوم الزاهرة، ج )٢(

 .٢٨٠، ٧٤صر والشام في الأیوبیین والممالیك، صسعید عبد الفتاح عاشور، م )٣(

 .١٦ص/ ١٢؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج١٥١ص/ ٢البقاعي، عنوان الزمان ، ج )٤(

 .١٤٢ص/ ٤، جالمصدر نفسه البقاعي، )٥(

 .٥٧ص/ ١٢السخاوي، الضوء اللامع، ج )٦(
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 وحـدثتابنة شهاب الدین أحمد بن محمد الحنفي سمعت بعض المؤلفـات علـى جـدتها 
الأحادیـــث النبویــــة وكـــان الســـخاوي أحــــد تلامـــذتها توفیـــت ســــنة  هـــي أیضـــاً بعــــدد مـــن

صـر محمـد بـن محمـد بـن وزینب بنـت كمـال الـدین محمـد بـن النا. )١(م١٤٦٤/ هـ٨٦٩
للقـــرآن مطالعـــة لكتـــب الحـــدیث النبـــوي الشـــریف والســـیرة  ةعثمـــان البـــارزي كانـــت قارئـــ

ابنة زین الدین محمـد بـن محمـد بـن  وستیتة. )٢()م١٤٧٠/ هـ٨٧٥(النبویة توفیت سنة 
تتلمـــذت علـــى یـــد والـــدها فـــي الحـــدیث  )م١٤٧٤/ هــــ٦٧٩(عبـــد العزیـــز المتوفـــاة ســـنة 

ـــه فـــي النبـــوي الشـــریف ویعـــد  الســـخاوي مـــن تلامـــذتها أیضـــاً حیـــث قـــال أنهـــا أجـــازت ل
/ هــ٨٩٢(سـنة  نـة داود بـن علـي الكیلانـي المتوفـاةورابعـة اب )٣(الحدیث النبوي الشـریف

دة ومــن نســاء عصــره المصــریات العابــ. )٤(شــاركت فــي علــوم الحــدیث أیضــاً  )م١٤٩٦
  .)٥()م١٥٢٠/ هـ٩٢٧(شبك الدوادار توفیت سنة قارئة القرآن فرح بنت الأمیر ی
مؤرخنـــا عبـــد الباســـط مـــن النـــاحیتین  الـــذي عـــاش أثنـــاءه هـــذه هـــي ملامـــح العصـــر
ه تـأثر بعـدد من الناحیة السیاسیة نجـدفذلك من أثر علیه لالسیاسیة والفكریة فكان لابد 

أمـا مـن الناحیـة .وأحیانـاً لا یكـتم مشـاعره اتجاههـا فیهـا طرح رأیهالأحداث ودونها و  من
ـــــیهمر الكثیـــــر مـــــن الالفكریـــــة فـــــإن لظهـــــو   مفكـــــرین والعلمـــــاء فـــــي عصـــــره ودراســـــته عل

  .جعلته أحد أعلام عصرهأثر في بناء شخصیته العلمیة إذ ومصاحبته لقسم منهم 

                                                 
 .٣٤ص/ ١٢المصدر نفسه، ج )١(

 .٤٩ص/ ١٢المصدر نفسه، ج )٢(

 .٦٠ص/ ١٢ه، جالمصدر نفس )٣(

 .٣٤ص/ ١٢، ج المصدر نفسه)٤(

 .٢٤٩/ ١الغزي، الكواكب السائرة، ج )٥(



 

 ٢٢

  .ونسبته وشهرته اسم المؤرخ:حث الثانيالمب
ولا تزیـد المصـادر علـى ذلـك حینمـا تـذكر . )١(هو عبد الباسط بن خلیل بن شاهین

نســبه ویعــود ذلــك إلــى أن هــذا المــؤرخ ینتمــي إلــى مجموعــة اســمه الكامــل أي سلســلة 
/ هــ٧٦٤ت( والصـفدي )م١٣٢٤ /هــ٧٢٥ت(مثـل بیبـرس الـدوادار  رخین الممالیـكالمؤ 

ـــذي لا تـــرد لهـــم فـــي مصـــادرنا سلســـلة ) م١٥٢٣/ هــــ٩٣٠ت( وابـــن ایـــاس )م١٣٦٢ ال
نســب كاملــة كبقیــة المــؤرخین الــذین ینتســبون إلــى أصــول عربیــة وتقــف المصــادر فــي 

حالــه فــي ذلــك  اً سلســلة نســبه عنــد جــده شــاهین الــذي یبــدو أنــه جلــب إلــى مصــر صــغیر 
تربیــة خاصــة إلــى أن  واحــال الممالیــك الــذین جلــبهم التجــار مــن بلــدان مختلفــة ثــم تربــ

وكــان المملــوك حینمــا یــتم شــراءه . )٢(كبــروا فعملــوا أمــا فــي الجــیش أو الإدارة المملوكیــة
إلــى مصـر أو إلـى الأمیـر الــذي عـاش فـي ظلــه صـغیر ینسـب إلـى التــاجر الـذي جلبـه 

ودربــه تــدریباً عســكریاً حیــث یســمى الأمیــر فــي هــذه الحالــة بالأســتاذ وهــو الســید الــذي 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك جــده شــاهین الــذي . )٣(یكــون فــي خدمتــه مملــوك مــن الممالیــك

أنــه ینســب إلــى الأمیــر ) م١٤٩٦/ هـــ٩٠٢ت(قــال عنــه المــؤرخ شــمس الــدین الســخاوي 
كمـــا أن المـــؤرخ عبـــد الباســـط بـــن .)٥(لـــذلك عـــرف بالشـــیخي الصـــفوي )٤(الصـــفوي خشـــی

مــات الجــد ((: شــاهین نفســه حینمــا تــرجم لجــده لــم یــذكر فــي سلســلة نســبه ســوى قولــه
ویفهم من ذلك أن جده شاهین هـو أول مَـن جُلـب إلـى . )٦())شاهین الشیخي الصفوي

قتصـر علـى ذكـر اسـمه فقـط أي مصر من هذه العائلة ولهذا لم یعـرف اسـم والـده بـل ا
  . شاهین

                                                 
 .٣٩٤ص/ ٤؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٧ص/ ٤السخاوي، الضوء اللامع، ج )١(

 .٢٥٧ – ٢٥٤العریني، الممالیك، ص )٢(

 .٢٠٨ – ٢٠٧؛ العریني، الممالیك، ص٣٢١العیني، السیف المهند في سیرة الملك المؤید، ص )٣(

بشــیخ الخاصــكي أحــد الأمــراء فــي عهــد الســلطان الظــاهر برقــوق تــولى  أیضــا یعــرف: شــیخ الصــفوي )٤(
. نیابــة غــزه لكنــه اســتعفى منهــا بعــد یــوم واحــد وذهــب إلــى القــدس، وكــان ســخیاً لــه معرفــة بــبعض العلــوم

 .٣٠٣ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج

 .٢٩٥ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٥(

 .٢٩٦ص/ ٤، جنیل الأمل )٦(



 

 ٢٣

وكـــان بعـــض الممالیــــك الـــذین یـــتم جلــــبهم صـــغاراً ویكبـــرون ویشــــتهرون فیمـــا بعــــد 
یســمون باســم متفــق علیــه بــین مــؤرخي العصــر المملــوكي هــو عبــد االله فیقــال فــلان بــن 

بــذلك بــل ألحقــت باســمه  لكــن جــد المؤلــف لــم یســم. )١(عبــد االله لعــدم معرفــة اســم أبیــه
وذكــرت بعــض . الشــیخي الصــفوي ربــى عنــده وهــيتنســبة إلــى الأمیــر الــذي مباشــرةً ال

وقــد لقــب بهــذا اللقــب  )٢(زیــن الــدین وهــو المصــادر اللقــب الــذي اشــتهر بــه هــذا المــؤرخ
سـواء كانـت ذلـك فـي عصـر  ذات المكانـة الاجتماعیـة والعلمیـةكغیـره مـن الشخصـیات 

العراقي المعـروف ابـن الأثیـر الممالك أو في العصور الإسلامیة الأخرى، مثل المؤرخ 
والمـؤرخ الدمشـقي الشـهیر الـذهبي  )٣(الذي كان یلقب بعز الـدین) م١٢٣٢/ هـ٦٣٠ت(
والمـــــؤرخ المصـــــري ابـــــن حجـــــر  )٤(الـــــذي لقـــــب شـــــمس الـــــدین) م١٣٤٦/ هــــــ٧٤٨ت(

  .)٥(الذي لقب بشهاب الدین) م١٤٤٨/ هـ٨٥٢ت(العسقلاني 
 حینمـــا تـــرجم لجـــده وذلـــك  ســـواهأمـــا العنصـــر الـــذي انتمـــى إلیـــه المـــؤرخ فلـــم یـــذكره 

ویظهـر أن تعبیـر یقـال . )٦())ویقال أنه تتري الأصل مسـلم مـن مدینـة سـراي((: لائقا
أمـا المصــادر  .الـوارد فـي الـنص دلیـل علـى عـدم تأكیـد عبـد الباسـط أصـل جـده التتـري

التــي ترجمــت لــه فلــم تــذكر شــیئاً عــن أصــل العنصــر الــذي ینتمــي إلیــه ولكــن یفهــم مــن 
إن أصـله ربمـا كـان تركیـاً حیـث  )٧()م١٥٢٣/ هــ٩٣٠ت(لتي ذكرها ابن إیاس العبارة ا

 هنـاك أن بالذكر والجدیر)). وكان عارفاً باللغة التركیة((: قال في ترجمة عبد الباسط
عبد الباسط بن خلیـل بـن ((بقوله السخاوي ذكره ما منها للمؤرخ وردت ةنسب من أكثر

                                                 
 .٢٠٧؛ العریني، الممالیك، ص٤٤ – ٤٣ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )١(

 .٢٧٠ص/ ٣؛ الزركلي، الاعلام، ج٣٩٤ص/ ٢ابن إیاس، بدائع الزهور، ج )٢(

 .١١٥ص/ ٢؛ الذهبي، سیر أعلام النبلاء، ج١٥٥ص/ ٢ابن خلكان، وفیات الأعیان، ج )٣(

 .٤٤١ص/ ١؛ ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج١٩٠ص/ ١٤ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج )٤(

 .١٤١ص/ ١السخاوي، الضوء اللامع، ج )٥(

الـــروض  كتـــاب ؛ نقـــلاً عـــن ٧ص/ ١مـــة تحقیـــق كتـــاب نیـــل الأمـــل، جعمـــر عبـــد الســـلام تـــدمري، مقد)٦(
 .ب٢٢٩ورقة / ٤الباسم، ج

 .٣٩٤ص/ ٤بدائع الزهور، ج )٧(



 

 ٢٤

لــى وهــي الشــیخي الأو  لنســبةفا. )٢())اهريثــم القــ )١(شــاهین الشــیخي الأصــل الملطــي
، جــد المــؤرخ عنــده فنســب إلیــه الصــفوي وهــو الأمیــر الــذي نشــأ تعــود إلــى الأمیــر شــیخ

  .أیضابهذه النسبة  وأبیهوعرف عبد الباسط 
أمـا .)٣(أما نسبة الملطي فنسبة إلى المدینـة التـي ولـد ونشـأ فیهـا وهـي مدینـة ملطیـة

وبـالرجوع إلـى . معظـم حیاتـه ه فـي العاصـمة المملوكیـةنسبة القاهري فتعود إلى استقرار 
الشـیخي : أكثر من نسـبة مثـل) م١٣٦٨/ هـ٨٧٣ت(والده مؤرخنا فإنه یورد في ترجمة 

وذكر لـه ابـن إیـاس نسـبة الصـفوي التـي ترجـع إلـى الأمیـر شـیخ . )٤(الصفوي الظاهري
فــي الــذي كــان ، التــي تعــود إلــى المــذهب الحن)٦(وذكــرت لــه نســبة الحنفــي.  )٥(الصــفوي

ـــه أمـــا نســـبة .)٧(علیـــه عبـــد الباســـط وهـــو المـــذهب الـــذي كـــان علیـــه جـــده وأبیـــه مـــن قبل
الظاهري فقد أخذها من أبیه الذي كان ینسب إلى السلطان المملوكي الظاهري برقـوق 

لعلاقتـــه الوطیـــدة بـــه ولكونـــه أحـــد أمـــراء هــــذا ) م١٣٩٨ – ١٣٨٢/ هــــ٨٠١ – ٧٨٤(
ماعیل باشــــا البغــــدادي بــــذكر نســــبة أخــــرى لــــه هــــي وانفــــرد إســــ. )٨(الســــلطان المقــــربین

  .)٩(المصري

                                                 
لــبلاد الشـــام وداخلـــة  وم متاخمـــةمقـــدوني وتعـــد إحــدى مـــدن بــلاد الـــر مدینـــة بناهـــا الإســكندر ال: ملطیــة )١(

؛ وكانــت هـذه المدینــة ٢٩٢ص/ ٥یــاقوت الحمـوي، معجــم المـؤلفین، ج: ینظـر. ضـمن أمـلاك المســلمین
ابـن شـاهین الظـاهري، . في العصر المملوكي إحدى نیابات الدولة المملوكیة لها حـاكم یـرتبط بالسـلطان

 .١٣٥زبدة كشف الممالیك، ص

 .٢٧ص/ ٤السخاوي، الضوء اللامع، ج )٢(

/ ٥؛ كحالــــة، معجــــم المــــؤلفین، ج٢٧٠ص/ ٣؛ الزركلــــي، الاعــــلام، ج٢٧ص/ ٤المصــــدر نفســــه، ج )٣(
 .٦٨ص

 .٣٥٥ص/ ٦نیل الأمل، ج )٤(
 .٣٩٤ص/ ٤بدائع الزهور، ج )٥(

 ؛ ابــن٢٧٧ص/ ٤ج؛ الســخاوي، الضــوء اللامــع، ٣٥٥ص/ ٦عبــد الباســط الظــاهري، نیــل الأمــل، ج )٦(
 .٣٩٤ص/ ٤، جإیاس، المصدر نفسه

 .٣٥٥ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )٧(

 ٢٧٩ورقــة / ٤؛ عبــد الباســط الظــاهري، الــروض الباســم، ج١٩٥ص/ ٣الســخاوي، الضــوء اللامــع، ج )٨(
 .٨ص/ ١نقلاً عن عمر عبد السلام تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل لعبد الباسط الظاهري، ج

 .١٣٩ص/ ٤ح المكنون، جإیضا )٩(



 

 ٢٥

أمــا شــهرته فقــد عــرف عنــد أصــحاب الكتــب التــي دونــت أخبــار المــؤلفین ومؤلفــاتهم 
الشـــهرة ذكرهـــا  ذهِ بشـــهرتین الأولـــى هـــي الملطـــي نســـبة إلـــى المدینـــة التـــي ولـــد فیهـــا وهـــ

  .)١(بعد اسمه مباشرةً  مترجموه
نســبة إلـى منصــب الـوزارة الــذي تســلمه ) ن الـوزیرابــ(أمـا الشــهرة الثانیـة فهــي شـهرة 

وقد ذكرت هذه الشـهرة بعـدّة صـیغ منهـا  –كما سنرى لاحقاً  –والده في دولة الممالیك 
 :مــــا نصــــه مــــا ذكــــره إســــماعیل باشــــا البغــــدادي، الــــذي قــــال بعــــد ذكــــره لاســــمه الكامــــل

ـــابن المعـــروف( ـــوزیر ب ـــ )٢()الحنفـــي ال وزیر وذكـــره فـــي كتـــاب آخـــر لـــه بشـــهرة ابـــن ال
وجــاء عنــد كحالــة بشــهرة عبــد الباســط ابــن الــوزیر ثــم كــرر قــائلاً بعــد ذكــر . )٣(الملطــي

وعلى هذا المنوال جعـل شـاكر مصـطفى  )٤()الوزیر بابن الشهیر(اسمه ونسبته عبارة 
  .)٥()الحنفي الوزیر ابن(شهرته 

 ویظهر أن نسبة الملطي وشهرة ابن الـوزیر التـي ذكرهـا لـه هـؤلاء المؤلفـون جـاءت
ودفعاً للخلـط الـذي قـد  للتمییز بینه وبین أبیه المؤرخ الذي عرف بابن شاهین الظاهري

ومع ذلـك یمكـن أن یـتم التمییـز بـین الاثنـین بـأن یقـال . عرفا بالشهرة ذاتها یقع فیما لو
ابن شاهین الأب وابن شاهین الابن، أو أن یقال خلیل بن شاهین بالنسـبة لـلأب وعبـد 

ــــن شــــاهین بال ــــد الباســــط الباســــط ب ــــه وعب ــــن شــــاهین الظــــاهري لأبی ــــن، أو اب نســــبة للاب
  .الظاهري له

  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٧٠٣ص/ ٣؛ الزركلي، الاعلام، ج١٦٠٤ص/ ٢حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج )١(

 .١٣٩ص/ ٤إیضاح المكنون، ج )٢(

 .٤٩٤ص/ ١هدیة العارفین، ج )٣(

 .٦٨ص/ ٥معجم المؤلفین، ج )٤(

 .٢٥٤ص/ ٣التاریخ العربي والمؤرخون، ج )٥(



 

 ٢٦

  :ولادته وأسرته: المبحث الثالث
اتفقت معظم المصادر والمراجع التي ترجمت للمؤرخ عبد الباسط بن شـاهین علـى 

ولـم یخـالف هـذا الاتفـاق سـوى شـاكر مصـطفى الـذي  )١()م١٤٤٠/ ٨٤٤(أنه ولد عام 
ذلــك خطــأ مطبعــي وأضــاف شــمس  وربمــا كــان )٢()م١٤٣٧/ ٨٤١(قــال أنــه ولــد عــام 

عـــام الـــدین الســـخاوي الـــذي یعـــد معاصـــراً للمـــؤرخ إلـــى أن ولادتـــه فـــي شـــهر رجـــب مـــن 
وبالنسـبة لمكـان ولادتـه فقـد أشـار عبـد الباسـط .)٣(فحدد بذلك تـاریخ ولادتـه بدقـة هـ٨٤٤

ــــه ــــة بقول ــــة ملطی ــــة مدین ــــده نیاب ــــولي وال ــــر ت ــــك حینمــــا ذكــــر خب ــــى ذل ــــان ((: إل ــــا ك وبه
  . )٤())مولدي

وبعـــد أن عرفنـــا بـــالمؤرخ وذكرنـــا تـــاریخ ولادتـــه لابـــد أن نتعـــرف علـــى الأســـرة التـــي 
ینتمي إلیهـا ونبـدأ بجـده لأبیـه حیـث أنـه أول مَـن عُـرف مـن بـین أفـراد هـذه الأسـرة فهـو 
شــــاهین الشــــیخي نســــبة إلــــى الأمیــــر شــــیخ الصــــفوي الــــذي مــــر التعریــــف بــــه ولــــم یــــزد 

ویبـــدو أن  .)٥(الباســط بــن خلیــل الــذي تــرجم لجــده علــى ذلــك شــيء الســخاوي ولا عبــد
شــاهین أول مَــن تــم جلبــه مــن هــذه الأســرة إلــى مصــر وهــو صــغیر علــى عــادة التجــار 
الـــذین كــــانوا یشـــترون صــــغار الممالیـــك ویجلبــــونهم إلـــى الدولــــة المملوكیـــة كمــــا ذكرنــــا 

نیابتهـــــا وشـــــادیة و  )٦(ر القـــــدسـظـــــاا نـد اعتلـــــى شـــــاهین عـــــدّة وظـــــائف منهــــــوقـــــ.ســـــابقاً 

                                                 
؛ المرعشـي ، شـرح ٣٩٤ص/ ٤اس، بـدائع الزهـور، ج؛ ابـن إیـ٢٧ص/ ٤السخاوي، الضوء اللامـع، ج )١(

ــــــة، معجــــــم المــــــؤلفین، ج ٥٥٢ص/٢٢إحقــــــاق الحــــــق ،ج ــــــي، الاعــــــلام، ج٦٨ص/ ٥كحال / ٣؛ الزركل
 .٢٧٠ص

 .٢٥٤ص/ ٣التاریخ العربي والمؤرخون، ج )٢(

 .٢٧ص/ ٤الضوء اللامع، ج )٣(

 .١٤ص/ ١الأمل، ج نقلاً عن تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل ٢٣٠ورقة / ٤الروض الباسم، ج )٤(

 .٢٩٦ص/ ٤؛ نیل الأمل، ج٢٩٥ص/ ٣الضوء اللامع، ج )٥(

القلقشـندي، صـبح الأعشـى، . وهو منصب یقوم صاحبه مقام الوزیر في الـدیار المصـریة: نظر القدس )٦(
 .١٥٠؛ محمد أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، ص١٩٥ص/ ٤ج



 

 ٢٧

/ هــــــ٨١٣ببیــــت المقــــدس التــــي فیهــــا رزق بابنــــه خلیــــل والــــد المــــؤرخ ســــنة  )١(القمامــــة
/ هـــ٨٢٤ – ٨١٥(عهــد الســلطان المؤیــد شــیخ  وقــد تــولى نیابــة القــدس أثنــاء. م١٤١٠
وحینمـــا عـــزل عنهـــا جـــاء إلــــى القـــاهرة وأخـــذ یخـــدم الأمیـــر أزبــــك ) م١٤٢١ – ١٤١٢
/ هـــ٨٣٤(ســنة  تــه، وأبقــاه فــي القــاهرة حتــى وفا)٣(حیــث جعلــه أمیــر شــكار )٢(الــدوادار
  .)٤()م١٤٣٠

ــــــة  ــــــه إجادتــــــه فــــــي تربی ــــــه كــــــان شــــــیخاً طــــــویلاً وذكــــــر ل ــــــه الســــــخاوي أن وقــــــال عن
ووصفه حفیـده المـؤرخ  .وربما سمي بشاهین نسبة لمعرفته واهتمامه بالطیور،)٥(الطیور

  .)٦())العشرةكان خیراً، دیناً، شجاعاً، سالم الفطرة، حسن ((: عبد الباسط أنه
وربما یكون مؤرخنا قـد سـمع هـذه الأوصـاف مـن أبیـه لا مـن جـده الـذي تـوفّى قبـل 

ـــــة ـــــرة القراف ـــــده بعشـــــر ســـــنوات وقـــــد دُفـــــن شـــــاهین فـــــي مقب ـــــي  )٧(ولادة حفی   المشـــــهورة ف

                                                 
و المفتش وتضاف الكلمة لاسم الوظیفة مثل شاد الأوقاف أي نـاظر الأوقـاف الشاد ه: شادیة القمامة )١(

وشاد القمامة أي ناظر القمامة أو المسؤول عنها والمقصود هنـا بأنـه كـان شـاد أو نـاظر كنیسـة القیامـة 
في بیت المقدس التي كانت تسمى القمامة حیث أخذت اسمها مـن اسـم القمامـة التـي كانـت فـي المكـان 

؛ محمـد أحمـد دهمـان، معجـم ٢٨٦ص/ ١٣القلقشندي، صبح الأعشـى، ج. فیه تلك الكنیسة الذي بنیت
 .٩٥الألفاظ التاریخیة في العصر المملوكي، ص

یتــولى الدواداریــة الكبــرى وهــي وظیفــة  اأحــد ممالیــك الســلطان الظــاهر برقــوق كــان أمیــر : أزبــك الــدوادار )٢(
. هـــ٨٣٣ ســنة ض البریــد علیــه تــوفى الأمیــر أزبــكیقــوم متولیهــا بنقــل الرســائل مــن وإلــى الســلطان وعــر 

؛ الســــخاوي، ٣٥٦ص/ ١٥؛ ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم الزاهــــرة، ج٢١٧ص/ ٧المقریــــزي، الســــلوك، ج
  .٧٧محمد أحمد دهمان، المرجع نفسه، ص ؛٢٧٣ص/ ٢الضوء اللامع، ج

أمــراء العشــرات هــو الأمیــر الــذي یشــرف علــى الجــوارح الســلطانیة مــن الطیــور وكــان مــن : أمیــر شــكار )٣(
 .٢٢ص/ ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج. وشكار بكسر الشین تعني الصید بالفارسیة

 .٢٩٦ص/ ٤؛ عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج٢٩٥ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٤(

 .٢٩٥ص/ ٣السخاوي، المصدر نفسه، ج )٥(

 .٢٩٦ص/ ٤نیل الأمل، ج )٦(

فــي ســفح جبــل المقطــم وموقعهــا بــین هــذا الجبــل ومدینــة الفســطاط وقــد  هــي مقبــرة واســعة تمتــد: القرافــة )٧(
اتخــذت مقبــرة منــذ عهــد الخلیفــة عمــر بــن الخطــاب واســتمرت حتــى العصــر المملــوكي وقــد بنــى النــاس 

 .٤٢٩ص/ ٣القلقشندي، صبح الأعشى، ج. بقربها القصور البدیعة والجوامع والمساجد



 

 ٢٨

  
  .)١(القاهرة آنذاك بعد أن عاش ثمانین سنة

صــفا غـــرس هــو والــد المــؤرخ أبــو الو  وأول مــن اشــتهر منهـــا ألالكــن عمیــد الأســرة 
الذي وصفه ابنـه  )٢(الدین خلیل بن شاهین الشیخي الصفوي الظاهري القاهري الحنفي

ولـد خلیـل بـن شـاهین فـي مدینـة . )٣())كان ذكیاً لبیباً عالماً فاضـلاً ناظمـاً نـاثراً ((: أنـه
وكـان مولـده  )٤()م١٤١٠/ هـ٨١٣(القدس في یوم الجمعة ثالث عشر من شعبان سنة 

وذكــر ابنــه المــؤرخ ســبب تســمیة والــده باســم . )٦(مــن بیــت المقــدس )٥(بالحــارة الخاتونیــة
) ع(تلــد الإنـاث فلمـا حملــت بـه ذهبــت إلـى ضـریح النبــي إبـراهیم الخلیــل  خلیـل أن أمـه
من المال یوزع صدقة لفقـراء حـرم الضـریح إن هـي ولـدت ذكـراً وأن ا كبیر  اونذرت مبلغ

بولادتــه إذ اشــترت لــه لؤلــؤة بخمســین تســمّیه الخلیــل لــذلك یبــدو أنهــا كانــت ســعیدة جــداً 
ـــذور الموجـــود عنـــد  ـــؤة فـــي صـــندوق الن ـــذهب ونـــذرت أن تضـــع هـــذه اللؤل ـــاراً مـــن ال دین

  .)٧(السابعة من العمر ا أكملإذ) ع(ضریح إبراهیم الخلیل 
فلمـا بلـغ خمـس عشـرة سـنة تحـول مـع أبیـه ((: وقال السخاوي عن بدایـة تعلیمـه
ویعــد المــؤرخ والمحــدث  )٨())اشــتغل ونظــم فــأكثرإلــى القــاهرة وحفــظ القــرآن الكــریم و 

مــن أبــرز الشــیوخ الــذین تتلمـــذ ) م١٤٤٨/ هـــ٨٥٢ت(المشــهور ابــن حجــر العســقلاني 
 )١()م١٤٣٨/ هــ٨٤٢ت(شـمس الـدین البسـاطي  ومـن شـیوخه الآخـرین. )٩(على أیـدیهم

                                                 
 .٢٩٦ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )١(

 .٣٥٥ص/ ٦؛ عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج١٩٥ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٢(

 .٣٥٥ص/ ٦، جنفسه عبد الباسط الظاهري، المصدر )٣(

 .٣٥٦ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٤(

إحــدى حــارات بیــت المقــدس تنســب إلــى أغــل خــاتون بنــت شــمس الــدین محمــد بــن : الحــارة الخاتونیــة )٥(
لقازانیـــة البغدادیـــة التـــي وقفـــت فـــي هـــذه المنطقـــة عـــدّة أوقـــاف منهـــا المدرســـة الخاتونیـــة ســـیف الـــدین ا

 .٣٦ص/ ٢العلیمي، الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، ج: ینظر. والمزرعة

 .١٩٥ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٦(

ة تحقیـــق كتـــاب ، نقـــلاً عـــن تـــدمري، مقدمـــ٢٢٩ورقـــة / ٤هري، الـــروض الباســـم، جعبـــد الباســـط الظـــا )٧(
 .٩ص/ ١نیل،ج

 .١٩٥ص/ ٣الضوء اللامع، ج )٨(

 .٣٥٥ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٩(



 

 ٢٩

/ هــــ٨٥٥ت(المـــؤرخ بـــدر الـــدین العینـــي و  )٢()م١٤٤٩/ هــــ٨٥٣(وبـــدر الـــدین التنیســـي 
وعلــــم الــــدین البلقینـــــي  )٤()م١٤٥٦/ هـــــ٨٦١ت(وتقــــي الــــدین بــــن قنـــــدس  )٣()م١٤٥١

وبــــدر  )٦()م١٤٦٥/ هـــــ٨٧٠ت(، وبرهــــان الــــدین البــــاعوني  )٥()م١٤٦٣/ هـــــ٨٦٨ت(

                                                                                                                                            
هـــو شـــمس الـــدین محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن نعـــیم أبـــو عبـــد االله البســـاطي الظـــاهري : البســـاطي )١(

ر بالحــدیث قــرى الغربیــة بمصــر اشــتهم وینســب إلــى قریــة بســاط مــن ١٣٥٨ /هـــ٧٦٠المــالكي ولــد ســنة 
ابــن . م١٤٣٨/ هـــ٨٤٢والفقــه وعلــوم اللغــة العربیــة والطــب وصــار إمــام عصــره وفریــد دهــره تــوفّى ســنة 

؛ العلیمـي، ٧ – ٥ص/ ٧، ج؛ السـخاوي، المصـدر نفسـه١٢٤ص/ ٤ج حجر العسقلاني، إنبـاء الغمـر،
 .٢٩٠ص/ ٧؛ ابن عماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢٤٨ص/ ٢الأنس الجلیل، ج

هــو محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عطــاء االله التنیســي المــالكي الإمــام : التنیســي )٢(
م فـي الطـاعون الـذي تفشـى ١٤٤٩/ هــ٨٥٣م توفّى سنة ١٣٧٨/ هـ٧٨٠العالم قاضي القضاة ولد سنة 

/ ٢؛ الســــخاوي، التبــــر المســــبوك، ج٢٩٦ص/ ٩ابــــن تغــــري بــــردي، المنهــــل الصــــافي، ج. فــــي القــــاهرة
 .٢١٠ص

ي نسـبة بـن موسـى بـن أحمـد بـن حسـین العینتـابهو قاضي القضاة بدر الدین محمـد بـن أحمـد : العیني )٣(
/ هــــ٨٥٥م وتـــوفّى ســـنة ١٣٦٠/ هــــ٧٦٢إلـــى عینتـــاب الحنفـــي المشـــهور ببـــدر الـــدین العینـــي ولـــد ســـنة 

م واشتهر في عـدّة علـوم منهـا الفقـه والنحـو والتـاریخ تـولى عـدّة وظـائف ومناصـب منهـا التـدریس ١٤٥١
؛ العصـــامي، ســـمط ٢٧٢ص/ ٢الســـیوطي، بغیـــة الوعـــاة، ج. اء والحســـبة ولـــه مصـــنفات كثیـــرةوالقضـــ

 .٤٦ص/ ٤النجوم العوالي، ج

هــو بكــر تقــي الــدین بــن إبــراهیم بــن یوســف الصــالحي الدمشــقي الحنبلــي المعــروف بــابن : ابــن قنــدس )٤(
. م١٤٥٦/ هــ٨٦١ م وتـوفّى بدمشـق سـنة١٤٠٦/ هــ٨٠٩قندس عالم فقیه مفسر ولد بمدینة بعلبك سنة 

؛ ٢٨٤ص/ ٢؛ النعیمــــي، الــــدارس فــــي تــــاریخ المــــدارس، ج١٤، ص١١الســــخاوي، الضــــوء اللامــــع، ج
 .٣٠٠ص/ ٧؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢٦٨ص/ ٢العلیمي، الأنس الجلیل، ج

م الــدین صــالح بــن عمــر بــن أرســلان البلقینــي الشــافعي قاضــي قضــاة فــي مصــر اشــتهر لــع: البلقینــي )٥(
/ هـــ٧٩١لفقــه والحــدیث النبــوي الشــریف مــن مؤلفاتــه الغیــث الجــاري علــى صــحیح البخــاري ولــد ســنة با

؛ الســخاوي، ٥٧٣ص/ ٣ابــن تغــري بــردي، حــوادث الــدهور، ج. م١٤٦٣/ هـــ٨٦٨م وتــوفّى ســنة ١٣٨٨
 .٢٨٦ص/ ١؛ الشوكاني، البدر الطالع، ج٣١٤ – ٣١٢ص/ ٣الضوء اللامع، ج

هیم بن أحمد بن ناصر بن خلیل الباعوني نسبة إلى قریة صـغیرة مـن قـرى برهان الدین إبرا: الباعوني )٦(
حوران قاضي قضاة دمشق برع في نظم الشعر والنثر وله دیوان شعر فضلاً عن كونه فقیهاً لامعـاً ولـد 

؛ ٣٣٤ص/ ٥الســــخاوي، الضــــوء اللامــــع، ج. م١٤٦٥/ هـــــ٨٧٠م وتــــوفّى ســــنة ١٣٧٥/ هـــــ٧٧٧ســــنة 
/ ٦؛ ابــن العمــاد الحنبلــي، شــذرات الــذهب، ج١ص/ ١یــان الأعیــان، جالســیوطي، نظــم العقیــان فــي أع

 .٢٧٤ص/ ١؛ عبد القادر بدران، منادمة الأطلال، ج٣٣٦ص



 

 ٣٠

وغیــرهم مــن المشــایخ فــي شــتى فــروع  )١()م١٤٧٠/ هـــ٨٧٥ت(الــدین بــن عبــد المــنعم 
ن علاقتـه كتلمیـذ بشـیخه وعـ )٣(وقـد أجـازه جماعـة مـن هـؤلاء المشـایخ )٢(العلم والمعرفة

ولازم مجـــالس حـــافظ العصـــر شـــیخ ((ابـــن حجـــر العســـقلاني قـــال ابنـــه عبـــد الباســـط 
الإســلام ابــن حجـــر فــي ســـماع الحــدیث وســمع علیـــه الكثیــر وســـمع علیــه بعـــض 

وطارحـه بالشـعر ... وأثنى علیه فـي إجازتـه وعلـى مـا صـنفه  هتصانیفه أیضاً وأجاز 
 اءـنبـإ الـى كتـاب وبـالرجوع) الغمـرإنبـاء  تابـهوراسله وأحبه وذكـره فـي مواضـع مـن ك

ر أخبـاره ـد ذكــاته، فقــمـن صفحـ ي عـددـره فــي ذكــر العسقلانــن حجــا أن ابـر وجدنـالغم
، ونیابــــة )٥(جاوذكـــر اســــتلامه أمــــرة الحــــ )٤(ظر الإســــكندریةاومنهـــا اســــتلامه لوظیفــــة نــــ

كــــان والیــــاً علــــى ، ولــــم یكتــــفِ بــــذكر أخبــــاره، بــــل نقــــل منــــه أخبــــاره حینمــــا )٦(القــــدس
ن ضــرائب علــى الباعــة وأنــه نقــش قــراره مــالإســكندریة وكیــف أنــه أبطــل مــا كــان مقــرراً 

وأخذ منه معلومات عـن فسـاد . )٧(ذلك على ألواح من الرخام وضعت على أبواب البلد

                                                 
ــنعم )١( ــد الم ــن عب ــدین ب ــدر ال هــو بــدر الــدین محمــد بــن أحمــد بــن یعقــوب بــن أحمــد بــن عبــد المــنعم : ب

لى شــــتهر بالفقــــه وتــــو م ا١٤٧٠/ هـــــ٨٧٥م وتــــوفّى ســــنة ١٤١٧/ هـــــ٨٢٠القــــاهري الشــــافعي ولــــد ســــنة 
 . ١١٧ص/ ٧، جالسخاوي، المصدر نفسه. القضاء

نقـــلاً عـــن تـــدمري، مقدمـــة تحقیـــق  ٢٣٢ – ٢٢٩ورقـــة / ٤عبـــد الباســـط الظـــاهري، الـــروض الباســـم، ج )٢(
 .١١ – ١٠ص/ ١كتاب نیل الأمل، ج

 .٣٥٥ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(

ظیفـة بـإدارة الأمـوال الخاصـة بالسـلطان فـي مدینـة الإسـكندریة یقـوم صـاحب هـذه الو : نظر الإسكندریة )٤(
 .١٣٣ابن شاهین، زبدة كشف الممالك، ص. وهي إحدى الوظائف الجلیلة في دولة الممالیك

مصــطلح یطلــق علــى الأمیــر الــذي یتــولى قیــادة موكــب الحــج إلــى الــدیار المقدســة وعــادةً : جاأمــرة الحــ )٥(
محمـد نـدیم : ینظـر. لـق علـیهم الخاصـكیة خـلال العصـر المملـوكيیكون من ممالیك السلطان الـذین یط

 .٩٨، ٧٠أحمد فهیم، الفن الحربي للجیش المصري في العصر المملوكي البحري، ص

إحــدى نیابــات الشــام فــي العصــر المملــوكي مســتقلة عــن نیابــات الشــام الأخــرى كنیابــة : نیابــة القــدس )٦(
. خانـاهوتكـون رتبتـه بـین الأمـراء أمیـر طبللك المدینـة دمشق ونیابة حلب حیث ینوب عن السلطان في ت

 .٢٠٠ص/ ٧القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 .٣٨٢ – ٣٨١ص/ ٨ج إنباء الغمر ابن حجر العسقلاني، )٧(



 

 ٣١

نــاظر ثغــر الإســكندریة حینمــا اســتولى علــى الرصــاص الخــاص بــالمنجنیق وعمــر بـــه 
  .)١(حماماً له

فــي ســیرة والــده أثنــاء الحــدیث عنــه فــي ترجمتــه أنــه أقــام فــي القــاهرة  وذكــر المؤلــف
بعد أن قدِم مع أبیه شاهین من القدس وأنه اتبع سیرة حسنة منشغلاً بالعلم متردداً إلـى 

  .)٢(أكابر العلماء الذین كانوا یبالغون في إكرامه لحسن خلقه ودینه
ن شـاهین بعـد أن اسـتقر وذكر ابن حجر العسقلاني وهو أحد شیوخه أن خلیـل ابـ 

السلطان الأشرف سـیف الـدین برسـباي  ةفي القاهرة تزوج من جلبان خاتون أخت زوج
وعلــــى  )٣(وارتفعــــت مكانتــــهعــــلا شــــأنه لــــذلك ) م١٤٣٧ – ١٤٢١/ هـــــ٨٤١ – ٨٢٥(

الــــرغم مــــن كــــون ابــــن شــــاهین الأب یعــــد مــــن مــــؤلفي القــــرن التاســــع المعــــروفین بكثــــرة 
فإنه لم یكتفِ بإنجازاته العلمیة تلك بل عمل في عـدّة  –كما سنرى  –تنوعها م مؤلفاته

وظــائف فــي دولــة الممالیــك ومــن بــین تلــك الوظــائف مــا كــان مهمــاً وكانــت أولــى تلــك 
الوظـــائف قـــد تســـلمها وهـــو بعمـــر ثـــلاث وعشـــرین ســـنة وذلـــك حینمـــا طلبـــه الســــلطان 

ى فأجابـــــه إلـــــ نظـــــر الإســـــكندریةأن یتســـــلم ولایـــــة  ةالأشـــــرف برســـــباي وســـــأله مشـــــافه
وقـــال ابنـــه المـــؤرخ ان هـــذا الســـلطان ولاّه نظـــر الإســـكندریة لنباهتـــه وأنـــه باشـــر .)٤(ذلـــك

 وظیفتـــه تلـــك التـــي ســـماها ابنـــه النظـــر علـــى الخـــاص بـــالثغر الإســـكندري بحرمـــة وافـــرة
، ثــم ولاّه برســباي )٦(، ونظــر بیــع البهــار)٥(وعفــة زائــدة وأنــه أضــاف إلیــه نظــر الــذخیرة

                                                 
 .٣٨٢ص/ ٨، جالمصدر نفسه )١(

 .٢٤٥ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(

 .٢٩٩ص/ ٨إنباء الغمر، ج )٣(

؛ ١٩٥ص/ ٣؛ الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع، ج٢٩٩ص/ ٨ابـــن حجـــر العســـقلاني، المصـــدر نفســـه، ج )٤(
 .٣٥٥ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج

یقــوم متــولي هــذه الوظیفــة بمهمــة إدارة الغــلال الســلطانیة ومــا یصــرف علــى اصــطبلات : نظــر الــذخیرة )٥(
 .٣٣ص/ ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج. السلطان

الأمراء وتجمع أحیاناً مع الوزارة ویقـوم صـاحبها بـإدارة ها أحد وهي وظیفة جلیلة یتولا: نظر بیع البهار )٦(
 .٣٣ص/ ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج. تجارة التوابل من الیمن



 

 ٣٢

وعلـق .)٢(ه رقّاه حتى جعله نائباً للسلطان على تلك المدینـةثم أن )١(حجوبیة الإسكندریة
أول ظهــور  هــذا وكــان((: ابنــه المــؤرخ عبــد الباســط علــى تولیــه تلــك الوظــائف بقولــه

  .)٣())للوالد في الدولة
غیـــر أن المقریـــزي یـــذكر ســـبب آخـــر وراء تســـلمه تلـــك الوظـــائف حینمـــا قـــال فـــي 

فیـه أیضـاً كتـب باسـتقرار خلیـل ((: )م١٤٣٣/ هــ٨٣٧(أحداث شهر شـعبان مـن سـنة 
بــن شــاهین نــاظر الإســكندریة وحاجبهــا فــي نیابــة الثغــر والحجوبیــة وكــان قــد بعــث ا

  .)٤())بثلاثة آلاف دینار ووعد بحمل مثلها وسأل في ذلك فأجیب إلیه
أي أنـــه أرســـل إلـــى الســــلطان بـــذلك المبلـــغ راجیـــاً أن یولیــــه تلـــك الوظـــائف وعلــــق 

ولــم نــدرك مثــل ذلــك وهــو أن یكــون النائــب حاجبــاً فــإن (( :المقریــزي علــى ذلــك قــائلاً 
الأیـام كلهـا صـرن ف بـین یـدي النائـب والتصـرف بـأمره، هـي موضع الحاجـب الوقـو 

  .)٥())عجائب حتى لیس فیها عجائب
 – ١٤٢١/ هـــــــ٨٤١ – ٨٢٥(وذكــــــر الســــــخاوي أن الســــــلطان الأشــــــرف برســــــباي 

، وعیّنه ناظراً لـدار ضـرب )٦(ناهطبلخا ومنحه رتبة أمیراستقدمه إلى القاهرة ) م١٤٣٧
یس<تعفي  قـدم مـن الاسـكندریة النقود ویظهـر مـن روایـة عبـد الباسـط بـن شـاهین أن أبـاه

بالأستمرار، ثم اجیب الى سؤالھ وص<رف عنھ<ا بع<د أن ق<دم  السلطان منھا ،فخلع علیھ

                                                 
هـــي وظیفـــة حاجـــب الحجـــاب وتســـمى بالحجوبیـــة الكبـــرى كـــان یقـــوم متولیهـــا بـــالنظر فـــي : الحجوبیـــة )١(

/ ٤، جي، المصــــدر نفســــهالقلقشــــند. الزراعیــــة مخاصــــمات الأجنــــاد واخــــتلافهم فــــي أمــــور الإقطاعــــات
 .١٠٢ص/ ٢؛ السیوطي، حسن المحاضرة، ج٢١٩ص/ ٢؛ المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج٢٠ص

، نقــــلا عـــــن تــــدمري ،مقدمـــــة تحقیــــق نیـــــل ٥ورقـــــة / ٤باســـــط الظــــاهري، الـــــروض الباســــم ، جعبــــد ال )٢(
 .١١ص/١الامل،ج

 .٣٤٦ص/ ٤نیل الأمل، ج )٣(

 .٢٦٩ص/ ٧السلوك، ج )٤(

 .٢٦٩ص/ ٧ج المصدر نفسه، )٥(

هـو الأمیـر الـذي یرقـى إلـى درجـة یسـتحق معهـا أن تضـرب الطبـول علـى بابـه وتحـت  :أمیر طبلخاناه )٦(
. وقــد یصــل هــؤلاء الممالیــك إلــى ثمــانین ویعــد فــي الدرجــة الثانیــة مــن بــین الأمــراء اأمرتــه أربعــین مملوكــ

التاریخیـة فـي العصـر ؛ محمد أحمد دهمان، معجم الألفـاظ ١٦٩ص/ ١٢القلقشندي، صبح الأعشى، ج
 . ١٠٧ – ١٠٦المملوكي، ص



 

 ٣٣

ولكنه ما لبث أن تولى منصب مهم آخر هو منصـب الـوزارة . )١(   للسلطان ھدیة سنیة
ویظهـــر أن خلیـــل بـــن شـــاهین اســـتغل فرصـــة . )٢()م١٤٣٥/ هــــ٨٣٩(وكـــان ذلـــك ســـنة 

بعـد أن رجمتـه  استعفاء الوزیر السابق وهو تـاج الـدین بـن الخطیـر مـن منصـب الـوزارة
وإلحــاح الســلطان علــى والــد المــؤرخ مــن أجــل قبــول ذلــك المنصــب فشــرط خلیــل  العامــة
ر واحــد ـتمر فــي المنصــب ســوى شهــلكنــه لــم یســ ،ق علیهــاـاً وافـــطان شروطـــالسلــ علــى

: هـع لأنــــاء السریــــوكـــان الســـبب وراء هـــذا الإعفـــ .)٣(اء فـــتم لـــه ذلـــكـحیـــث طلـــب الإعفـــ
رك ـوبعد أن تـ )م١٤٣٦/ هـ٨٤٠(وفي سنة  )٤())لیق به من الأمورـا ما لا یـرأى به((

د ـن والــــه عیّــــام ذاتــــعــــي الـوفـــ. )٥(جـللحـــ ار ـان برســـباي أمیــــله السلطــــمنصـــب الـــوزارة جعـــ
ك ـــى الممالیـلــع ار ـیـ، وأم)٦(وسـى المكـادا علـي شـلانـر العسقـجـن حـر ابـا ذكـمـالمؤرخ ك

وهاتــان الوظیفتــان لــم یــذكرهما عبــد  )٨(راً بـــاز ـجـــى الحـار إلــــــة فســــكــي مـفــ )٧(نــــردیـجـمـال
 اعـــین نائبـــ )م١٤٣٧/ هــــ٨٤١(ســـنة  ربیـــع الأول وفـــي. ضـــمن وظـــائف والـــده الباســـط

                                                 
 .٣٩٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )١(

؛ الصـــیرفي، ٢٢ص/ ٤نبـــاء الغمـــر، ج؛ ابـــن حجـــر العســـقلاني، إ٣١٠ص/ ٧، جالمقریـــزي، الســـلوك )٢(
 .٣٤٩ص/ ٣نزهة النفوس والأبدان، ج

 .٤٠٤ص/ ٤؛ عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج٣١٠ص/ ٧، جالمصدر نفسهالمقریزي،  )٣(

نقــلاً عــن تــدمري مقدمــة تحقیــق كتــاب نیــل  ٢٣٢ورقــة / ٤عبــد الباســط الظــاهري، الــروض الباســم، ج )٤(
 .١٢ص/ ١الأمل، ج

 . ١٧٤ص/ ٢؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٤٢ص/ ٤ابن حجر العسقلاني، إنباء الغمر، ج )٥(

لـي أي الضـرائب التـي وهـو المشـرف علـى المكـوس السـلطانیة التـي تسـمى بالمـال الهلا: شاد المكوس )٦(
ألـــف دینـــار  ٧٠تبلـــغ حـــوالي ) م١٤٤١/ هــــ٨٤٥ت(تستحصـــل للســـلطان وكانـــت علـــى عهـــد المقریـــزي 

 .٣٥٠ص/ ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج: ینظر. سنویاً 

هــم الأمــراء الممالیــك الــذین كــان الســلطان المملــوكي یرســلهم فــي حملــة عســكریة : الممالیــك المجــردین )٧(
تلـك التـي یقـوم  في أصقاع الدولـة المملوكیـة ولا سـیما ء على الثورات والفتن التي تحدثللقضا) تجریدة(

بها العرب الذین كانوا یسـمون فـي العصـر المملـوكي بالعربـان والمقصـود بـالمجردین هـو سـیر الممالیـك 
 ؛ محمـد٦٢ص/ ٤، جالمقریـزي، المصـدر نفسـه. شـاةعلى وجه السرعة، وهم دائماً مـن الخیالـة دون الم

 .٤٢أحمد دهمان، معجم الألفاظ التاریخیة في مصر، ص

 .٤١٥ص/ ٨إنباء الغمر، ج )٨(



 

 ٣٤

ــة العظمــة وبهــا الأمــوال ...  ((، وكانــت الكــرك حینمــا تولاهــا )١(لكــركا علــىً  فــي غای
 )م١٤٣٧/ هــ٨٤١(ولكن بعد وفاة السلطان الأشـرق برسـباي سـنة  )٢())... والحواصل

عـن ) م١٤٣٨ – ١٤٣٧/ هــ٨٤٢ – ٨٤١(عزله السلطان العزیر یوسف بـن برسـباي 
ثم تم ترشـیحه لنیابـة مدینـة ملطیـة أمـام . )٤(في مدینة صفد )٣(نیابة الكرك وعینه أتابكا

فوصــله ) م١٤٣٨/ هـــ٨٤٢( ســنةالســلطان نفســه مــن قبــل نائــب الشــام فكــان لــه ذلــك 
ـــه ـــین وهـــو فـــي الكـــرك بعـــد أن شـــكره الســـلطان لإخلاصـــه ل وبقـــي فـــي هـــذا  قـــرار التعی

  .)٥( دم إلى القاهرةـالمنصب أربع سنین ثم ق
) م١٤٤٣/ هــ٨٤٧(سـنة  ىـهر جمادى الأولش قدم في اسط أن أباهـد البـر عبـوذك 

الى القاهرة وصعد الى بـین یـدي السلطان،فخلـع علـیه باسـتمراره علـى طیة ـمل مـن((
ولكــن . )٦())نیابــة ملطیــة ثــم اســتعفى الوالــد منهــا فــأعفي وقــرر فــي أتابكیــة حلــب 

إلــى حالمــا وصــل  )٧(ســرعان مــا دبَّ التنــافس بینــه وبــین نائــب حلــب قانبــاي الحمــزاوي
                                                 

: والكـرك. ١٧٨ص/ ٢؛ السیوطي، حسـن المحاضـرة، ج٨٥ص/ ٥ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )١(
بفــتح الكــاف والــراء اســم لقلعــة حصــینة جــداً فــي أطــراف الشــام مــن نــواحي البلقــاء فــي جبالهــا بــین أیلــة 

یـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، . القلزم وبیت المقدس وهي على طرف جبل عالٍ تحیط به أودیـةوبحر 
 .٤٥٣ص/ ٤ج

 .١٢ص/ ٥عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(

بمعنى الأمیر وتعنـي باللغـة العربیـة ) بك(بمعنى أب و) أتا(وهي كلمة تركیة تتكون من لفظین : أتابك )٣(
لأمیـــر والأتابـــك هـــو الوصـــي أو المربـــي الـــذي یتـــولى الوصـــایة والرعایـــة علـــى الوالـــد الأمیـــر أو الأب ا

. ســـلطان أو أمیـــر صـــغیر إلـــى أن یكبـــر هـــذا الأمیـــر أو الســـلطان فیصـــبح عمـــل الأتابـــك عمـــلاً شـــرفیاً 
؛ حســــن الباشــــا، الألقــــاب الإســــلامیة فــــي التــــاریخ والوثــــائق ١٨ص/ ٤القلقشــــندي، صــــبح الأعشــــى، ج

الغنــي الأشــقر، أتابــك العســاكر فــي القــاهرة عصــر الممالیــك الشراكســة،  ؛ محمــد عبــد١٢٢والآثــار، ص
 .٢١ص

 .١٩٢ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٤(

؛ ابـن إیـاس، بـدائع ٨٥ص/ ٥؛ عبد الباسط بـن شـاهین، نیـل الأمـل، ج١٩٢ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٥(
 .٢١٥ص/ ٢الزهور، ج

 .١٧٧ص/ ٥نیل الأمل، ج )٦(

ر إمـرة عشـرین مملوكـاً ثـم الأمیر قانباي الحمـزاوي الظـاهري تـولى فـي أول الأمـهو : قانباي الحمزاوي )٧(
خانـاه ثـم أصـبح نائـب السـلطان فـي غیبتـه وتـولى أتابكیـة دمشـق ونیابـة حمـاة وطـرابلس وحلـب أمیر طبل

 .٢١٧ص/ ٥السخاوي، الضوء اللامع، ج. م١٤٥٨/ هـ٨٦٣وتوفّى سنة 



 

 ٣٥

تلــك المدینــة، إذ تمكــن الحمــزاوي مــن إقنــاع الســلطان بعزلــه عــن أتابكیــة حلــب فــانتهز 
نائبه الفرصة وقبض على خلیل بن شاهین وسجنه مقیـداً بقلعـة المدینـة فـتمكن الأخیـر 

الحـافظ و  )١(من إخبار أصحابه في القاهرة وفي مقدمتهم الأمیر أینال العلائي الأجـرود
ني فتحــرك هــؤلاء صــوب الســلطان جقمــق وشــرحوا لــه أمــره المــؤرخ ابــن حجــر العســقلا
، وبعــد ذلــك أقــام فــي القــدس بعــد أن أنعــم علیــه الســلطان )٢(فبعــث یــأمر إطــلاق ســراحه

طلبــه ) م١٤٤٦/ هـــ٨٥٠(وفــي ســنة .)٤(مــن المــال اً وأعطــاه مبلغــ )٣(أن یكــون طرخانــا
هرة للحضـور إلـى القـا )م١٤٥٣ – ١٤٣٨/ هــ٨٥٧ – ٨٤٢(جقمـق الظاهر السلطان 

تـــم ) م١٤٤٧/ هــــ٨٥١(وفـــي ســـنة . )٥(ل أكرمـــه وقـــرره علـــى نیابــة القـــدسـوحینمــا وصـــ
جعلـه ) م١٤٥٠/ هــ٨٥٤(وفي سنة  .)٦(ن نیابة القدس بعد أن طلب هو ذلكـإعفاءه م

مضــــافا للتقدمــــة  اً علــــى عشــــرین مملوكــــ االســــلطان الظــــاهر ســــیف الــــدین جقمــــق أمیــــر 
یأكلهــا وهــو  طــرابلسة طبلخانــاه بمنحــه إمــر ) م١٤٥٤/ هـــ٨٥٩(فــي ســنة و . )٧(بدمشــق
رة طبلخانـــــاه فـــــي مدینـــــة دمشـــــق م منحـــــه إمـــــ١٤٥٩/ هــــــ٨٦٤وفـــــي ســـــنة . )٨(طرخـــــان

                                                 
أبـو النصـر أینـال بـن عبـد االله العلائـي الظـاهري ثـم الناصـري  هو سـیف الـدین: أینال العلائي الأجرود )١(

المعروف بالأجرود تولى عدّة مناصب منها نائب غزة ونائب الرها ونائب صـفد ثـم أصـبح أتابكـا وأخیـراً 
المقریــزي، . م١٤٦٠/ هـــ٨٦٥م، واســتمر بهــا حتــى ســنة ١٤٥٣/ هـــ٨٥٧تــولى الســلطنة المملوكیــة ســنة 

 .٢١٣ص/ ١٦ري بردي، النجوم الزاهرة، ج؛ ابن تغ٣٢١ص/ ٧السلوك، ج

 .١٩٠ص/ ٥عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(

أحد مصطلحات العصر المملوكي یطلق على الموظف الـذي أسـن وهـو فـي الخدمـة فیحـال : الطرخان )٣(
. لـهعن وظیفة تسمى له دون أن یقوم بها ویترك اختیـار مكـان الإقامـة  اشهری اعلى التقاعد ویستلم راتب

/ ١٠؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج٥٣ – ٥٢ص/ ١٣القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، ج: ینظـــر
؛ مصــطفى ١٠٧؛ محمــد أحمــد دهمــان، معجــم الألفــاظ التاریخیــة فــي العصــر المملــوكي، ص٣١١ص

  .٣٠٥عبد الكریم، معجم المصطلحات والألقاب التاریخیة، ص
 .١٩٢ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٤(

 .٢١٦ص/ ٥،جیل الأملن )٥(

 .٢٢٨ص/ ٥،جالمصدر نفسه )٦(

 .٣٠١ص/٥نیل الأمل ،ج )٧(

 .٤٣٨ص/ ٥، جالمصدر نفسه )٨(



 

 ٣٦

 – ١٤٦٠/ هــــــ٨٧٢ – ٨٦٥(ثـــــم طلـــــب مـــــن الســـــلطان الظـــــاهر خشـــــقدم . )١(طرخانـــــا
أن یســـتقر فـــي القـــاهرة فوافـــق وســـمح لـــه بالحضـــور إلـــى مجلســـه مـــرتین فـــي ) م١٤٦٧

/ هــ٨٧١(لكن السلطان خشقدم غضب علیه في سنة و . )٢(الأسبوع لمسامرته ومنادمته
وأمـره بـالخروج إلــى مكـة المشـرفة فســافر إلـى الحجـاز ومــن هنـاك سـافر إلــى ) م١٤٦٦
أما عن سبب غضب السـلطان علیـه فقـد أشـار إلیـه ابنـه مؤكـداً أن أبـاه كـان .)٣(العراق

الخلیفـــة  أثنـــاء اســـتقراره فـــي القـــاهرة یشـــفع للنـــاس عنـــد الســـلطان وكـــان مـــن بـــین هـــؤلاء
ـــب  حیـــث) م١٤٧٩ – ١٤٥٤/ هــــ٨٨٤ – ٨٥٩(العباســـي المســـتنجد بـــاالله یوســـف  طل

هــذا الخلیفــة مــن خلیــل بــن شــاهین أن یكلــم لــه الســلطان لیســمح لــه بــالنزول إلــى محــل 
فـي ذلـك سكن الخلفاء الذین كانوا یسكنون فیه قبـل أن یـأتي هـو للخلافـة فحینمـا كلمـه 

شــار الســخاوي إلــى ذلــك بقولــه أن الســلطان وأ. )٤(غضــب علیــهو  تغیــر الســلطان ضــده
حقد علیه وأخرجه من الإمرة وأمره بالتوجه لبیـت المقـدس فـالتمس ابـن شـاهین الـذهاب 
إلــى مكــة فــأذن لــه وتوجــه مــن هنــاك مــع الحجــاج العــراقیین إلــى العــراق ودخــل الحلــة 

/ ـهــ٨٧٢(السـلطان الظــاهر خشـقدم سـنة  مـاتوبغـداد وغیرهـا مــن المـدن العراقیـة ولمــا 
الأولـى  ىمرض حتـى كانـت وفاتـه فـي جمـادعاد هو إلى حلب ثم طرابلس ف) م١٤٦٧
، )٥(ودفن في تربته التي بناها لنفسه في مدینة طـرابلس الشـام) م١٤٦٨/ هـ٨٧٣(سنة 

وعلــى الــرغم مــن أن المقریــزي أشــار فــي عــدّة مواضــع إلــى اســتخدام ابــن شــاهین الأب 
ن الممالیـك مـن أجـل الحصـول علـى المناصـب لأسلوب تقدیم الهدایا والأموال للسلاطی

د المقریــزي علــى أن یــومــن ذلـك تأك. )٦(بیــده مـن مناصــب علـى مــا بقــاءالإأو مـن أجــل 
) م١٤٣٤/ هــ٨٣٧(إلـى القـاهرة سـنة  ي الإسـكندریة جـاءوالد المؤرخ حینما كان نائباً فـ

خمســـة ) م١٤٣٧ – ١٤٢١/ هــــ٨٤١ – ٨٢٥(وقـــدم إلـــى الســـلطان الأشـــرف برســـباي 

                                                 
 .٨٥ص/ ٦المصدر نفسه، ج )١(

 .١٩٢ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٢(

 .٢٦٣ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(

 .٢٣٢ورقة / ٤الروض الباسم، ج عننقلاً  ١٧ص/ ١ة تحقیق كتاب نیل الأمل، جتدمري، مقدم)٤(

 .١٩٢ص/ ٣الضوء اللامع، ج )٥(

 .٢٨٢، ٢٦٩، ٢٦ص/ ٧السلوك، ج )٦(



 

 ٣٧

، إلاّ أن )١(دینار من الذهب وهدایا عینیة من القماش وغیرهـا قـدرت بـألف دینـار آلاف
 .)٢(السیوطي ذكر أن خلیل بن شاهین كان أثناء تسلمه لتلك المناصب محمـود السـیرة

تـدین مـع ((: أبـاه تسـلم كـل تلـك المناصـب والوظـائف إنأما ابنه عبد الباسط فقد قـال 
  .)٣(...))مة وسیاسة وعفة عن المنكرات وقیولب  وخیر وعفة وكرم نفس وعقل

وفضلاً عن هذا النشاط الوظیفي الحافل شارك خلیـل بـن شـاهین مشـاركة واضـحة 
فــي الجانــب العلمــي مــن خــلال تصــنیفه للعدیــد مــن المؤلفــات فــي جوانــب علمیــة شــتى 

، وألّــف )٤()البرهــان المســتقیم فــي تفســیر القــرآن العظــیم(ففــي تفســیر القــرآن ألّــف كتــاب 
 يـ، وفـــ)٥()التحفــة المنیفــة فـــي الأحادیــث الشــریفة(الحــدیث النبــوي الشـــریف كتــاب  فــي
، )٦()ورـراب الخمــــة شــــى مذمــــور علــــاع الجمهــــإجمـــ(ا ـات منهــــدّة مؤلفــــف عــــه ألـّـــالفقـــ
، )٨()المواهــب فــي اخــتلاف المــذاهب(، وكتــاب )٧()ي أنــواع التعزیــرـر فـــالتحریــ(اب ـوكتــ

ویـرى شـاكر مصـطفى  )٩()درة المضیئة في السیرة المرضـیةال(وفي التراجم ألّف كتاب 
/ هــ٨٥٧ – ٨٤٢(أن هذا الكتاب المفقود قـد یكـون فـي سـیرة السـلطان الظـاهر جقمـق 

كشــف (، وفــي كتــب البلــدان ألــّف كتــاب )١٠(الــذي عاصــره المؤلــف) م١٤٥٣ – ١٤٣٨
آخـــر ، وقـــد اختصـــر المؤلـــف كتابـــه هـــذا بكتـــاب )١١()الممالـــك وبیـــان الطـــرق والمســـالك

                                                 
 .٢٨٢ص/ ٧المصدر نفسه، ج )١(

 .١٩٥ص/ ٣الضوء اللامع، ج )٢(

 .٣٥٦ص/ ٦نیل الأمل، ج )٣(
 .١٩ص/ ١، ج المحقق مقدمة نیل الأمل، ،عبد الباسط الظاھري  )٤(
 .١٩ص/ ١المرجع نفسه، ج )٥(

/ ١ج تدمري، مقدمة تحقیق كتـاب نیـل الأمـل، :ینظر. انفرد ابنه المؤرخ عبد الباسط بذكر هذا الكتاب )٦(
  ٢٣٢ورقة / ٤الروض الباسم، ج كتاب .نقلاً عن ٢٠ص

 .٣٥٤ص/ ١؛ البغدادي، هدیة العارفین، ج٢٩٧ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٧(

ــــــي، الأعــــــلام، ج؛ الزرك٣٥٣ص/ ١، جالمصــــــدر نفســــــهالبغــــــدادي،  )٨( ــــــة، معجــــــم ٨١٨ص/ ٢ل ؛ كحال
 .١٢٠ص/ ٤المؤلفین، ج

 .٨١٨ص/ ٢؛ الزركلي، المصدر نفسه، ج٣٥٣ص/ ١البغدادي، المصدر نفسه، ج )٩(

 .١٩٦ص/  ٤التاریخ العربي والمؤرخون، ج )١٠(

وهــــذا  ٣٥٣ص/ ١، ج؛ البغـــدادي، هدیــــة العـــارفین١٤٩٢ص/ ٢جحـــاجي خلیفـــة، كشــــف الظنـــون،  )١١(
 .١٩٥ص/ ٤، جمصطفى، التاریخ المرجـع نفسـه رـشاك: ینظر. مؤلفاته المفقودة الكتاب یعد من
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وعــن هــذا المصــنف قــال حــاجي  )١()زبــدة كشــف الممالــك فــي بیــان الطــرق والمســالك(
فــي فضــائل مصــر وأعمالهــا وتعظــیم ســلطانها وأمراءهــا للفاضــل خلیــل بــن ((: خلیفـة

شــاهین الظــاهري وهــو علــى اثنــي عشــر بابــاً اختصــرها مــن كتابــه المســمى كشــف 
العصـــر  فـــي علـــم تقـــویم البلـــدان فـــيالكتـــاب وقـــال بروكلمـــان أن هـــذا  .)٢())الممالـــك
كتابــاً  صــنفتإننــي ((: وذكــر خلیــل بــن شــاهین فــي مقدمــة كتابــه الزبــدة.)٣(المملــوكي

وســمیته كشــف الممالــك وبیــان الطــرق والمســالك ویشــتمل علــى مجلــدین ضــخمین 
ثـم رأیـت ذلـك الكتـاب المصـنف مطـولاً، فانتخبـت مـن ... یشتملان على أربعین بابـاً 

د وسـمیته زبـدة كشـف الممالـك وبیـان الطـرق والمسـالك وجعلتـه ملخصه هـذا المجلـ
ولـم . )٤())اثني عشر باباً واختصرت الكلام فیه لكون اشـتغالي بغیـره مـن المصـنفات

هـــذا التلخـــیص لكتابـــه كشـــف الممالـــك بـــل اختصـــر المختصـــر فســـمّاه یكتـــفِ المؤلـــف ب
ـــدة ـــاب الصـــفوة .)٥(الصـــفوة فـــي تلخـــیص الزب ـــألیف فـــي حـــین جعـــل بروكلمـــان كت مـــن ت

شــــخص آخــــر هــــو محمــــد بــــن أبــــي الفــــتح محمــــد الصــــوفي الشــــافعي الــــذي ألفّــــه سنـــــة 
أنــه اختصــر كتابــه الزبــدة فــي مجلــد  ذكــر عبــد الباســط لكــن ابنــه )٦()م١٤٩٨/ هــ٩٠٤(

، وهـــذا العنـــوان هـــو الأرجـــح كونـــه ذكـــر عـــن طریـــق ابـــن )٧(صـــغیر ســـمّاه زبـــدة الزبـــدة
  .المؤرخ

الذي ذكره حاجي خلیفة مؤكـداً  )٨()علم العبارات الإشارات في(ومن مؤلفاته أیضاً 
أنــه فــي تعبیــر الرؤیــا أي تفســیر الأحــلام وهــو فــي مجلــدین ضــخمین رتبــه علــى ثمــانین 

                                                 
 .٥٥٧ص/ ١١كلمان، تاریخ الأدب العربي، جو بر  )١(

 .٩٥٣ص/ ٢كشف الظنون، ج )٢(

 .٥٥٧ص/ ١١تاریخ الأدب العربي، ج )٣(

 .٤ – ٣زبدة كشف الممالك، ص )٤(

 .٣٥٣ص/ ١البغدادي، هدیة العرافین، ج )٥(

وذكــر بروكلمــان إن كتــاب الصــفوة هــذا مخطــوط فــي المتحــف  ٧٥٥ص/ ١١الأدب العربــي، جتــاریخ  )٦(
 .٧٠٤البریطاني تحت رقم 

 .٢٠ص/ ١، ج نیل الأمل،مقدمة المحقق )٧(

؛ إلیـاس سـركیس، معجـم ٣١٨ص/ ٢؛ الزركلـي، الأعـلام، ج١٩٧ص/ ١السخاوي، الضوء اللامع، ج )٨(
 .٥٥٧ص/ ١تاریخ الأدب العربي، ج؛ بروكلمان، ١٣٣ص/ ١المطبوعات العربیة، ج
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علــى كتــب المتقــدمین ((وذكــر المؤلــف فــي مقدمــة كتابــه أنــه اعتمــد فــي تألیفــه . )١(بابــاً 
ب التقسـیم لجعفـر وأقوال المشایخ المعتبرین مثل كتاب الأصول لدانیال الحكـیم وكتـا

وفــي مقدمــة هــذا الكتــاب . )٢(...))وكتــاب الجوامــع لمحمــد بــن ســیرین ) ع(الصــادق 
وألـّف فـي تفسـیر الأحـلام أیضـاً كتـاب . )٣()علیهم السـلام(ذكر المؤلف أسماء الأنبیاء 

دّة ـي عـــــر فـــــولــــه فــــي الأدب دیــــوان شعــــ. )٤()یــــر فــــي أصــــول التفســــیرنالكوكــــب الم(
وذكـر ابنـه أن لأبیـه شـعر منـه . )٦(ةـل أدبیـدّة رسائـب وعـي الخطـ، ودیوان ف)٥(مجلدات

وفـي مــدح الملـوك والســلاطین ) ص(الجیـد ومنــه الوسـط ولــه قصـائد فــي مـدح الرســول 
الذي قال عنـه  )٨()المنیف في الإنشاء الشریف( وله أیضاً كتاب. )٧(والأعیان والعلماء

وفـي الطـب ألـّف . )٩(مـل الـدیوانياب الـدواوین أصـول العشاكر مصطفى إنه لتعلـیم كتـَ
تـوفّى ابـن شـاهین . )١٠(الـذي انفـرد ابنـه فـي ذكـره بـین مؤلفاتـه)الغایـة فـي الطـب(كتاب 

حســـب روایـــة ابنـــه عبـــد  )م١٤٦٨/ هــــ٨٧٣( ســـنة الأب عـــن عمـــر نـــاهز الســـتین فـــي
أمـا . )١٢()م١٤٩٦/ هــ٨٩٢(في حین أشار البغدادي أن وفاته كانت سـنة . )١١(الباسط

دون أن یشــــیر إلــــى مصــــدر  )١٣()م١٤٩٧/ هـــــ٨٩٣(فقــــد جعلهــــا ســــنة حــــاجي خلیفــــة 
ولأن عبـــد الباســـط هـــو الأقـــرب لأبیـــه شـــاهین والأعـــرف بتـــاریخ أســـرته فـــإن . معلوماتـــه

                                                 
 .٩٧ص/ ١كشف الظنون، ج )١(

 .٣ص/ ١الإشارات في علم العبارات، ج )٢(

 .٩٧ص/ ١كشف الظنون، ج )٣(

 .٣٥٣ص/ ١؛ البغدادي، هدیة العارفین، ج١٩٧ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٤(

 .١٢٠ص/ ٤؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٣١٨ص/ ٢الزركلي، الأعلام، ج )٥(

 .٢٠ص/١نیل الامل ،مقدمة المحقق ،جعبد الباسط الظاهري،  )٦(

 .٢٠ص/ ١، جالمرجع نفسه )٧(

؛ كحالـة، معجـم ٥٩٦ص/ ٢؛ البغدادي، إیضاح المكنـون، ج١٩٧ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٨(
 .١٢٠ص/ ٤المؤلفین، ج

 .١٩٥ص/ ٤تاریخ الأدب العرب والمؤرخون، ج )٩(

 .٢٠ص/ ١نقلاً عن تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج ٢٣٢ورقة / ٤الروض الباسم، ج )١٠(

 .٣٥٦ص/ ٦نیل الأمل، ج )١١(

 .٤٨٦ص/ ٣إیضاح المكنون، ج )١٢(

 .٩٧ص/ ١كشف الظنون، ج )١٣(



 

 ٤٠

أمــا والــدة المــؤرخ فقــد كانــت إحــدى الســراري . أبیــه هــي الأرجــح وفــاة روایتــه عــن ســنة
مـن خیـار نسـاء ((: نهـااسمها شكرباي تزوجها والده بعد أن أعتقها وكانت كمـا قـال اب

ــر  ــاً وخی ــاً آخــراً ســنة  )١())اً عصــرها دین / هـــ٨٥٢توفیــت فــي دمشــق بعــد أن وضــعت ابن
غیر أنه مات بعد بضعة أیام وكان عبد الباسط آنـذاك فـي حـدود الثامنـة مـن  م١٤٤٨
وذكر المؤرخ أن أباه كان له من الأولاد ما یزید عن الأربعین حیث أنه تـزوج .)٢(العمر

رین امــرأة وكـان یملــك مــن الممالیــك نحــو المـائتین وتــرك مــن الورثــة ســتة أكثـر مــن عشــ
 ةذكور فضلاً عن إحدى البنات وثلاث زوجات ذكر المؤلف إحداهن هـي السـت فاختـ

. )٣()م١٤٦٥/ هــ٨٧٠(حسن بن علي الحنفي حیث تزوجهـا والـده سـنة بن بنت محمد 
وفـوا قبـل وفـاة والـدهم ولـم من إخوته قد ت خلال روایة عبد الباسط أن عددا ویظهر من

مصــر  المتكررالــذي شــهدته مــرض الطــاعونیبــقَ مــنهم ســوى ســتة وقــد یعــود ذلــك إلــى 
  .)٤(في عصر الممالیك

وبسـبب هـذه الزیجـة أصـبح . )٥(ومن زوجات أبیـه السـت أصـیل أخـت خونـد جلبـان
بعـض الوظـائف مثـل خلیل بن شاهین عدیلاً للسلطان الأشـرف برسـباي فحصـل علـى 

  .)٦(نظر دار ضرب النقود والوزارةخاناه و أمیر طبل
وقــد ذكــر عبــد الباســط بعــض المعلومــات عــن زواج أبیــه مــن هــذه الســیدة فقــد جــاء 

علــى الإســكندریة وقــدم للســلطان الأشــرف برســباي هدیــة  اً إلــى القــاهرة حینمــا كــان نائبــ
                                                 

، نقــلاً عــن تــدمري، مقدمــة تحقیــق كتــاب نیــل ١٣ورقــة / ١عبــد الباســط الظــاهري، الــروض الباســم، ج )١(
 .٩٧ص/ ١الأمل، ج

 .٢٣ص/ ١؛ نقلاً عن تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج١٣ورقة / ١ج ، المصدر نفسه )٢(

نقــلاً عــن تــدمري، مقدمــة  ٢٣٢ورقــة / ٤، ج؛ المصــدر نفســه٨٦ص/ ٢وء اللامــع، جالســخاوي، الضــ )٣(
 .٢٢ص/ ١تحقیق كتاب نیل الأمل، ج

، ٩٢ص/ ٤المقریــزي، الســلوك، ج: عــن الطــواعین التــي ضــربت مصــر خــلال عصــر الممالیــك ینظــر )٤(
ــــــردي، النجــــــوم الزاهــــــرة، ج٢٥٨، ١٨١ص/ ٦ج / ١٥ج ،١٤٥٥، ٥٤١، ٨٠ص/ ١٤؛ ابــــــن تغــــــري ب

 .١٦ص/ ٣، ج٣٢٣ص/ ٢، ج؛ السخاوي، المصدر نفسه٩٢ص

/ هــ٨٤١ – ٨٢٥(وهي خونـد جلبـان الجركسـیة زوجـة السـلطان الملـك الأشـرف برسـباي : خوند جلبان )٥(
/ ١٢السخاوي، الضـوء اللامـع، ج). م١٤٣٥/ ـه٨٣٩(وقد توفیت هذه السیدة سنة ) م١٤٣٧ – ١٤٢١

 .١٧ص

 .١٩٥ص/ ٣السخاوي، المصدر نفسه، ج )٦(



 

 ٤١

قیمــــة مــــن بینهــــا خمســــة آلاف دینــــار وقــــدم لزوجتــــه خونــــد جلبــــان قمــــیص مــــن نســــیج 
ریة مطـــرز بالـــذهب وحینمـــا ســـألها الـــزواج مـــن أختهـــا أجابتـــه إلـــى ذلـــك وكـــان الإســـكند

مهرها ألف دینار أرسله إلى الست أصیل في موكب حافل دخل إلى الإسكندریة فكـان 
  .)١(ذلك یوماً مشهوداً 

، ذات مـال هخیـرة، دینـ((: والست أصیل هي ابنة الأمیر یشـبك وقـد وصـفت بأنهـا
شــقدم علــى مالهــا وصــالح الوالــد علــى ألــف دینــار وماتــت فاســتولى الظــاهر خ طائــل

ألـف  علـى غیر أن والد المـؤرخ لـم یحصـل مـن مالهـا بعـد وفاتهـا سـوى )٢())دفعها الیه
وكان عبـد الباسـط یكـن لهـا  .دینار حیث استولى على تركتها السلطان الظاهر خشقدم

 ولهـــــا علـــــيَّ حـــــق((: ســـــیما وأنهـــــا عملـــــت علـــــى تربیتـــــه حیـــــث قـــــاللااحتـــــرام كبیـــــر 
  .)٣())التربیة

فر صـ(ومن أفراد أسرته الذین ورد ذكرهم عمته أخت أبیه خلیل بـن شـاهین السـت 
ف بســبب وقــد حصــل والــد المؤلــ)٤(زوجــة التــاجر صــارم الــدین إبــراهیم بــن قــرمش )ملــك

مناصـــب منهـــا حجوبیـــة الإســـكندریة حیـــث تـــدخل  مصـــاهرته لابـــن قـــرمش علـــى عـــدة
  .)٥(سباي من أجل ذلكصهره هذا عند صدیقه السلطان الأشرف بر 

یجلــب الممالیــك إلــى مصــر  اوقــد ذكــر الســخاوي أن إبــراهیم بــن قــرمش كــان تــاجر 
تــوفّى  قــد أثــرى كثیــراً مــن تجارتــه تلــك وهــو أحــد خــواص الأشــرف برســباي المقــربین و 

وفـي روایـة للمـؤرخ عبـد الباسـط بـن خلیـل تحـدث فیهـا عـن .)٦()م١٤٥٢/ هــ٨٥٦(سنة 
/ هـــــ٨٦٩(ســــلطان المملـــوكي الظـــاهر خشـــقدم فـــي ســـنة لقـــاء جمـــع بـــین أبیـــه وبـــین ال

حیث سـأل خلالهـا السـلطان أن یجعـل مـا بیـده مـن إقطـاع فـي مدینـة دمشـق  )م١٤٤٦
ه وهم أمیر حاج وأحمـد وعبـد ا بأسماء أبنائباسم أولاده فوافق السلطان وكتب له منشور 

                                                 
، وینظر أیضاً عن زواج أبیه من هـذه السـیدة، المقریـزي، السـلوك، ٣٧٠ – ٣٦٩ص/ ٤نیل الأمل، ج )١(

 .٣٠٩ص/ ٣؛ الصیرفي، نزهة النفوس والأبدان، ج٢٨٠ص/ ٧ج

 .٢٢٢ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(

 .لمحقق الكتاب ١هامش ٢٢ص/٦المصدر نفسه،ج )٣(

 .٣٤٥ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٤(

 .١٩٥ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٥(

 .١١٨ص/ ١المصدر نفسه، ج )٦(



 

 ٤٢

الـد المؤلـف الباسط ومحمد ویوسف وإبراهیم وعبد الرحمن وحینما سـاءت العلاقـة بـین و 
ولم یزودنا بمعلومات أخـرى . )١(هر تم مصادرة ذلك الإقطاع من أبنائوالسلطان المذكو 
وكــان للمــؤرخ أم أخیــه التــي أرضــعته حیــث ربطتــه بهــا علاقــة طیبــة .عــن إخوتــه هــؤلاء

وقــد ذكرهــا  ةدفكانــت تقــیم عنــده أكثــر وقتهــا لتقــدیره مقامهــا إذ كانــت عنــده بمقــام الوالــ
  .)٢(نه كثیرة الصیام والقیامعلى أنها خیره دی

ومــن بیــنهم  بــن خلیـل فقــد ذكــر لنــا قســم مــنهم أمـا أبنــاء وبنــات المــؤرخ عبــد الباســط
م مـن زوجتـه أم الفـتح ١٤٦٢/ هــ٨٦٧صـفر  ٢٦عائشة التـي ولـدت فـي یـوم الأربعـاء 

فتـــألم لوفاتهـــا لاشـــتیاقه أن یكـــون عنـــده  اواحـــد اغیـــر أن هـــذه الطفلـــة لـــم تعـــش إلاّ یومـــ
م ١٤٦٣/ هــ٨٦٨ذي الحجـة  ١٤وفي العام التالي وتحدیداً فـي یـوم الأربعـاء . )٣(أبناء
تـى أنـه كـان حلـه ابنـة مـن زوجتـه أم الفـتح سـمّاها أیضـاً عائشـة وفـرح بهـا كثیـراً  تولد

م حیــث ماتــت بالطــاعون الــذي عــم ١٤٦٨/ هـــ٨٧٣یقــوم بتربیتهــا بنفســه وعاشــت ســنة 
  .)٤(مصر في تلك السنة

  

                                                 
 ٩٥ورقة / ٣الروض الباسم، ج عن نقلاً  .٢٣ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)١(

 .٣١ورقة  ٣ج ، الروض الباسم نقلاً عن ٢٣ص/ ١مة تحقیق كتاب نیل الأمل، جتدمري، مقد)٢(

 . ٥٢ورقة / ٢ج ، الروض الباسم نقلاً عن ٢٦ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)٣(

 .٢٩ورقة / ٢ج، نقلاً عن الروض الباسم ، ٣١ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)٤(



 

 ٤٣

  .حابهأص: المبحث الرابع
إن شخصــاً بالمكانــة الاجتماعیــة والعلمیــة التــي كــان علیهــا عبــد الباســط بــن خلیــل 

من الأصحاب والأقران غیر أنه لـم  وتاجراً لابد وأن كان له عدد بوصفه عالماً ورحالةً 
یذكر من هؤلاء إلاّ القلیل وقد جاء ذكرهم عرضاً في سـیاق أخبـار رحلتـه إلـى المغـرب 

تــراجم كتابــه نیــل الأمــل ومــن هــؤلاء أحمــد بــن نوكــار الناصــري والأنــدلس أو فــي أثنــاء 
، وصــــفه المؤلــــف بصــــاحبنا الإنســــان الحســــن الخیــــر الصــــالح وقــــد اتفــــق )١(الزردكــــاش

ـــالورع  الســـخاوي فـــي ترجمتـــه لأحمـــد بـــن نوكـــار مـــع عبـــد الباســـط بـــن خلیـــل بوصـــفه ب
 – ١٤٦٧/ هــــــــــ٩٠١ – ٨٧٢(والصــــــــلاح وقــــــــال أن الســـــــــلطان المملــــــــوكي قایتبــــــــاي 

للجــامع الــذي بنــاه فــي القــاهرة ولــم یــذكر الســخاوي ســنة وفاتــه  اجعلــه نــاظر  )٢()م١٤٩٥
  .)٣()م١٤٤٨/ هـ٨٥٢(بل ذكر ولادته في سنة 

أحمـــد بـــن علـــي بـــن  ومـــن العلمـــاء الـــذین صـــاحبهم مؤرخنـــا القاضـــي شـــهاب الـــدین
، )٤(لششــیني نســبةً إلــى إحــدى قــرى القــاهرة التــي تســمى ششــین الكــومأحمــد بــن محمــد ا

  .)٥())صاحبنا شیخ الحنابلة الآن تولى القضاء الأكبر((: نه المؤلفقال ع

تنبــــك الأینــــالي محــــدث الفاضــــل أحمــــد شــــهاب الــــدین بــــن ومــــن أصــــحابه أیضــــاً ال
. )٦(الأشرفي الـذي كـان والـده أحـد الأمـراء فـي عصـر الممالیـك تـولى منصـب الحاجـب

ن محمـد بـن محمـد ومن العلماء الذین صـاحبهم مؤرخنـا عبـد البـر سـري الـدین محمـد بـ

                                                 
فـظ أعجمـي كـان مسـتخدم فـي العصـر المملـوكي لیـدل علـى صـناعة السـلاح ومكـان وهو ل: الزردكاش )١(

. الـــذي یســـمى أیضـــاً الزردخانـــاه فكلمـــة زرد هنـــا تعنـــي ســـلاح) بیـــت الســـلاح(عملـــه الســـلاح خانـــاه أي 
؛ محمــد أحمــد الــدهان، معجــم الألفــاظ التاریخیــة فــي العصــر ١١ص/ ٤القلقشــندي، صــبح الأعشــى، ج

 .٨٦المملوكي، ص

 .١٧ص/ ٩الأمل، ج نیل )٢(

 .٢٤٠ص/ ٢الضوء اللامع، ج )٣(

ابـن الجیعـان، التحفـة الســنة . إحـدى قـرى القــاهرة فـي المحلـة الكبـرى بینهمـا نصــف یـوم: ششـین الكـوم )٤(
 .١٨٧ص/ ٥، ج؛ السخاوي، المصدر نفسه٨٤صریة، صبأسماء البلاد الم

 .٢٢٦/ ٦نیل الأمل، ج )٥(

 .١٨٠ص/ ٣، بدائه الزهور، ج؛ ابن إیاس٢٨٤ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٦(



 

 ٤٤

 )١()م١٥١٥/ هــ٩٢١ت(بن محمـد بـن محمـود أبـو البركـات الـذي یعـرف بـابن الشـحنة 
ومـــن أشـــهر المـــدارس التـــي درس فیهـــا . وقـــد اشـــتهر بعلمـــي الحـــدیث والفقـــه ودرســـهما

 )٢(مدرسة الشیخونیة التي تولاها بعد أبیـه المؤلـف المعـروف بمحـب الـدین ابـن الشـحنة
التجــار  ابلس الغــرب التــاجر عبــد الحمیــد العــوادي كبیــروذكــر لنــا مــن أصــحابه فــي طــر 

وأشـار الـى مصـاحبته . )٣(عبد الباسط في منزله حینما زارها في هذه المدینة حیث إقام
هـــ حیــث ٨٥٥للســیوطي فــي ترجمتــه لوالــده الكمــال الســیوطي المتــوفى فــي صــفر ســنة 

ن عالمــــــا والــــــد صــــــاحبنا الحــــــافظ العلامــــــة المجتهــــــد الجــــــلال الســــــیوطي وكــــــا(( قــــــال 
ولــــــه مصـــــنفات ومولـــــده ســـــنة احــــــدى فاضـــــلا،بارعا،ناظما،ناثرا ســـــمع علـــــى جماعـــــة 

  .)٤(  ))وثمانمائة 
  
ن أصحاب السلطة ممن صـاحبهم المؤلـف نائـب مدینـة جـدة الأمیـر شـاهین بـن وم

، وذكــر الســخاوي شــاهین الجمــالي هــذا )٥(یوســف بــن كاتــب جكــم المعــروف بالجمــالي
، )٦(وا عــدّة وظــائف حیــث تســلم منصــب نــاظر الخــاصبوصــفه أحــد الأمــراء الــذین تولَــ

وقـــد أثنـــى علیـــه وقـــال أنـــه صـــاحب عقـــل وفهـــم مقبـــل علـــى العلـــم محمـــود الســـیرة فـــي 
  .)٧(وظائفه

                                                 
ــــون، مفاكهــــة الخــــلان، ج٣٣ص/ ٤الســــخاوي، الضــــوء اللامــــع، ج )١( ؛ الغــــزي، ٣٨٦ص/ ١؛ ابــــن طول

 .٩٨ص/ ٨؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٢١٩ص/ ١الكواكب السائرة، ج

 .٤٠٧ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(

مــن  بــار عبــد الباســط الظــاهري فــي بــلاد المغــرب والأنــدلسعمــر عبــد الســلام تــدمري، مشــاهدات وأخ )٣(
 .١٣، صخلال كتابه المخطوط الروض الباسم

 .٣٣٢ص/ ٥نیل الأمل، ج )٤(

 .١٨١ص/ ٣؛ ابن إیاس، بدائع الزهور، ج٢٨٩ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(

ومــن وهــو منصــب اســتحدثه الســلطان الناصــر محمــد بــن قــلاوون حینمــا ألغــى الــوزارة : نــاظر الخــاص )٦(
القلقشـــندي، صـــبح . مهامــه إدارة الأمـــوال الخاصـــة بالســلطان وتـــدبیر الأمـــور العامـــة وتعیــین المباشـــرین

/ ٢؛ الســــــــــــیوطي، حســــــــــــن المحاضــــــــــــرة، ج٤٣٧ص/ ٥، ج٢٨ص/ ٤، ج٥٣٤ص/ ٣الأعشــــــــــــى، ج
 .١٠١ص

 .٢٩٣ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج )٧(



 

 ٤٥

ومـــن أصـــحابه التجـــار أبـــو القاســـم محمـــد الغرنـــاطي الأندلســـي نزیـــل تـــونس وكبیـــر 
ـــ أحـــد  تـــونس بصـــاحبه هـــذا لفـــك أســـراء زیارتـــه لالتجـــار بهـــا وقـــد اســـتعان المؤلـــف أثن

غــة التركیــة فعلــم أنــه مســلم وأثنــاء فــداء للالمــه بمســلمین الأتــراك عنــد الفــرنج حیــث كال
نــوه مــن غیــر المســلمین ولــم یــدفع لــه ظأســرى المســلمین فــي تــونس لــم یفهــم لغتــه أحــد ف

لعبـد الباسـط یعمـل  امبلغ الفداء فساعده كبیر التجار هذا وقد بقي هذا التركي مصـاحب
  )١()م١٤٧٢/ هـ٨٧٨(في خدمته وعاد معه إلى القاهرة وتوفّى هناك في سنة 

                                                 
 .٩تدمري، مشاهدات وأخبار عبد الباسط، ص )١(



 

 ٤٦

  .رحلاته: المبحث الخامس
ففـــي ســـنة . لقـــد عـــرف عبـــد الباســـط الظـــاهري التنقـــل والترحـــال مـــن نعومـــة أظفـــاره

ـــده إمـــرة ١٤٥٤/ هــــ٨٥٩ م انتقـــل مـــع أبیـــه إلـــى مدینـــة طـــرابلس الشـــام حینمـــا تســـلم وال
كمـا أشـار هـو إلـى  ة حیـث سـكن مـع أبیـه ـفـي تلـك المدینـة وبقـيَ هنـاك مـدّ  )١(عشـرین

وكـان سـكنه فـي تلـك المدینـة بجـوار مفسـر الأحـلام محمـد بـن محمـد بـن سـلمان  ـ ذلـك
وفي هذا نلاحظ أمـرین الأول أن المؤلـف كـان فـي رحلتـه .)٢(الأوزاعي المعروف بالبابا

مجاورتـه فـي السـكن لـذلك المفسـر أثـر هذه في عمر الخامسة عشـر والأمـر الثـاني أن 
وقــد أشــار عبــد الباســط إلــى . فــي میلــه إلــى هــذا العلــم ودراســته والتــألیف فیــه فیمــا بعــد

وكنــت قــد لازمتــه كثیــراً فــي الفقــه والتعبیــر ((: ملازمتــه إلــى هــذا الشــیخ حینمــا قــال
یــه وقــد امتــدت إقامتــه فــي طــرابلس الشــام مــع أب.)٣())وأخــذت عنــه الكثیــر وانتفعــت بــه

لمدة ستة أعوام تلقى في أثنائها العلوم على بعض شیوخ هذه المدینة فضـلاً عمّـا كـان 
ــــألیف والتــــدریس  ــــذي اســــتغل فرصــــة وجــــوده فیهــــا للت ــــى یــــد أبیــــه ال یســــمعه ویتلقــــاه عل

التـي وصـل إلیهـا فـي  )٥(ومن الأماكن التي زارها في المغرب جزیرة جربة.)٤(والمطالعة
وأعطــى لهــا وصــفاً جغرافیــاً واضــحاً مــن حیــث م ١٤٦٢/ هـــ٨٦٧شــهر رمضــان ســنة 

تحدید مكانها وقربها مـن البـر وذكـر مـا تشـتهر بـه مـن الأشـجار والمحاصـیل الزراعیـة 
وبعــد هــذه الجزیــرة زار مدینــة طــرابلس . )٦(ءهــا وحصــنها المنیــعاوالمواشــي ووصــف مین

                                                 
أثنـاء الحـرب ومـن بـین هـؤلاء تـم  اهـي رتبـة تمـنح للأمـراء الـذین یقـودون عشـرین مملوكـ: نإمرة عشری )١(

؛ فهمـي، الفـن الحربـي ١١٣ابـن شـاهین، زبـدة كشـف الممالـك، ص. اختیار صغار الموظفین في الدولة
 .٧٦للجیش المصري في العصر المملوكي، ص

 .١٠٦ورقة / ٣الروض الباسم، ج نقلاً عن ٢٤ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)٢(

 . ٩٧ورقة / ١ج الروض الباسم نقلاً عن ، ٢٥ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)٣(

ورقــة / ٢الــروض الباســم، ج نقــلاً عــن .٢٤ – ٢٣ص/ ١تــدمري، مقدمــة تحقیــق كتــاب نیــل الأمــل، ج)٤(
١٠٥، ٦٨  

. بس ذات نخـل وكـروم وبینهمـا وبـین البـر نحـو میـلجزیرة في بحر أفریقیا أقـرب الـبلاد إلیهـا قـا: جربة )٥(
 .٧٥الحمیري، الروض المعطار، ص

 .١٣تدمري، مشاهدات وأخبار عبد الباسط، ص )٦(



 

 ٤٧

بعــدها عــاد و  )٣(ثــم مدینــة القیــروان )٢(وفــي العــام ذاتــه دخــل إلــى مدینــة قــابس.)١(الغــرب
رة ـذه الأخیــن هــان ومـة تلمسـإلى تونس حیث مكث فیها عدّة أیام فرحل عنها إلى مدین

ـــــتوجــــ ـــــه إل ـــــل صـــــا رحـــــوبعدهــــ )٤(هـة باجـــــى مدین ــــوف )٥(هـوب قسنطین ــــي عــ / هـــــ٨٦٨ام ــ
ى ـب إلــــا ذهــــــــاك ومنهـــــوخ هنـــــض الشیـــــى ببعـث التقــــــــحی )٦(ةـــــة بجایـــــم زار مدین١٤٦٣
مـن شـیوخها كثیـراً ثـم  التـي أفـاد )١(ثـم وهـران )٨(وقلعة هوارة )٧(م مدینة مازوناـر ثـالجزائ

                                                 
إحــدى مــدن أفریقیــا وهــي مدینــة كبیــرة قدیمــة علــى ســاحل البحــر یضــرب فــي ســورها : طــرابلس الغــرب )١(

ینة النـاس وفیهـا أسـواق حافلـة وبسـاتین المثل بني من الحجر ویقال أن معنى طرابلس ثلاث مدن أو مد
 .٣٨٩الحمیري، الروض المعطار، ص. وأهلها تجار

مدینة من بلاد أفریقیا بینها وبین القیروان أربع مراحـل وبینهـا وبـین طـرابلس الغـرب ثمانیـة أیـام : قابس )٢(
اً خنـدق مـن وهي مدینة كبیرة قدیمة یحیط بها سور من الصخر وفیها فنادق وحمامات ویحیط بهـا أیضـ

؛ الحمیــــري، ١٧تعجم، صالبكــــري، معجــــم مــــا اســــ. المــــاء وهــــي ذات بســــاتین ومــــزارع تشــــتهر بــــالحریر
 .٤١٥، صالمصدر نفسه

هــي قاعــدة الــبلاد الأفریقیــة وأهــم مــدائنها وكانــت أعظــم مــدن الغــرب وأكثرهــا بشــراً وأیســرها : القیــروان )٣(
الحمیــري، المصــدر . المشــهور مســجدها ة وبنــىفع أول مَــن اخــتط هــذه المدینــأمــوالاً وكــان عقبــة بــن نــا

 . ٤٨٧ – ٤٨٦، صنفسه

علـــى جبـــل شـــدید البیـــاض یســـمى مدینـــة كبیـــرة قدیمـــة لهـــا حصـــن قـــدیم بنـــي مـــن الصـــخر تقـــع : باجـــه )٤(
الأنـدلس، المصـدر  كثیرة الأنهـار والعیـون یسـكنها العـرب والبربـر وباسـمها سـمیت باجـةالشمس لبیاضه 

 .٧٥، صنفسه

ن أشــهر بــلاد أفریقیــا تقــع بــین مــدینتي تیحــبس ومیلــة وهــي مدینــة قدیمــة كثیــرة الخصــب مــ: قســنطینه )٥(
. رخیصـــة الســـعر لهـــا قـــرى عـــامرة تجارتهـــا مزدهـــرة وأهلهـــا میاســـیر وهـــي حصـــینة فـــي غایـــة الحصـــانة

 .١٦٦ – ١٦٥؛ مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، ص٤٨١المصدر نفسه، ص

ط مدینــة عظیمــة علــى ضــفة البحــر المحــیط بهــا ســور وبهــا دار صــناعة قاعــدة الغــرب الأوســ: بجایــة )٦(
، مصــــدر نفســــه؛ مؤلــــف مجهــــول، ال٨٠ص المصــــدر نفســــه،،الحمیري. ك صــــنهاجةالســــفن بناهــــا ملــــو 

 .١٢٨ص

غانم وتقــع علــى بعـد ســتة أمیــال مـن البحــر وتحــیط حـدى مــدن المغــرب تقـع غــرب مدینــة مسـتإ: مازونــا )٧(
ــــال ولهــــا مــــزارع وب ــــا الجب ، الحمیــــري، المصــــدر نفســــه. ه والعســــلســــاتین عــــامرة تشــــتهر بالفواكــــبمازون

 .٦٥٧؛ ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ص٥٢١ص

وتعــرف بقلعـة ســتان معقــل قبیلـة هــوارة حصـینة جــداً تقــع علـى رأس جبــل فـي غایــة العلــو : قلعـة هــوارة )٨(
 .١٠٤ص/ ٥القلقشندي، صبح الأعشى، ج. تقع في أفریقیا في بلاد المغرب



 

 ٤٨

قصـــد المـــؤرخ ســـاحل وهـــران لزیـــارة ) م١٤٦٥/ هــــ٨٧٠(وفـــي ســـنة . عـــاد إلـــى تلمســـان
وبعــد أن أنهـــى رحلتـــه . )٢(الصــخرة الشـــهیرة هنــاك ودخـــل المســجد المقـــام علــى ظهرهـــا

ى بضـائع وسـلع لیتـاجر بهـا هنـاك وسـافر فـي المغربیة قرر العبور إلى الأنـدلس فاشـتر 
عبـر البحــر فـي مركـب كبیـر مــع ) م١٤٦٥/ هــ٨٧٠(منتصـف شـهر ربیـع الآخــر سـنة 

مجموعــة مــن تجــار المغــرب والأنــدلس وكانــت أول مدینــة أندلســیة یــدخلها هــي مدینــة 
، وفــي زیارتــه لحــاكم غرناطــة حصــل )٤(، ثــم توجــه إلــى قصــر الإمــارة بغرناطــة)٣(مالقــة

ویبـدو أن مدینـة .)٥(اء من الضرائب المفروضة علـى البضـائع التـي تـاجر بهـاعلى إعف
غرناطــة قــد أعجبتــه كثیــراً بــدلیل وصــفه الــدقیق لأبنیتهــا وصــنائعها وأنهارهــا وبســاتینها 

المنـــاطق التـــي زارهـــا فـــي ومـــن أشـــهر . )٦(والفخـــر وأهلهـــا بعبـــارات الإعجـــاب وحـــدائقها
ــض ط لأن ـحلــة المؤلــف علــى هــذه المنــاطق فقــتصــرت ر لقــد اق. )٧(نالبیــازی غرناطــة رب

  معظم 
زیارتــه قــد وقعــت تحــت ســیطرة الأســبان وقــد أشــار  س كانــت أثنــاء مــدةبــلاد الأنــدل

المــؤرخ إلــى ذلــك حینمــا قــال إن غالــب الأقطــار الأندلســیة والكثیــر مــن مــدن الإســلام 

                                                                                                                                            
إحدى مدن المغرب تقع على ساحل البحر مدینة تشتهر بكثـرة بسـاتینها وثمارهـا وأنهارهـا وهـي : هرانو  )١(

البكـري، معجـم مـا اسـتعجم، . من أحسن البلاد كثیرة القرى لها مرسى كبیـر للسـفن ولهـا أسـواق وصـنائع
 .٦١٢؛ الحمیري، الروض المعطار، ص٧١ – ٧٠ص

؛ محمد كمال الـدین عـز الـدین، عبـد ٧٩، ٥٦، ٥٢ورقة / ٢ج عبد الباسط الظاهري، الروض الباسم، )٢(
 .٢٢الباسط الحنفي مؤرخاً، ص

إحــدى مــدن الأنــدلس تقــع علــى شــاطئ البحــر لهــا ســور وهــي مدینــة حســنة عــامرة كثیــرة الــدیار : مالقــة )٣(
 .٥١٧الحمیري، الروض المعطار، ص. تشتهر بشجر التین

لأنــدلس بینهــا وبــین وادي آش أربعــین مــیلاً بناهــا المســلمون وتســمى أیضــاً أغرناطــه مدینــة با: غرناطــة )٤(
 .٤٦ – ٤٥، صوالكتـــان ، المصـدر نفسه ریرـالمتنوعة وكذلك بالح افي الأندلس تشتهر بفواكهه

 ١١٢ورقة / ٣الروض الباسم، ج نقلاً عن .٣٤ص/ ١تدمري مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)٥(

 .٢٥اسط، صتدمري، مشاهدات وأخبار عبد الب )٦(

ه والـي وقاضـي وقـد اشـتهر لـ الـدقاق وهـو كثیـر العمـارة  یقـع فـي غرناطـة بناحیـة بـاب: البیازبن ربض )٧(
م علــى الأســبان حینمــا نقضــوا العهــود والمواثیــق واعتــدوا علــى ١٤٩٩/ هـــ٩٠٤بثــورة ســنة  هــذا الــربض

الأنــــــدلس، ؛ محمــــــد عبـــــد االله عنــــــان، نهایـــــة ٢٠٧ص/ ٥القلقشـــــندي، صــــــبح الأعشـــــى، ج. الحرمـــــات
 . ٣٢٣ص



 

 ٤٩

وة فـلا حـول ولا قـ((: هناك وقعت تحـت أیـدي الأسـبان والفـرنج وعلـق علـى ذلـك بقولـه
قــرر المؤلــف العــودة إلــى المغــرب فوصــل ) م١٤٦٦/ هـــ٨٧١(وفــي عــام .)١())إلا بــاالله

وهــران ومنهــا إلــى تــونس حیــث اجتمــع بعائلتــه التــي تركهــا هنــاك لیقــرر بعــدها الرجــوع 
 )٢(إلى موطنه في القـاهرة مـارّاً بطـرابلس الغـرب وفـي طریـق عودتـه زار مدینـة مصـراته

ا فـي تـي فـدخلهندریة ثـم توجـه منهـا صـوب القـاهرة الومنها وصل إلى الإسـك )٣(ثم برقة
بالـذكر إن المؤلـف  رن الجـدیمـو .)٤()م١٤٦٦/ هــ٨٧١(السابع من ذي القعدة من عام 

من مكانتـه العلمیـة والثقافیـة فـي نظـم الشـعر التـي قربتـه مـن الحكـام ومـن ثـم  اأفاد كثیر 
یتــاجر بهــا  إعفــاء بضــائعه التــي كــان صــول علــى مكاســب مادیــة مــنهم عــن طریــقالح

أثنـــاء تنقلاتـــه بـــین المـــدن المغربیـــة والأندلســـیة مـــن الضـــرائب المفروضـــة علـــى التجـــار 
مــن العلمــاء  التقــى المؤلــف بعــددومكاســب هــذه الرحلــة لــم تكــن مادیــة فقــط إذ . آنــذاك

الــذین أخــذ عــنهم المعــارف وتــذاكر معهــم العلــوم وقــد ذكرنــا هــؤلاء العلمــاء فــي البحــث 
لقــد وصــف عبــد الباســط الأمــاكن التــي زارهــا ســواء كانــت .)٥(هالــذي تناولنــا فیــه شــیوخ

جوامـــع أم زوایـــا أم مـــدن أم أســـواق وصـــفاً دقیقـــاً الأمـــر الـــذي جعـــل منـــه أحـــد الرحالـــة 
  .)٦(المسلمین في العصور الوسطى

                                                 
 .٢٧تدمري، مشاهدات وأخبار عبد الباسط، ص )١(

ن مائـة میـل وتشـمل علـى هي إقلیم على شـاطئ البحـر المتوسـط تبعـد عـن طـرابلس بـأكثر مـ: مصراته )٢(
الفاســي، وصــف . بعضــها فــي الســهل وبعضــها بالجبــل وأهلهــا أغنیــاء لعملهــم فــي التجــارةقصــور وقــرى 

 .١١١ص/ ٢أفریقیا، ج

مدینة كبیرة قدیمة بین الإسكندریة وأفریقیا بینها وبین البحر ستة أمیال فیهـا آثـار قدیمـة وتشـتهر : ةبرق )٣(
 .٩١الحمیري، الروض المعطار، ص. بالمواشي التي تصدرها إلى مصر وبها عدّة صناعات

 .٢٦محمد كمال الدین عز الدین، عبد الباسط الحنفي مؤرخاً، ص)٤(
 .یوخه من هذه الدراسة ینظر موضوع دراساته وش )٥(

 – ١٧٢تنظــر المقالــة التــي كتبهــا زكــي محمــد حســن، الرحالــة المســلمون فــي العصــور الوســطى، ص )٦(
١٧٧. 



 

 ٥٠

  .علاقته بالسلطة وموقفه منها: المبحث السادس
قــد باســط بـن خلیــل في حصــل علیهــا عبـد الالتـ انــة الاجتماعیـة والعلمیــةبفضـل المك

لسـلطة فـي زمانـه سـواء كـان ذلـك فـي مصـر موطنـه أم له اتصالات وعلاقـات با كانت
دولــة المملوكیــة بوصــفه أحــد فــي أثنــاء رحلتــه إلــى المغــرب وقــد كــان لمكانــة أبیــه فــي ال

فتح المجال أمام عبد الباسط لیكون على مقربـة مـن  أثر في اوموظفاً كبیراً فیه رموزها
لاســیما وأن أبــاه تــولى منصــب الــوزارة وكــان عــدیلاً للســلطان الأشــرف  مراكــز الســلطة،

متهم الســلطان خشــقدم وكانــت لــه مكانــة رفیعــة عنــد ســلاطین آخــرین فــي مقــد. برســباي
ینصــب علــى علاقــة مؤرخنــا بأقطــاب الســلطة ففــي أثنــاء زیارتــه إلــى س غیــر أن حــدیثنا

المتوكـــل علـــى االله  محمـــد المســـعود بـــاالله بـــنباتصـــل ) م١٤٦٢/ هــــ٨٦٧(تـــونس ســـنة 
عثمــان ولــي عهــد حــاكم تــونس وابنــه علــى أثــر دعــوة قــدمها الأخیــر إلیــه فلمــا التقــى بــه 

  :في قصره رحب ذلك السیاسي به وأكرمه فأنشده البیتین التالیین
  ألا یـــــــــــــا آل حفــــــــــــــص یــــــــــــــا ملــــــــــــــوك

  

ــــــا درر   ــــــي بهــــــم نظمــــــت  وی   ســــــلوكحل
  

  ألا فقــــــــــــــــتم ملــــــــــــــــوك الأرض طــــــــــــــــراً 
  

  فمـــــــــــــا مـــــــــــــن بعـــــــــــــدكم أحـــــــــــــد ملیـــــــــــــك  
  

أعفــــــى تجارتـــــه مــــــن أعجـــــب بهـــــا غایــــــة الإعجـــــاب ومنحــــــه جـــــائزة علــــــى ذلـــــك و ف
أن  اله بالبلاط التونسـي اذأفادها المؤرخ من اتص هناك فائدة علمیة غیر أنالضرائب ً 

فلابــد وأن كــان لهــذه . )١(الطریــق فتحــت أمامــه لزیــارة مجلــس ولــي العهــد مــراراً وتكــراراً 
ومات عـن الأحـداث السیاسـیة التـي كانـت الزیارات أثرها الكبیر في حصوله على المعل

تدور في تونس أثناء زیارته أو التي حدثت قبل تلك الزیـارة ومـن الأدلـة علـى ذلـك هـو 
غیـــر أن . )٢(مـــن صـــفحات كتابـــه نیـــل الأمـــل وین المؤلـــف لأخبـــار تـــونس فـــي عـــددتـــد

التـــوتر، ففـــي أثنـــاء  بـــل شـــابها أحیانـــاً  ات المؤلـــف بالســـلطة لـــم تكـــن طیبـــة دائمـــا،علاقـــ
حـــدث موقـــف للمؤلـــف مـــع والیهـــا، ) م١٤٦٢/ هــــ٨٦٧(زیارتـــه إلـــى طـــرابلس فـــي ســـنة 

لم ولهــذا لــم یقــم بزیارتــه غیــر أن موقــف المؤلــف هــذا أثــار االــذي وصــفه المؤلــف بالظــ
                                                 

عبـــد الباســـط الظـــاهري، الـــروض  نقـــلاً عـــن .٢٧ص/ ١تـــدمري، مقدمـــة تحقیـــق كتـــاب نیـــل الأمـــل، ج)١(
 ٥٢ورقة / ٢الباسم، ج

، ١٢٢ص/ ٨، ج٣٨٧، ٣٤٦، ٣٢٦، ٢٩١ص/ ٤، ج٢٠١، ١٩٢ص/ ١نیـــــل الأمــــــل، ج: نظـــــر ی )٢(
١٥٦. 



 

 ٥١

عبــد الباســط فطلــب منــه أن یبعــث إلیــه ثــوب ة ذلــك الحــاكم وأراد إلحــاق الضــرر بحفیظــ
تلـك الثیـاب زیارتـه لهـذه المدینـة ب ن یتـاجر فـيمن الصـوف علـى سـبیل الشـراء لأنـه كـا

فبعث إلیه ثوباً طوله أربعین ذراعاً كان اشتراه من تونس بثمانیة وعشرین دینـاراً فأخـذه 
ذلــك الحــاكم ولــم یعطــه ثمنــه فتــدخل أحــد القضــاة واســتعاد الثــوب إلــى المؤلــف ممــا زاد 

للإیقــاع بــه  فظــلَّ ذلــك الحــاكم یتــربص بــالمؤلف ویتحــین الفــرص. )١(فــي العلاقــة تــوتراً 
مستغلاً حادثة وقعت للمؤلف حینما اشترى عشرة جواري وأمر مملوك له كان قد أسـلم 
حدیثاً بأن یذهب إلى بیروت لبیعهن هنـاك غیـر أن المملـوك ارتـدَّ عـن الإسـلام وتوجـه 

فلمـا علـم حـاكم طـرابلس بـذلك أراد أن یسـتغل ذلـك الأمـر . رودس جزیـرة بالجواري إلى
لباسط فلمـا حضـر سـأله عـن أمـر الجـواري فقـال أنـه أرسـلهن إلـى فأمر بإحضار عبد ا

یع هناك فتعهد عبد الباسـط بأنـه بیروت فقال له بل بعثت بهن إلى رودس من أجل الب
كان فعل ذلك فعلیه ألف دینار لبیت المـال وبعـد بضـعة أیـام جـاء مـن أخبـر حـاكم  اذا

أحضـر اده عـن الإسـلام فطرابلس بأن ذلـك المملـوك بـاع الجـواري فـي رودس بعـد ارتـد
وكــان الحــاكم قــد اتفــق مــع مَــن أخبــره بــذلك الخبــر بــأن یشــهد أمــام  المؤلــف مــرة أخــرى

 فلمــا فعــل ذلــك طلــب منــه. المؤلــف دون أن یــذكر أن ذلــك المملــوك ارتــدَّ عــن الإســلام
ومصـادرة جمیــع مـا فــي داره التـي كــان یسـكنها وهــو  الألـف دینـار وأمــر بحبسـه مباشــرة

قاضــي المدینــة علــم بمــا جــرى للمؤلــف وأن ذلــك المملــوك إنمــا فعــل  فــي طــرابلس لكــن
ذلك بعد ارتداده عن الإسلام، فطلب من القائـد الإفـراج عـن المؤلـف لأن الشـرط الـذي 

  .)٢(قطعه على نفسه غیر واجب التنفیذ فاضطر ذلك الحاكم إلى إطلاق سراحه
المغـــرب هـــو  ومـــن أصـــحاب الســـلطة الـــذین اتصـــل بهـــم المؤلـــف أثنـــاء رحلتـــه إلـــى

الحســن حیــث بعــث هــذا الســلطان  وصــاحب غرناطــة الــذي ســمّاه المؤلــف الســلطان أبــ
إلى المؤلف یطلب منه المجيء إلى القصر وحینما وصل إلیه أخذ ذلك الحـاكم یسـأله 
عــن مصــر والشــام وعــن تــونس وتلمســان وأكــد المؤلــف أنــه أجــاب علــى جمیــع الأســئلة 

                                                 
عبـــد الباســـط الظـــاهري، الـــروض  نقـــلاً عـــن .٢٧ص/ ١تـــدمري، مقدمـــة تحقیـــق كتـــاب نیـــل الأمـــل، ج)١(

 ٥٦ورقة / ٢الباسم، ج
 
الباســط الظــاهري، الــروض الباســـم،  نقــلاً عــن ٢٨ص/ ١ة تحقیــق كتــاب نیــل الأمــل، جتــدمري، مقدمــ)٢(

 ٥٦ورقة / ٢ج



 

 ٥٢

بــل ذلــك أكــرم المؤلــف بإعفائــه مــن الضــرائب التــي أثــارت إعجــاب حــاكم غرناطــة وبمقا
  .)١(التي تفرض على تجارته

ربمــا هنـــاك اتصــالات أخـــرى لــه مـــع و إن هــذه العلاقـــات التــي ســـجلها لنــا المؤلـــف 
جـانبین تمثـل الأول بتمكینـه  ن لم یـأتِ علـى ذكـرهم قـد أفادتـه فـيسیاسیین وحكام آخری

 ه العمــلالثـاني ســهَّلَ لـومـن الجانــب  لحصـول علــى تفاصـیل الأحــداث عـن قــرب،مـن ا
  .ه من الضرائب المفروضة على غیره من التجارإعفائ في التجارة عن طریق

  .وفاته: المبحث السابع  
لــیس هنــاك اخــتلاف فــي تــاریخ وفــاة عبــد الباســط بــن خلیــل، فقــد حــدد تلمیــذه ابــن 

وأكـد ابـن إیـاس .)٢()م١٥١٤/ هـ٩٢٠(إیاس تاریخ وفاته في شهر ربیع الأول في سنة 
أیضــاً أنــه تــوفىّ بعــد أن عــانى مــن علــة الســل نحــو عــام ونصــف قضــاها منقطــع عــن 

 هــذه المصــادر والمراجــع الأخــرى علــى ســنة وفاتــه وأشــارت بعــض. )٣(النــاس فــي داره
 .)٤(أیضاً 

                                                 
 .٣٤ص/ ١نقلاً عن تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج ١٣٣ورقة / ٣، جالروض الباسم )١(

 .٩٦ص/ ٥بدائع الزهور، ج )٢(

 .٣٧٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(

؛ الزركلـي، ٤٩٤ص/ ١دیـة العـارفین، جه؛ البغـدادي، ١٦٠٤ص/ ٢حاجي خلیفة، كشـف الظنـون، ج )٤(
 .٦٨ص/ ٥؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٧٠ص/ ٣الاعلام، ج



 ٥٥

  شیوخه : المبحث الأول
ملطیـة  مدینـةلمیـة منـذ صـغره فبعـد انتقالـه مـن بدأ عبد الباسـط بـن خلیـل رحلتـه الع

إلـــى حلـــب ودمشـــق وهنـــاك أخـــذ بقـــراءة القـــرآن الكـــریم وحفـــظ منظومـــة  التـــي ولـــد بهـــا
واسـتمر فـي دراسـة العلـوم والمعـارف المختلفـة علـى شـیوخ عصـره . )٢(والكنز )١(النسفي

اللغـــة العربیـــة والمعـــاني والبیـــان والمنطـــق والحكمـــة والنحـــو والطـــب ومـــن تلـــك العلـــوم 
  .)٣(والتاریخ

وقــد ذكــر لنــا عبــد الباســط نفســه فضــلاً عــن المصــادر التــي ترجمــت لــه الكثیــر مــن 
ففـي الحـدیث النبـوي الشـریف تتلمـذ علـى . شیوخه وما تعلمه علیهم من علـوم ومعـارف

بن عمر بـن قطلوبغـا البكـري الشـافعي شجاع الدین بن محمد جملة من العلماء ومنهم 
ومــن أشــهر شــیوخه فــي هــذا العلــم . )٤(م كــان فاضــلاً خیــراً ١٤٧٣/ هـــ٨٧٨تــوفّى ســنة 

الشــیخ محــي الــدین محمــد بــن ســلمان بــن ســعد بــن مســعود الرومــي الحنفــي المشــهور 
الامــام شــیخنا ... ((مؤرخنــا والــذي وصــفه.م١٤٧٤/ هـــ٩٨٧المتــوفى ســنة  بالكــافیجي

اماماً عالماً، علامة، فاضلاً، بارعـاً، كـاملاً، محققـاً، مـدققاً، ... ذ العالم العلامة أستا
 یـه رئاسـة العلـوم العقلیـة بمصـربارعاً في النقلیات انتهـت إل ...فاً بالفنون ماهراً عار 

ومـن  .)٥())...وجیهاً عند الملـوك مع مهابة نفس وحرمة أدب وحشمة صنف وألّف 
خنا في الحدیث الشـریف شـیخ تـونس أبـو إسـحق إبـراهیم العلماء الذین تتلمذ علیهم مؤر 

: وصــفه بأنــه شــیخ تــونس وعالمهــا وقــال انــه )م١٤٧٥/ هـــ٨٨٠ت( بــن محمــد الجــدري
... صـالحاً  ،فـاً ، عفیهـاً ، نز بالفنون ماهراً فیها عارفاً  كاملا كان عالماً فاضلاً بارعاً ((

                                                 
/ هــ٥٣٧نفي المتـوفي سـنة كتاب من تألیف أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد الح: منظومة النسفي )١(

 ینظـــر، . والحمـــد الله ولـــي الحمـــد... بیتـــاً أولهـــا بســـم الإلـــه رب كـــل عبـــد  ٢٦٦٩م وتتكـــون مـــن ١١٤٢
 .١٨٦٧ص/ ٢حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج

هو كتاب في الفقه الحنفي ألّفه أبـو الفضـائل شـهاب الـدین أحمـد بـن أبـي بكـر صـالح بـن عمـر : الكنز )٢(
/ ١الســــخاوي، الضــــوء اللامــــع، ج. م١٤٦٧/ هـــــ٨٧٢م المتــــوفي ســــنة ١٣٨٤/ هـــــ٧٨٦المولــــود ســــنة 

 .٢٠٨ص/ ١؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج٢٥٤ص
 .٢٧ص/ ٤، جلسخاوي، المصدر نفسها )٣(
 .٨١ص/ ٧، جعبد الباسط بن شاهین، نیل الأمل؛ ١٧٣ص/ ٩، جالمصدر نفسه )٤(
 .١٠٥ – ١٠٤ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(



 ٥٦

وكـذلك أخـذ فـي  .)١())حسن السمت والملتقى كثیر البشر والبشاشة مقبلاً على شأنه
ولــد . )٢(الحــدیث النبــوي علــى الشــیخ أمــین الــدین یحیــى بــن محمــد الحنفــي الاقصــرائي

وقــــال تلمیـــــذه  )٣(م١٤٧٥/ هــــــ٨٨٠م وتـــــوفّى ســــنة ١٣٩٤/ هـــــ٧٩٧هــــذا الشــــیخ ســـــنة 
ومـــنهم  )٤(الســـخاوي ان الطلبـــة كـــانوا یتـــداولون تحصـــیله فـــي الحـــدیث النبـــوي الشـــریف

انــه تباحــث مــع  إبــراهیم الأخــذري حیــث قــال عبــد الباســط لــیمنعــالم تــونس أبــو اأیضــا 
هــذا الشــیخ وان الأخیــر أنــس بــه وأعجــب بكلامــه وكــان موضــع اللقــاء جــامع الزیتــون 
بتونس وذكر انه جالسه كثیراً وسـمع عنـه الكثیـر مـن فوائـده وتحقیقاتـه ووصـف مكانتـه 

الشـــیخ هـــو علـــم علـــى هـــذا  هالعلمیـــة بأنـــه كـــان آیـــة فـــي العلـــوم والفنـــون وأهـــم مـــا درســـ
  .)٥(الحدیث النبوي الشریف

علـى یـد الشـیخ  )٦(وأخذ علـم الحـدیث أیضـاً فـي المدرسـة المسـماة مشـیخة المؤیدیـة
سیف الدین الحنفي الـذي وصـفه المـؤرخ بالعلامـة وذكـر یـوم دخولـه إلـى تلـك المدرسـة 

بـو الشیخ العلامـة أ كما درس الحدیث النبوي الشریف على.)٧(انه كان في مشهد حافل
القاســـــم محمـــــد المســـــراتي وأخـــــذ عنـــــه الكثیـــــر مـــــن الفوائـــــد فـــــي علـــــم الحـــــدیث النبـــــوي 

وفــــي مدینــــة طــــرابلس الغــــرب التقــــى بشــــیخها ومفتیهــــا القاضــــي منصــــور . )٨(الشــــریف
البنجریـري وأخــذ عنــه الكثیــر مـن فوائــده فــي علــم الحـدیث النبــوي الشــریف ووصــفه بأنــه 

  .)٩(إنسان حسن من أولي العلم ولدیه فضیلة وأدب
                                                 

 .١٥٢ص/ ٧نیل الأمل، ج )١(
 .٣٥٦ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٢(
 .١٤٩ص/١٢ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة ،جج )٣(
 .٢٤٠ص/ ١٠الضوء اللامع، ج )٤(
 .٩ – ٨تدمري، مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهري، ص )٥(
وهي مدرسة لتدریس الحدیث النبوي الشریف تسمى مشیخة المدرسـة المؤیدیـة نسـبة : مشیخة المؤیدیة )٦(

وتقـع فـي ) م١٤٢١ – ١٤١٢/ هــ٨٢٤ – ٨١٥(لى منشئها السلطان المملـوكي المؤیـد شـیخ الظـاهري إ
/ ٢؛ السـخاوي، حسـن المحاضـرة، ج٥١٠السـیوطي، تـاریخ الخلفـاء، ص. القاهرة في منطقـة بـاب زویلـة

 .٢٢٧ص/ ٢؛ العلیمي، الأنس الجلیل، ج٢٠٩ص
 .١٥ص/ ٧نیل الأمل، ج )٧(
 .١٦عبد الباسط الظاهري، صتدمري، مشاهدات وأخبار  )٨(
 .١٣، صتدمري، المرجع نفسه  )٩(



 ٥٧

الأوزاعــي  ســلیمان محمــد بــن شــمس الــدین محمــد بــنفمــنهم  أمــا شــیوخه فــي الفقــه
كـان ((: ووصفه تلمیذه عبد الباسط بأنه )١(م١٤٦٤/ هـ٨٦٩ الدمشقي المعروف بالبابا

ــف... عالمــاً فاضــلاً مــاهراً  ــاً بالفقــه صــنف وألّ یعــد شــیخه ســابق الــذكر و  .)٢())عارف
فـي عـدة  هأخبار  وقد نقل بعض درس علیهم الفقهالذین  ن الكافیجي من أبرزمحي الدی

أي -وفیــه((م ١٤٥٤/ هـــ٨٥٨مواضــع مــن كتابــه نیــل الأمــل كقولــه فــي أحــداث ســنة 
ــافیجي فــي مشــیخة  الاســتاذ اســتقر شــیخنا محــرم العلامــة الشــیخ محــي الــدین الك

وأفتــى شــیخنا ((: كمــا ذكــر بعــض فتاویــه الفقهیــة كقولــه .)٤( ))الشــیخونیة )٣(الخانقــاه
وكـان كــلام شـیخنا فــي ... لامـة الكـافیجي رحمــه االله وجماعـة مــن علمـاء مصــر الع

إبـــراهیم  وتتلمـــذ علـــى . )٥( ))ذلـــك مـــن أحســـن الكـــلام وأقربـــه إلـــى الإنصـــاف وأجلـــه
الحرري الذي أورد المؤلف فتواه على اسـتفتاء ورد مـن علمـاء تـونس فـي مولـود نصـفه 

قـــع اخـــتلاف بـــین العلمـــاء فـــي فو  ؟ لا ونصـــفه الآخـــر صـــفة الحیـــة هـــل یـــرث أم آدمـــي
مصـر حــول هــذا الاسـتفتاء فــأفتى شــیخه بأنــه إذا كـان صــفة الحیــة مـن جهــة رأســه فــلا 

 أمــــا فــــي اللغــــة العربیــــة .)٦(میـــراث لـــه وإذا كـــان مـــن جهـــة أســـفل جســـمه فلـــه المیـــراث
تتلمذ علـى بعـض العلمـاء والأدبـاء مـنهم سـعد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن سـعد ف وآدابها

تلمیـــذه عبــد الباســـط بأنــه شـــیخ  هوصــف) م١٤٦٢/ هــــ٨٦٧ت(القـــاهري الحنفــي الــدیري 
مشایخ الإسلام وملك علماء الأعـلام المؤلـف صـاحب الـنظم الحسـن وقـد حصـل علـى 

یعـــد إسحـــاق بــن إبراهیـــم بــن إسماعیـــل و  .)٧(إجــازة هــذا العــالم بروایــة الكثیــر مــن شــعره

                                                 
/ ٢؛ ابن إیـاس، بـدائع الزهـور، ج٨٥ص/ ٩وردت ترجمة هذا الشیخ عند السخاوي، الضوء اللامع، ج )١(

 .٤٣١ص
 .٢١٩ص/ ٦نیل الأمل، ج )٢(
ج القـاهرة م تقع في خط الصـلیبة خـار ١٣٥٦/ هـ٧٥٦أنشأها سیف الدین شیخو العمري سنة : الخانقاه )٣(

ـــوم القـــرآن والفقـــه / ٣القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، ج: ینظـــر. قـــرب جـــامع شـــیخو كـــان یـــدرس فیهـــا عل
 .٢٩٢ص/ ٤؛ المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج٥٩٠ص

 .٤٨١ص/ ٢ابن تغري بردي، حوادث الدهور، ج ٤١٣ص/ ٥نیل الأمل، ج )٤(
  ٤١٣ص/ ٥نیل الأمل، ج )٥(
 .١٤٩ص/ ٦ج المصدر نفسه )٦(
 .٦٨ورقة / ٢الروض الباسم، ج نقلاً عن ٤١ص/ ١ري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، جتدم)٧(



 ٥٨

مــن أبــرز شــیوخه فــي هــذا ) ١٤٧٥/ هـــ٨٨٠ت(نجـــم الدیـــن القرمــي الظــاهري الحنفــي 
من أخذ عنه العربیـة والمعـاني والبیـان عبـد ((: السخاوي قائلاً ان هوقد ذكر . )١(الباب

  .)٢())الباسط بن خلیل بن شاهین
 التقـاه )م١٤٨٠/ هــ٨٨٥ت(الشیخ یحیى البجـائي المـالكي  ومن شیوخه في الأدب

اســط بأنــه كــان مــن العلمــاء أثنــاء رحلتــه إلــى بــلاد المغــرب وقــد وصــفه تلمیــذه عبــد الب
معلمـــه الأول و وأمــا فــي التــاریخ فقــد كــان شــیخه .)٣(الفضــلاء العــارفین بــالأدب والــنظم

: والده الذي تلقى منه ذلك شفاهاً ومباشرةً ونقل عنه عدة أخبار في هذا المجـال كقولـه
قــال لــي شــیخنا الوالــد رحمــه االله مــن حینئــذ خــارت قــوى الأشــرف واشــتغل باطنــه ((

ممـا . )٤())من الأمیر جانبك وكان ذلك سـبب لحـدوث مرضـه الـذي مـات بـه بالخوف
ومـن  .حكام حول بعض الأحداث التاریخیة عن طریـق أبیـهالأیدل على أنه كان یأخذ 

الــذي یعــد مــن ) م١٤٩٦/ هـــ٩٠٢ت(الــدین الســخاوي  شــمس فــي علــم التــاریخشــیوخه 
تــاب الضــوء اللامــع أبــرز المــؤرخین المصــریین فــي القــرن التاســع الهجــري وصــاحب ك

: والـــذي تـــرجم فیـــه لعبـــد الباســـط وممـــا قـــال فـــي تلـــك الترجمـــة. )٥(لأهـــل القـــرن التاســـع
خ واســتمد فیــه منــي كثیــراً وتــردد إلیــه لــه ولغیــره مــن الــدروس ـى التاریـــوأقبــل علــ((

أمـــا فـــي الطـــب فقـــد تعلـــم علـــى یـــد بعـــض الأطبـــاء مـــنهم أبـــو عبـــد االله محمـــد .)٦(...))
الــــذي كــــان مــــن العلمــــاء ) م١٤٧٨/ هـــــ٨٨٣ت(لتونســــي المــــالكي الــــرازي القســــنطیني ا

وفــي مدینــة القیــروان تعلــم صــنعة الطــب . )٧(وأكــابر الفضــلاء عالمــاً بالطــب عارفــاً بــه
علــى یــد الشــیخ العــالم أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد الشــهیر بــابن البكــوش حیــث أخــذ 

وأخــذنا ((: لمجــالالمؤلــف یتــردد إلیــه ویحضــر دروســه ومجالســه وممــا قالــه فــي هــذا ا
                                                 

 ١٣٢-١٣١ص/٧، نیل الأمل،ج٢٧٦ص/ ٢السخاوي، الضوء اللامع، ج )١(
 .٢٧٦ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٧٥ص/ ٧نیل الأمل، ج )٣(
 .٢٨٣ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 – ٥٣ص/ ١؛ الغـزي، الكواكـب السـائرة، ج١٧٨ان، صابن طولون، مفاكهة الخلان في حـوادث الزمـ )٥(

 .٣٤٩؛ القنوجي، التاج المكلل، ص١٨٤ص/ ٢؛ الشوكاني، البدر الطالع، ج٥٤
 .٢٧ص/ ٤الضوء اللامع، ج )٦(
 .٢٢٣ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٧(



 ٥٩

علیه العلم الكثیر في الوقت الیسیر باجتهاده وكثرة ترداد ما بین قراءة بنفسنا علیه 
وسماع واستفدنا منه نبذة جیـدة فـي صـناعة الطـب وحصـلنا الفوائـد الجمـة الجلیلـة 

ایضــا  وفـي علـم تفســیر الأحـلام الـذي كـان یسـمى.)١())إلـى الغایـة والنهایـة وأجــاز لنـا
ا الــذي مــر ذكــره والــذي البابــب الاوزاعــي المعــروفتعلــم علــى یــد الشــیخ  التعبیــر، علــم

ومـن العلـوم التـي ذكـر عبـد الباسـط . )٢(بأنه كان ماهراً فـي علـم التعبیـر وصفه مؤرخنا
بــن خلیــل انــه تــذاكرها مــع بعــض الشــیوخ علــم الهندســة والمســاحة حیــث قــال ان والــده 

الشیخ سعد بن محمد الـدیري القـاهري  أخذه معه إلى المدرسة المؤیدیة التي درس فیها
والذي مر ذكره سابقاً وان ذلك الشیخ قال لأبیـه علمـت ان ابنـك ) م١٤٦٢/ هـ٨٦٧ت(

نتقـل إلـى ا ثـم أعجبـت ذلـك الشـیخ سـأله عـن مسـألة ب علم حاذق وان عبد الباسـططال
/ هـ٨٦٦له وأجازه في سنة  سة والمساحة وان ذلك الشیخ دعاالحدیث عن علمي الهند

لهندسـة والمسـاحة یشـیر عدم قیام مؤلفنا بالتألیف في هذا المجال أي اإن . )٣(م١٤٦١
  . عدم اهتمامه بهما على خلاف معظم العلوم التي درسها وصنف فیها الى

 م أكثــر مــن علــموذكــر لنــا عبــد الباســط بــن شــاهین بعــض الشــیوخ الــذین تعلــم علــیه
وقـال ) م١٤٦٧/ هــ٨٧٢ت(الكي أبو عبد االله محمـد الواصـلي التونسـي المـ ومن هؤلاء

كــان عالمــاً فاضــلاً عارفــاً بــالفنون مــن أكــابر علمــاء ((: عنــه تلمیــذه عبــد الباســط أنــه
هــــذا الــــنص  ویبــــدو مــــن.)٤())تــــونس مــــع الخیــــر والــــدین المتــــین والعفــــة والصــــلاح

والنصوص المشابهة التي امتدح فیها شیوخه أنه كان على علاقة طیبة بهـم مـن جهـة 
توضـــح لنـــا هـــذه النصـــوص احترامـــه وتبجیلـــه لشـــیوخه اعترافـــاً منـــه ومـــن جهـــة ثانیـــة 

فقــد قــال المؤلــف عنــه فــي كتــاب آخــر لــه هــذا ،  بفضــلهم علیــه، وفیمــا یخــص شــیخه
كــان عالمــاً بســائر الفنــون العلمیــة ولــه فــي ذلــك الیــد الطــولى فــي ســعة البــاع ((

الكثیـر  وحضرت دروسه كثیـراً وسـمعت علیـه... والاطلاع وكان أحد مدرسي تونس 

                                                 
 .١٥تدمري، مشاهدات وأخبار عبد الباسط الظاهري، ص )١(
 .٢١٩ص/ ٦نیل الأمل، ج )٢(
 .١١ورقة / ٢الروض الباسم، ج نقلاً عن ٤٧ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج)٣(
 .٣٣٥ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٤(



 ٦٠

 .)١())من صحیح مسلم ومن تفسیر القرآن والفقه المـالكي والعربیـة والمعـاني البیـان
 وتعلـــم عـــدة فنـــون أیضـــاً علـــى یـــد الشـــیخ ســـیف الـــدین محمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــر بـــن

 ((: وتــرجم لــه عبــد الباســط قــائلاً انــه. )٢()م١٤٧٦/ هـــ٨٨١(قطلوبغــا التركــي القــاهري 
ـــاً صـــالحاً كـــان عالمـــاً فاضـــلاً بارعـــاً كـــاو  مـــاهراً فـــي عـــدة ... ملاً محققـــاً خیـــراً دین

الشیخ الإمام العالم أبو عبد االله محمد بن عبـاس التلمسـاني الـذي ومنهم .)٣())...فنون
وقال عنه أنه وجده بحر في الفنون والعوم آیة في ذلـك . )٤(التقى به في مدینة تلمسان

علـوم لمـدة سـتة أشـهر ووصـفه وأخذ یتردد إلیه وحضر كثیـراً مـن دروسـه فـي مختلـف ال
  . )٥(أنه أجل علماء تلمسان

والعلمـاء فـي مختلـف  الباسط الظاهري قسم مـن وهكذا فقد ضمت قائمة شیوخ عبد
فـــروع العلـــم والمعرفـــة وقـــد انعكـــس ذلـــك علـــى إنتاجـــه العلمـــي فقـــد جـــاءت مؤلفاتـــه فـــي 

  - في المبحث القادم كما سنرى –مختلف العلوم 

                                                 
/ ٤الــروض الباســـم، ج نقــلاً عـــن .٦هـــامش  ٣٣٥ص/ ٦تــدمري، مقدمــة تحقیـــق كتــاب نیـــل الأمــل، ج)١(

 ٢٠٠ورقة 
؛ ابـن ایـاس، بـدائع ٢٣١ص/ ١وعـاة، ج؛ السـیوطي، بغیـة ال١٧٣ص/ ٩السخاوي، الضـوء اللامـع، ج )٢(

 .١٦٨ص/ ٢الزهور، ج
 .١٧٣، ص٧نیل الأمل، ج )٣(
وهــي مدینــة عظیمــة قدیمــة تعــد قاعــدة المغــرب الأوســط بینهــا وبــین مدینــة وهــران مرحلتــان : تلمســان )٤(

 .١٣٥الحمیري، الروض المعطار، ص. وكانت عاصمة مملكة زناتة تضم مدن وقرى كثیرة
 .١٧وأخبار عبد الباسط الظاهري، ص تدمري، مشاهدات )٥(



 ٦١

  .تهمؤلفا: المبحث الثاني
علـــى شـــیوخه وكانـــت فـــي مختلـــف العلـــوم  ت التـــي أخـــذها عبـــد الباســـطتنوعـــت الدراســـا

وقد انعكس ذلك على نتاجـه العلمـي حتـى كانـت مؤلفاتـه متنوعـة العلـوم والفنـون . والمعارف
  -:وهي
  علوم القرآن  –أولاً 

  :ألّف عبد الباسط الظاهري في هذا المجال كتابین هما
تفســیر القــرآن الكــریم ویعــد  فــي ، وهــو)١(الإخــلاصرة القــول الخــاص فــي تفســیر ســو  -١

  .من مؤلفاته المفقودة
النفحة الفائحـة فـي تفسـیر سـورة الفاتحـة انفـرد فـي ذكـر هـذا الكتـاب إسـماعیل باشـا  -٢

، ولم نجد ذكراً له في المصادر التي كتبت عن المخطوطـات أو المطبوعـات أو )٢(البغدادي
  .فهارس الكتب لذلك یعد مفقوداً 

  الفقه –انیاً ث
ف عبد الباسط بعض المؤلفات في فقه الحنفیة الذي ینتمـي إلیـه  وقـد قـال ابـن ایـاس  ألّ

وكان له الید الطولى في الفقه علـى مـذهب الإمـام أبـي ((: في ترجمته لشیخه عبد الباسـط
وغیـــر ذلــك فـــي الشــروح علـــى كتـــب ... ولـــه عــدة مصـــنفات نفیســة ) ... رض(حنیفــة 
  -:ذه المؤلفاتومن ه )٣())الحنفیة
  .)٤(الأذكار المهمات في المواضیع والأوقات -١
الحكمة في كون الخمس صلوات مخصوصة بهذه الأوقات وهو من المؤلفات التي  -٢

  .)٥(انفرد بذكرها إسماعیل باشا البغدادي
، ویتضـح )٦(الدر الوسیم وتوشیح وتتمیم التكریم في تحریم الحشـیش ووصـفه الـذمیم -٣

وذكـر . یعـالج الحكـم الفقهـي حـول هـذا النبـات المخـدر وتحریمـه الكتـاب أنـهمـن عنـوان هـذا 

                                                 
 .٦٨ص/ ٥؛ كحالة، معجم المؤلفین، ج٤٩٤ص/ ١البغدادي، هدیة العارفین، ج )١(
 .٤٩٤ص/ ١نفسه، ج المرجع )٢(
 .٣٧٤ص/ ٤بدائع الزهور، ج )٣(
 .٤٩٤ص/ ١إسماعیل باشا البغدادي، هدیة العارفین، ج )٤(
 .٤٩٤ص/ ١نفسه، ج المرجع )٥(
 .٤٩٤ص/ ١، جالمرجع نفسه )٦(



 ٦٢

تكــریم المعیشــة فــي عبــد الباســط بــن خلیــل شــرح فــي كتابــه هــذا كتــاب  إنخلیفــة حــاجي 
  .)١()م١٢٨٧/ هـ٦٨٦ت(المالكي  ؤلفه قطب الدین محمد بن أحمدتحریم الحشیشة لم

هد الــذي قــال الصــحابي عبــد ، هــو التشــ)٢(القــول المشــهود فــي تشــهد ابــن مســعود -٤
  .)٣()ص(أنه تعلمه من الرسول الكریم ) رض(االله بن مسعود 

وجمیـــع هـــذه المؤلفـــات الفقهیـــة تعـــد مـــن مؤلفاتـــه الضـــائعة إذ لا یوجـــد لهـــا ذكـــر فـــي 
  .فهارس المخطوطات أو المطبوعات

  .وآدابها اللغة العربیة –ثالثاً 
  :أما في اللغة العربیة فقد صنف مؤلفان هما

  .)٤(الزهر المقطوف في مخارج الحروف -١
أن المؤلـف كتــب  مـأنوس فـي حاشـیة القـاموس، ویظهــر مـن هـذا العنـوانالقـول ال -٢

تعلیقــــات علــــى القــــاموس المحــــیط المشــــهور لمؤلفــــه محمــــد بــــن یعقــــوب الفیــــروز آبــــادي 
  . تابان من مؤلفاته المفقودة أیضاً وهذان الك. )٥()م١٤١٤/ هـ٨١٧ت(

بعـض بـل ذكـرت  لمؤرخنـا أن هنـاك دیوانـا شـعریاذكر المصـادر لم تأما في الشعر ف 
القصــائد والأبیــات الشــعریة فــي عــدة مناســبات منهــا مرثیــة لمعاصــره المــؤرخ جــلال الــدین 

  -:وهي في اثني عشرة بیتاً وهي) م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(السیوطي 
ـــــــــورى          ـــــــــث ال مـــــــــات جـــــــــلال الـــــــــدین غی

  

  مجتهـــــــــــــــد العصـــــــــــــــر امـــــــــــــــام الوجـــــــــــــــود  
  

مهــــــــــــــدي الهــــــــــــــدى       وحــــــــــــــافظ الســــــــــــــنة
  

  ومرشـــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــال بنفـــــــــــــــــع یعـــــــــــــــــود  
  

ـــــــــــــــــــون انهملـــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــده   فیـــــــــــــــــــا عی
  

  ویــــــــــــــــــــــــاقلوب انفطــــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــــالوقود  
  

  واظلمــــــــــــــــي یــــــــــــــــا دنیــــــــــــــــا إذ حــــــــــــــــق ذا
  

  بـــــــــــل حـــــــــــق أن ترعـــــــــــد فیـــــــــــك الرعـــــــــــود  
  

  نطفـــــــــــــــىءیوحـــــــــــــــق للضـــــــــــــــوء بـــــــــــــــأن 
  

  وحـــــــــــــــــــق للقــــــــــــــــــــائم فیــــــــــــــــــــك القعــــــــــــــــــــود  
  

                                                 
 .٧٣٧ص/ ١حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج )١(
  .١٩٤ص/ ١البغدادي، هدیة العارفین، ج )٢(
ـــــر، الاســـــتذكار، ج٣٧ص/ ١السرخســـــي، المبســـــوط، ج )٣( ـــــن عبـــــد الب ؛ الشـــــوكاني، نیـــــل ٨٥ص/ ١؛ اب

  .٣١٢ص/٢الأوطار، ج
 .٦٨ص/ ٥ج؛ كحالة، معجم المؤلفین، ٤٩٤ص/ ١إسماعیل باشا البغدادي، هدیة العارفین، ج )٤(
؛ تـدمري، مقدمـة ٦٩ص/ ٥؛ كحالـة، المرجـع نفسـه، ج١٣٠٨ص/ ٢حاجي خلیفة، كشف الظنـون، ج )٥(

 .٥٣ص/ ١تحقیق كتاب نیل الأمل، ج



 ٦٣

وحـــــــــــــــــــق للنـــــــــــــــــــور بـــــــــــــــــــأن یختفـــــــــــــــــــي        
  

  وللیــــــــــــــالي البــــــــــــــیض أن تبــــــــــــــق ســــــــــــــود  
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــواوحــــــــــــــــــق للن   اس بــــــــــــــــــأن یحزن
  

  بــــــــــــل حــــــــــــق أن كــــــــــــلا بــــــــــــنفس یجــــــــــــود  
  

ـــــــــــــــــــال أن  تخـــــــــــــــــــرّ وأن   وحـــــــــــــــــــق للجب
  

  تطـــــــــوى الســـــــــماء طیـــــــــا كیـــــــــوم الوعـــــــــود  
  

  وأن یفــــــــــــــــــــــــور المــــــــــــــــــــــــاء والأرض وأن
  

  تمیــــــــــــــد اذ عــــــــــــــم المصــــــــــــــاب الوجــــــــــــــود  
  

ــــــــــــــــــا   مصــــــــــــــــــیبة جلــــــــــــــــــت فحلــــــــــــــــــت بن
  

  ودبــــــــــــــــوأورثــــــــــــــــت نــــــــــــــــار اشــــــــــــــــتعال الك  
  

رنا الله علیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأولاه   صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّ
  

  نعیمــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــل دار الخلــــــــــــــــــــــــــــود  
  

ه بوابــــــــــــــــــل الرضــــــــــــــــــا          وعمــــــــــــــــــه منــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــین اللحــــــــــــودِ      )١(والغیــــــــــــث بالرحمــــــــــــة ب
  

وفضــــلاً عــــن هــــذه القصــــیدة هنــــاك بعــــض الأبیــــات التــــي قالهــــا عبــــد الباســــط فــــي 
 -:قائلاً  )٢(مناسبات مختلفة منها ما قاله في مدح حكام تونس من آل حفص

  ألا یـــــــــــــا آل حفـــــــــــــص یـــــــــــــا ملوكـــــــــــــا
  

ــــــــي بهــــــــم نظمــــــــت ســــــــلوك   ــــــــا در حل   وی
  

  لأرض طــــــــــــــــراألا فقــــــــــــــــتم ملــــــــــــــــوك ا
  

ــــــــك     )٣(فمــــــــا مــــــــن بعــــــــدكم أحمــــــــدكم ملی
  

  :وقال أیضاً حینما زاره أحد القضاة وهو مریض
  لـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــید زار ومـــــــــــــــــا زرتـــــــــــــــــه

  

ـــــــــــــــــنقص ومنـــــــــــــــــه التمـــــــــــــــــام     فمنـــــــــــــــــي ال
  

  إن یحمــــــــــل ســــــــــهوي ففقــــــــــه مضــــــــــى
  

  لا فـــــــــــــــــي المـــــــــــــــــأموم وهـــــــــــــــــو الإمـــــــــــــــــام  
  

  طالمـــــــــــــــــــــا زار الغمـــــــــــــــــــــام الثـــــــــــــــــــــرى
  

ـــــــــــط الثـــــــــــرى الغمـــــــــــام   ـــــــــــم یـــــــــــزر ق   )٤(ول
  

  

                                                 
/ ١؛ الغـزي، الكواكـب، السـائرة، ج٢٤٤ – ٢٤٣ابن طولـون، مفاكهـة الخـلان فـي حـوادث الزمـان، ص )١(

  .٢٣٢ص
عـــن الدولـــة الموحدیـــة فـــي عهـــد أبـــي زكریـــا یحیـــى الحفصـــیون هـــم حكـــام تـــونس اســـتقلوا : آل حفـــص )٢(

/ هــ٦٤١ – ٦٢٨(الحفصي الذي یعد المؤسـس الحقیقـي للدولـة الحفصـیة حكـم الحفصـیون خـلال الفتـرة 
؛ رضـــا ٢٩٦ســـوادي عبـــد محمـــد، دراســـات فـــي تـــاریخ المغـــرب العربـــي، : ینظـــر). م١٢٤٣ – ١٢٣٠

 .٤٩ندلس، صهادي عباس وكریم الخزاعي، محاضرات في تاریخ المغرب والأ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب نیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الأل، ج )٣( ــــــــــــــــــــــــــــــدمري، مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تحقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق كت ــــــــــــــــــ   / ١ت

 ٥٢ورقة / ٢نقلاً عن الروض الباسم، ج ٢٧– ٢٦ص
  . ٥٦ورقة/ ٢، جالروض الباسم نقلاً عن دمري،مقدمة تحقیق نیل الاملت)٤(
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  .التاریخ: خامساً 
  :ي التــــــاریخ حیــــــث ألـّـــــف فیــــــه تســــــعة كتــــــب وهــــــيـت فـــــــه كانـــــــر مؤلفاتـــــــن أكثــــــإ

. ، الـذي یعـد أوسـع كتـاب تـاریخي لـه)١(الروض الباسم في حوادث العمـر والتـراجم -١
وبهــذا الوصــف أخــذ الزركلــي حیــث ســماه  )٢()التــاریخ الكبیــر(وقــد وصــفه مؤلفــه بأنــه 

عبـد الباسـط فـي مقدمـة كتابـه هـذا  لأحـد البـاحثین قـو وقـد ذكر  )٣()تاریخه الكبیـر(أیضاً 
هـذا تعلیـق ... مسطره الفقیر إلـى االله تعـالى عبـد الباسـط بـن خلیـل الحنفـي ((: قال

ــع وأربعــین  ــدي الــذي هــو ســنة أرب ــه مــن مول ــق وابتــدأت فی ــاریخ أنی ــي الت ــة ف جمع
ولمــا ... وثمانمائــة لیكــون عونــاً فــي الحــوادث المتجــددات والوفیــات علــى التحقیــق 

ســـــمیته الـــــروض الباســـــم فـــــي حـــــوادث العمــــــر ... لترتیـــــب وتـــــم كمـــــل هـــــذا ا
الكتــاب یــؤرخ معظــم الفتــرة التــي عاشــها مؤلفــه  أنهــذا الــنص  ویبــدو مــن.)٤())والتــراجم

م أي ١٤٦٩ – ١٤٤٠/ هـــ٨٧٤ – ٨٤٤وتحدیــداً الفتــرة الزمنیــة الواقعــة بــین الســنوات 
أمـا تـاریخ . م١٥١٤/ هــ٩٢٠أنه لم یستمر بالكتـاب إلـى قبیـل وفاتـه المؤرخـة فـي سـنة 

تــدوین هــذا الكتــاب فقــد أشــار أحــد البــاحثین إلــى أن عبــد الباســط الظــاهري انتهــى مــن 
وذكر باحث آخر ان كتاب الروض الباسم یبحـث . )٥(م١٤٨٥/ هـ٨٩٠تألیفه في سنة 

الســـلوك ( ابكتـــ علـــى نمـــط میة ولاســـیما مصـــر وبـــلاد الشـــامفـــي تـــاریخ الـــدول الإســـلا
 .)٦()م١٤٤١/ هــ٨٤٥ت(ف المصـري تقـي الـدین المقریـزي للمؤلـ) لمعرفة دول الملـوك

وتوجـد منـه . )٧(ویعد كتاب الروض الباسم من مؤلفاته الموجودة لكنه لم یـزل مخطوطـاً 
نسخة مخطوطة فریدة في مكتبة الفاتكان بإیطالیا ومنها نسخة مصورة فـي دار الكتـب 

مؤلــف لــم ینفــرد فــي ومــن الجــدیر بالــذكر ان ال. )٨()تــاریخ ٢٤٠٣(المصــریة تحــت رقــم 
                                                 

 .٤٩٤ص/ ١؛ البغدادي، هدیة العارفین، ج٢٩٨ص/ ١حاجي خلیفة، كشف الظنون، ج )١(
 .٢٣١ص/ ٨نیل الأمل، ج )٢(
 .٢٧٠ص/ ٣الاعلام، ج )٣(
 .٥٢ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج )٤(
 .٥٢ص/ ١، جالمرجع نفسه )٥(
 .١٧٢زكي محمد حسن، الرحالة المسلمون في العصور الوسطى، ص )٦(
 .٢٧٠ص/ ٣الزركلي، الاعلام، ج )٧(
 . ٥٢ص/ ١الأمل، جتدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل   )٨(
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سیما الشطر الأول منه فقد سبقه بعض المؤلفین فـي ذلـك لااختیار عنوان هذا الكتاب 
الـــروض (الـــذي ألــّـف كتـــاب ) م١٢٣٩/ هــــ٦٣٧ت(ومـــنهم أحمـــد بـــن خلیـــل بـــن ســـعادة 

وكــذلك فعــل محمــد بــن إبــراهیم الــوزیر . )١()الباســم فــي أخبــار مــن مضــى مــن العــوالم
الـروض الباسـم فـي الـذب عـن سـنة (ث صـنف كتـاب حیـ) م١٤٢١/ هـ٨٢٥ت(الیمني 

  .)٢()أبي القاسم
ویفهــــم مــــن هــــذا العنــــوان أن  )٣(الروضــــة المربعــــة فــــي ســــیرة الخلفــــاء الأربعــــة  -٢

  .ة الخلفاء الراشدینالكتاب ألّف في سیر 
كتــاب بعنــوان غایــة الســؤل فــي ) ص(وألـّـف المؤلــف فــي ســیرة الرســول محمــد -٣

وقــال المؤلــف . )٥(كتــاب مــن مؤلفاتــه المطبوعــةویعــد هــذا ال )٤()ص(ســیرة الرســول 
وبعـد فیقـول العبـد الفقیـر إلـى االله تعـالى الحفـي عبـد ((... في مقدمة كتابه هـذا 

الباسط الحنفي غفر االله تعالى له ذنوبه وستر علیه عیوبه، هذه رسـالة شـریفة 
وتحفــه منیفــة تشــتمل علــى نبــذة مختصــرة مــن ســیرة نبینــا محمــد ســید الأولــین 

رین صــلى االله علیــه وعلــى صــحبه أجمعــین وســلم تســلیماً كثیــراً إلــى یــوم والآخــ
الدین، سمیتها بغایة السـؤل فـي سـیرة الرسـول جمعتهـا علـى طریقـة الاختصـار 

كتابـه فـي سـتة وعشـرین وقـد جعـل المؤلـف .)٦(...))نزهة لذوي الألبـاب والأبصـار 
حیــث ذكــر فــي الــذي ذكــره فــي المقدمــة  ملتزمــا بمنهجالاختصــارفصــلاً مختصــرة 

وذكر أمه وأعمامه وعماته ومولده وهجرته من مكـة إلـى ) ص(هذه الفصول نسبه 
المدینــة وغزواتــه وحجــة الــوداع وأوصــافه وأســماءه وأخلاقــه وزوجاتــه وأولاده وكتاّبــه 

  .وغیرها من الفصول الأخرى

                                                 
 .٩١٨ص/ ١فة، كشف الظنون، جحاجي خلی )١(
 .٦٨ص/ ٢القنوجي، أبجد العلوم، ج )٢(
/ ٣؛ شــــــاكر مصــــــطفى، تــــــاریخ العربــــــي والمؤرخــــــون، ج٤٩٤ص/ ١البغــــــدادي، هدیــــــة العــــــارفین، ج )٣(

 .٣١ص/ ١؛ عمر عبد السلام تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج٢٥٥ص
 .٥٥٢ص/ ٢٢ي، شرح إحقاق الحق، ج؛ السید المرعش١٣٩ص/ ٤البغدادي، إیضاح المكنون، ج )٤(
  . صفحة ٤٦وهي بواقع . ١٩٨٨طبع بتحقیق محمد كمال عز الدین، بدار الكتب ببیروت  )٥(
 .٢ل في سیرة الرسول، صغایة السؤ  )٦(
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ــ-٤ ، )١(خ الأنبیــاء أولــي العــزمـي تاریـــزم فـــول الحـــرى القـــه التاریخیــة الأخـــومــن كتب
ــــ ــــوحـزم هـــــي العـــــوأول ــــراهیم )ع(م ن ــــا محمــــد ) ع(وعیســــى  )ع(وموســــى )ع(وإب ونبین

ـــــه وســـــلمصـــــ( ـــــاب إحـــــدى وعشـــــرینوتوجـــــد مـــــن هـــــ )٢()لى االله علی صـــــفحة  ذا الكت
  ، )٣()٢٨٠٣(مخطوطة في مكتبة طوبقابو في تركیا تحت رقم 

 وذكر حاجي خلیفـة لمؤرخنـا كتـاب فـي التـاریخ عنوانـه المجمـع المفـنن بـالمعجم-٥
وهــــو معجــــم تــــراجم للأعیــــان الــــذین عاصــــرهم عبــــد الباســــط الظــــاهري .)٤(المعنــــون

  .)٥(مقتبساً أكثر مادته من كتاب الروض الباسم
 ١٥٠٠/ هـــ٩٢٢ – ٩٠٦(وألــّف فــي ســیرة الســلطان المملــوكي قنصــوه الغــوري -٦
وهــو أحــد الســلاطین الــذین عاصــرهم المؤلــف عنوانــه مجمــوع البســتان ) م١٥١٦ –

. )٦(مولانا السلطان الغوري وقـد انفـرد بـذكره صـاحب هدیـة العـارفینالنوري لحضرة 
  .ولم ترد معلومات تفید أنه مخطوط أو مطبوع لذا یعد من كتبه المفقودة حالیاً 

نزهــة الأســاطین فــیمن ولــي ملــك مصــر مــن  تــه عبــد الباســط الأخــرىومــن مؤلفا-٧
الكتــاب ، وذكــر شــاكر مصــطفى أن هنــاك نســخة مخطوطــة مــن هــذا )٧(الســلاطین

. )٨(وهـــي بخـــط المؤلـــف) ٢٨٠٣(فـــي مكتبـــة أحمـــد الثالـــث فـــي تركیـــا تحـــت رقـــم 
اسط فــي هــذا الكتــاب للســلاطین الــذین توالــوا علــى حكــم مصــر بــدأ ـد البـــؤرخ عبـــویــ

ــــــوبي  ــــــدین الأی ) م١١٩٣ – ١١٧١/ هـــــــ٥٨٩ – ٥٦٧(مــــــن الســــــلطان صــــــلاح ال
  ).م١٥١٦ – ١٥٠٠/ هـ٩٢٢ – ٩٠٦(وانتهاء بحكم السلطان قانصوه الغوري 

                                                 
/ ٣؛ شـــــاكر مصـــــطفى، التـــــاریخ العربـــــي والمؤرخـــــون، ج٤٩٤ص/ ١البغـــــدادي، هدیـــــة العـــــارفین، ج )١(

 .٢٥٤ص
 .٤٤ص/ ١؛ الزرعي، زاد المعاد، ج١١٠ص/ ٤ثیر، جابن كثیر، تفسیر ابن ك )٢(
 .٢٥٥ص/ ٣شاكر مصطفى، التاریخ العربي والمؤرخون، ج )٣(
 .١٦٠ص/ ٢كشف الظنون، ج )٤(
 .٨٨ – ٨٧محمد كمال عز الدین، عبد الباسط الحنفي مؤرخاَ، ص )٥(
 .٤٩٤ص/ ١البغدادي، هدیة العارفین، ج )٦(
 .٢٧١ص/ ٣الزركلي، الأعلام، ج )٧(
، وقــد نشــره الباحــث محمــد كمــال الــدین عــز الــدین ضــمن ٢٥٥ص/ ٣التــاریخ العربــي والمؤرخــون، ج )٨(

 .٢٣٥، ١٨٩عبد الباسط الحنفي مؤرخاً، ص: ینظر. دراسته عن مؤلفات عبد الباسط الظاهري
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وذكـر شــاكر مصــطفى بــین مؤلفــات عبــد الباســط التاریخیــة نزهــة الألبــاب فــي   -٨
وورد ذكـــر هـــذا الكتـــاب عـــن البغـــدادي بعنـــوان  )١(مختصـــر أعجـــب العجائـــب

 .)٢()ب العجابجنزهة الألباب في مختصر أع(

ثنـا فـي المبحـث وهو الكتاب الذي سـیكون مـدار بح: ذیل الدولنیل الأمل في  -٩
الجوانــب الفصــلین الثالــث والرابــع حیــث ســنتناول فیهمــا  راســةالتــالي ومجــال د

كمــال الــدین  محمــد ومــن الجــدیر بالــذكر ان الباحــث. فیــه الــواردة الاقتصــادیة
عــز الــدین الــذي درس مؤلفــات عبــد الباســط الظــاهري لــم یتنــاول هــذا الكتــاب 
مطلقـاً فـي كتابـه الـذي خصصـه لمؤلفـات عبـد الباسـط حیـث قـال انـه لـم یعثـر 

  .)٣(علیه
لقــد ألّــف عبــد الباســط ســبعة عشــر مؤلفــاً بــین كتــاب ورســالة، تســعة منهــا فــي التــاریخ 

ن مخطـوط ومطبـوع سـتة ویوجـد مـن مؤلفاتـه بـی. وثمانیة في التفسیر والفقه واللغة العربیـة
  .مؤلفات

                                                 
 .٢٥٥ص/ ٣التاریخ العربي والمؤرخون، ج )١(
 .٤٩٤ص/ ١هدیة العارفین، ج )٢(
 .٤، هامش ٣٢دین، عبد الباسط الحنفي مؤرخاً، صمحمد كمال الدین عز ال )٣(
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  .ذیل الدولكتاب نیل الأمل في : المبحث الثالث
اســة ردنــا مبحثــاً خاصــاً لدر لخصوصــیة هــذا الكتــاب كونــه موضــوع دراســتنا هــذه أف

لحولیاتــــه وترتیــــب مادتـــــه  ةالزمنیــــ عنوانــــه وســــبب تألیفــــه ومخطوطــــه وطبعتــــه والمــــدة
ــــه ومصــــادره  البحــــث فــــي الفصــــلین  ه مجــــال، كمــــا أنــــومنهجــــه وشخصــــیة المــــؤرخ فی

  .القادمین من خلال دراسة الجوانب الاقتصادیة فیه
  .عنوان الكتاب وسبب التألیف وتاریخه: أولاً 

أمـا ابـن . )١(ذیـل الـدولكتابه هذا أنه أسماه نیل الأمل في  لمؤلف في مقدمةأورد ا
ــــي فقــــد ذكــــره بعــــدة مواضــــع مــــن كتابــــه  ــــذهب(العمــــاد الحنبل ــــل ) شــــذرات ال بعنــــوان ذی

وقــد أخــذ بــالعنوان الــذي أثبتــه عبــد الباســط بعــض البــاحثین مثــل خیــر الــدین . )٢(الــدول
ث ســــــماه شــــــاكر مصــــــطفى نیــــــل وأورد بعضــــــهم العنــــــوان مختصــــــراً حیــــــ )٣(الزركلــــــي

واعتمد عنوان الكتاب من قبل بعض المؤلفین الـذین جـاءوا بعـد عبـد الباسـط، .)٤(الأمل
حیــث ألـّـف القاضــي المــؤرخ أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن أحمــد المكناســي المعــروف 

نیــل الأمـــل فــي مــا بـــین المالكیــة جـــرى (كتــاب ) م١٦١٦/ هــــ١٠٢٥ت(بــابن القاضــي 
) م١٦٢٢/ هـــ١٠٣٢ت(الشــیخ أحمــد بابــا الصــنهاجي الســوداني ، كمــا ألّــف )٥()العمــل

  . )٦(كتاب نیل الأمل في تفضیل النیة على العمل
ذكــر المؤلــف فــي مقدمــة نیــل الأمــل ان الــذي دفعــه إلــى تــألیف هــذا الكتــاب الــذي    

للمــــؤرخ الدمشــــقي المعــــروف شــــمس الــــدین الــــذهبي  )٧(أكمــــل فیــــه كتــــاب دول الإســــلام
ة علـى تكملـ م لـهدعوة أصحابه من الأعیان والفضلاء وحثههو ) م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت(

منهجــه فــي الحـــوادث والوفیــات لیغنــي القـــارئ عــن الكتـــب ل كتــاب الــذهبي المـــذكوروفقا
                                                 

 .٧٨ص/ ١نیل الأمل، ج )١(
 .٣١٤، ٣١٠، ٣٠٠، ٧٨ص/ ٧، ج١٧٣ص/ ٦شذرات الذهب، ج )٢(
 .٢٧٠ص/ ٣الأعلام، ج )٣(
 .٢٥٥ص/ ٢التاریخ العربي والمؤرخون، ج )٤(
 .١٤٧ص/ ٢كحالة، معجم المؤلفین، ج )٥(
 .٦٩٧ص/ ٢البغدادي، إیضاح المكنون، ج )٦(
الیـاس ســركیس، : ینظـر. هــ١٣٣٣طبـع كتـاب دول الإسـلام للـذهبي بحیـدر آبـاد الـدكن فـي الهنـد سـنة  )٧(

 .٩١١ص/ ١معجم المطبوعات العربیة، ج
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المطولــــة فأجــــابهم إلــــى ذلــــك لاســــیما وأنــــه كــــان یرغــــب أصــــلاً فــــي تكملــــة كتــــاب دول 
... هم إلـى ذلـك فـأجبت((: وقد علق المؤلف على دعوة هؤلاء العلماء بقولـه.)١(الإسلام

وجمعت هذا الذیل ووفیت فیه بما سألت ورتبته على الدول والسنین وزدت الشـهور 
ومــن الجــدیر بالــذكر أن المــؤرخ المصــري . )٢())وأتیــت فیــه بمــا هــو الأهــم المشــهور

شــمس الــدین الســخاوي وهــو أحــد شــیوخ عبــد الباســط قــد ســبق تلمیــذه فــي التــذییل علــى 
وجــاء كتــاب . )٣(كتــاب ســماه الــذیل علــى دول الإســلام كتــاب دول الإســلام للــذهبي فــي

وقــد .)٤(الســخاوي هــذا عنــد بعــض البــاحثین تحــت اســم وجیــز الكــلام بــذیل دول الإســلام
أشار المؤرخ عبد الباسط بن خلیل عرضاً إلى السـنة التـي ابتـدأ فیهـا تـألیف كتابـه نیـل 

صـنیفنا هـذا التـاریخ حـین ت مـن عصـرنا إن هذه الأیام التي نحن بهـا((: الأمل قـائلاً 
لكــن عبــد الباســط لــم یشِــر إلــى تــاریخ . )٥(...))فــي ســنة خمــس وتســعین وثمانمائــة 

  .الانتهاء من تألیف كتابه
  .مخطوط الكتاب وطبعته: ثانیاً 

یجـد مـن كتـاب نیـل الأمـل فـي  ي انه لمأشار محقق الكتاب عمر عبد السلام تدمر 
مكتبـــة بمدینـــة أكســـفورد تحـــت رقـــم ذیـــل الـــدول إلاّ نســـخة واحـــدة فریـــدة محفوظـــة فـــي 

وقــد أشــار إلــى ذلــك أیضــاً شــاكر مصــطفى حیــث ذكــر بــأن هنالــك . )٦()٢٨٥، ٦٢٠(
وقد وصف المحقق النسخة التي اعتمـدها فـي . )٧(مخطوط لكتاب نیل الأمل بأكسفورد

صفحات والثـاني یتـألف  ٧٠٤التحقیق بأنها تتألف من مجلدین اثنین الأول یتألف من 
كلمـة وقـد كتبـت  ١٧سطراً وفي السطر  ٢١وفي الصفحة الواحدة  صفحات ٨١٠من 

بالحبر الأسود، أما العناوین فقد كتبـت بـالحبر الأحمـر وان هـذه النسـخة الفریـدة كتبـت 
بخــــــط ناســــــخ ولــــــیس بخــــــط المؤلــــــف ولــــــم یــــــذكر هــــــذا الناســــــخ تــــــاریخ قیامــــــه بعملیــــــة 

                                                 
 .٧٧ص/ ١نیل الأمل، ج )١(
 .٧٧ص/ ١المصدر نفسه، ج )٢(
 .٣٣ص/ ٢اني، فهرس الفهارس، ج؛ الكت١٧ص/ ٨الضوء اللامع، ج )٣(
 .٧٠السخاوي وكتابه الضوء اللامع، صفاطمة زبار عنیزان،  )٤(
 .٤٠١ص/ ٤نیل الأمل، ج )٥(
 .٥٥ص/ ١مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج )٦(
 .٢٥٥ص/ ٣التاریخ العربي والمؤرخون، ج )٧(



 ٧٠

ة بتحقیـق عمـر عبـد ومـن الجـدیر بالـذكر إن كتـاب نیـل الأمـل طبـع مـرة واحـد.)١(النسخ
/ هـــــ١٤٢٢الســــلام تــــدمري فــــي المكتبــــة العصــــریة للطباعــــة والنشــــر فــــي بیــــروت عــــام 

  .م٢٠٠٢
  .الكتاب ة التي أرخ لهاالزمنی المدة: ثالثاً 

أو تكملة لكتـاب دول  ذكرنا سابقاً أن كتاب نیل الأمل ألّفه عبد الباسط لیكون ذیلا
فجعــل  )٢(م١٣٤٣/ هـــ٧٤٤اث ســنة الإســلام للــذهبي الــذي انتهــى فیــه مؤلفــه حتــى أحــد

ولا یوجــد خــلاف یــذكر بــین البــاحثین . بدایــة كتابــه مــن هــذه الســنة تحدیــداً  عبــد الباســط
والأهــم مــن ذلــك أن المــؤرخ . )٣(حــول الســنة التــي بــدأ منهــا عبــد الباســط أخبــار كتابــه

نفسه ذكر ذلك في مقدمة كتاب نیـل الأمـل حیـث أكـد أنـه ابتـدأ بكتابـه مـن السـنة التـي 
وبمــا أن كتــاب نیــل الأمــل هــو تكملــة . )٤(انتهــى إلیهــا الــذهبي فــي كتابــه دول الإســلام

/ هـــ٧٤٥لكتـاب دول الإســلام للــذهبي كــان علــى المؤلـف أن یبــدأ بأحــداث وتــراجم ســنة 
ــة ((وقــد علــل المــؤرخ ذلــك بقولــه إنمــا فعــل ذلــك . م لكنــه ابتــدأ قبلهــا بســنة١٣٤٤ لنكت

  .ون أن یوضح هذا القولد. )٥())ظاهرة لاسیما لمن هو منصف
أما نهایة حولیات الكتاب فقـد أشـار بعـض البـاحثین أن المـؤرخ انتهـى إلـى أحـداث 

فقـد ذكـر أن كتـاب نیـل الأمـل فـي  الكتاب محققأما . )٦(م١٤٩٠/ هـ٨٩٦وتراجم سنة 
م وربمـا ١٥٠٠/ هـ٩٠٦الأصل لا ینتهي عند هذه السنة بل أنه یؤرخ إلى ما بعد سنة 

وقــد لاحظنــا مــا یــدعم رأي المحقــق هــذا وذلــك مــن  .)٧(م١٥٠٥/ هـــ٩١١إلــى مــا بعــد 
م ذكـر سـفارة قـام بهـا ١٤٩٠/ هــ٨٩٦خلال أقوال ذكرها عبد الباسط ففي أحداث سـنة 

                                                 
 .٥٥ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج )١(
/ هـ١٣٣٧كن بالهند سنة طبع كتاب دول الإسلام، في جزأین بمجلد واحد في مطبعة حیدر آباد الد )٢(

 .م١٩٠٩
 .٢٥٥ص/ ٣؛ شاكر مصطفى، التاریخ العربي والمؤرخون، ج٢٧٠ص/ ٣الزركلي، الأعلام، ج )٣(
 .٧٨ص/ ١نیل الأمل، ج )٤(
 .٧٨ص/ ١المصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٥٥ص/ ٣؛ شاكر مصطفى، التاریخ العربي والمؤرخون، ج٢٧٠ص/ ٣الزركلي، الأعلام، ج )٦(
 .٥٥ص/ ١تحقیق كتاب نیل الأمل، جتدمري، مقدمة  )٧(
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وجـان بـلاط ((: إلـى الدولـة العثمانیـة فعلـق قـائلاً فـي نهایـة الخبـر )١(الأمیر جان بـلاط
ولقب بالأشرف وجـرى علیـه  هذا هو الذي ولي السلطنة بعد هذه المدة بعشر سنین

أي أنـه سـیذكر خبـر تولیـه السـلطنة . )٢())من طومان باي العادل ما سیأتي في محله
م تـــرجم ١٤٩٠/ هــــ٨٩٦وفـــي أحـــداث الســـنة ذاتهـــا أي ســـنة .هــــ٩٠٦فـــي أحـــداث ســـنة 

ومـن الأدلـة  )٣(م١٥٠٠/ هــ٩٠٦لأحد الأمراء وقال انه سـیذكر بعـض أخبـاره فـي سـنة 
م ان ابــن ایــاس نقــل عنــه نصــاً ١٤٩٠/ هـــ٨٩٦ث ســنة أحــداب تــهِ لــم ینعلــى أن الكتــاب 

ولكـــن النســـخة المحققـــة  .)٤()م١٥٠٥/ هــــ٩١١ت(جـــلال الـــدین الســـیوطي  فـــي ترجمـــة
  .م ١٤٩٠/ هـ٨٩٦تنتهي عند سنة 

  .ترتیب مادة الكتاب: رابعاً 
أشــار عبــد الباســط بــن خلیــل فــي مقدمــة كتابــه إلــى أنــه رتــب الكتــاب علــى أســاس     

والواقــع أن قــراءة مــادة الكتــاب . )٥(لســنین ثــم بعــد الســنین علــى أســاس الشــهورالــدول وا
تشیر إلى أن المؤلف رتـب حوادثـه وتراجمـه علـى أسـاس تعاقـب السـنین ورتـب أحـداث 

 وانتهـاءمـن شـهر محـرم  ءلواحدة حسب أسبقیة وقوعهـا علـى أسـاس الشـهور بـدالسنة ا
لتـــي بصــدد تســـجیل أخبارهــا بعبـــارة بشــهر ذي الحجـــة وغالبــاً مـــا یبــدأ حولیـــات الســنة ا

ــر(( ثــم یبــدأ بتتــابع الأشــهر وأحیانــاً لا یــذكر جمیــع الأشــهر   )٦())فــي محــرم ورد الخب
وحینمـــا یـــذكر عـــدة أحـــداث أو  م وجـــود أحـــداث ذات أهمیـــةضـــمن الســـنة الواحـــدة لعـــد

ثــم یــذكر الخبــر أو الترجمــة ) وفیــه(تــراجم فــي شــهر واحــد بفصــلها عــن بعضــها بعبــارة 

                                                 
هــو الملــك الأشــرف أبــو النصــر جــان بــلاط بــن عبــد االله ســلطان الدولــة الشركســیة كــان : جــان بــلاط )١(

بــاي فعلمــه ودربــه علــى الفروســیة، وجعلــه أمیــر مائــة ومقــدم ألــف ثــم ولــي شــرف قایتمملوكــاً للســلطان الأ
/ هـــ٩٠٥ابــة القــاهرة، وأخیــراً تــولى الســلطنة ســنة الدواداریــة الكبــرى ونیابــة حلــب ثــم نیابــة دمشــق ثــم نی

ابـن ایـاس، . م ومن آثاره العمرانیة المدرسـة الجانبلاطیـة فـي القـاهرة١٥٠٣/ هـ٩٠٩م وخلع سنة ١٤٩٩
 .٥٨ص/ ٨؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب، ج٣٧٠ص/ ٢بدائع الزهور، ج

 .٢٣١ص/ ٨نیل الأمل، ج )٢(
 .٢١٤ص/ ٨المصدر نفسه، ج )٣(
 .٥٦ص/ ١؛ تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج٨٣ص/ ٤بدائع الزهور، ج )٤(
 .٧٧ص/ ١نیل الأمل، ج )٥(
 .١٦٣ص/ ١، جالمصدر نفسه )٦(
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. )١())وفیـه ســقطت الكثیـر مـن الـدور ببــولاق(( ي أحـداث شـهر جمـاد الأولـىكقولـه فـ
ــ((: ولهـوم مــن الشــهر كقـــاناً یــذكر الیـــوأحیــ : أو قولــه )٢(...))ث محــرم وصــل ـوفــي ثال

ومـن الجـدیر بالـذكر أن المؤلـف .)٣())...مسرى كـان وفـاء النیـلوفي ثاني عشرین ((
ومــن . ة ولــم یفصــل بینهمــا بعنــوان معــیندمــج بــین الحــوادث والتــراجم فــي الســنة الواحــد

م مـن أحـداث وتـراجم فقـد أرخ أولاً ١٤٣٢/ هــ٨٣٦الأمثلة على ذلـك مـا ذكـره فـي سـنة 
لزیـــادة نهـــر النیـــل ثـــم وفـــاة أحـــد الأمـــراء ثـــم ذكـــر مقیـــاس النیـــل وهكـــذا فعـــل مـــع بقیـــة 

  .ةذكر الحوادث والتراجم سویةً مختلطفالسنوات 
  .همنهج: خامساً 

 :الاختصار .١

المؤلـــف فـــي مقدمـــة كتابـــه إلـــى أنـــه اتبـــع مـــنهج الاختصـــار فـــي تـــدوین مـــادة  أشـــار
إنما ذكرناه في غایة الإیجاز والاختصار إذ هـو نبـذ تظهـر لمـن ((: الكتاب حیث قال

ــه التأمــل والاستبصــار كمــا أشــار فــي عــدة مواضــع مــن كتابــه نیــل الأمــل إلــى . )٤())ل
/ هــ٨٠٧لنك ضمن أحداث سـنة منهجه الواضح في الاختصار كقوله في ترجمة تیمور 

وفـي . )٥())وأخباره تطـول جـداً وهـذا ملخصـها((: م حیث قال في ختام ترجمتـه١٤٠٤
: م تــرجم لأحــد الأمــراء الممالیــك فقــال فــي مطلــع حدیثــه عنــه١٤٠٦/ هـــ٨٠٩أحــداث 

واختصـر . ثـم ذكـر الترجمـة باختصـار شـدید. )٦())وكان مـن خبـر ذلـك ملخصـاً أنـه((
  .؟أو رغبة في عدم الاطالة.)٧(دید لأنها مشهورة حسب رأیهبعض الحوادث بشكل ش
م ذكـــر خبـــر الحـــروب التـــي دارت بـــین الفـــرنج ١٤٣٥/ هــــ٨٣٩وفـــي أحـــداث ســـنة 

ین طوائــف ورد الخبــر أیضــاً بأنــه كــان بــ ه وفیــ((أنفســهم بهــذا القــدر مــن الكلمــات 

                                                 
 .١٦٩ص/ ١، جنیل الأمل  )١(
 .١٥٣ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢١٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٧٧ص/ ١المصدر نفسه، ج )٤(
 .١١٥ص/ ٣، ج المصدر نفسه )٥(
 .١٤٩ص/ ٣المصدر نفسه ، ج )٦(
 .٣٥٧ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٧(
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عــض وتــرك ذكــر ب. )١())یین حــروب یطــول الشــرح فــي ذكرهــاالفــرنج الكیــتلان والجنــو 
م ذكــر حادثــة ١٤٤٧/ هـــ٨٥١وفــي أحــداث ســنة . )٢( فیهــا الحــوادث لأن الشــرح یطــول

ثـم ذكـر  ...))وهـي كائنـة یطـول الشـرح فـي ذكرهـا، ((: وقعت لأحـد الأشـخاص فقـال
وبالمقارنــــة مــــع التبــــر المســــبوك فــــي ذیــــل الســــلوك . )٣(هــــذا الخبــــر بحــــوالي الســــطرین

/ هــــ٨٤٥وفـــي أحـــداث ســـنة . )٤(رللســـخاوي نجـــد أنـــه ذكـــر هـــذه الحادثـــة بتفصـــیل أكبـــ
وفیـــه كائنـــة نكبـــة ((: م ذكــر المؤلـــف النكبــة التـــي أصـــابت أحــد الأمـــراء بقولــه١٤٤١

  .ثم ذكر الخبر باختصار .)٥())...یطول وملخصه النحاس، والكلام علیها برمتها 
م ذكـــر الثـــورة التـــي قـــام بهـــا بعـــض الممالیـــك ١٤٥٦/ هــــ٨٦١وفـــي أحـــداث ســـنة 

ثــم ذكرهــا  )٦( ))لقضــیة التــي جــرت للوالــد فیهــا طــول  ملخصــهاوا((: قــائلاً الجلبــان 
وأشــار أحیانــاً إلــى الشــرط الــذي وضــعه فــي مقدمــة كتابــه  )٧(بحــوالي أحــد عشــر ســطراً 

والمتعلــق بمنهجــه فــي الاختصــار فقــد قــال بعــد ذكــره لعــدد مــن الأمــراء الــذین قتلــوا فــي 
ــا تفصــ((: م مــا نصــه١٤٦٨/ هـــ٨٧٢إحــدى المعــارك ســنة  یل هــذه الواقعــة وقــد ذكرن

هنــا لأننــا ه اواختصــرنتاریخنــا الــروض الباســم بوأحــوال هــؤلاء وتــراجمهم مســتوفاة 
ان المؤلــف التــزم  اقــراءة كتــاب نیــل الأمــل یبــدو واضــح ومــن. )٨())بصــدد أن لا نطیــل

  .إلى حد كبیر في منهجه الذي اختطه لنفسه في اختصار الحوادث والتراجم
  :الإحالات -٢

أسـلوب الإحـالات بشـكل واضـح فـي كتابـه نیـل الأمـل، سـواء كانـت  المؤرخ استعمل   
هـــو إحالـــة داخلیـــة علـــى صـــفحات الكتـــاب نفســـه أم إلـــى كتـــب أخـــرى لاســـیما مؤلفاتـــه 

                                                 
 .٣٨٥ص/ ٤نیل الأمل ج )١(
 .٢٩ص/ ٥، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢٣٧ص/ ٥المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٧٨ – ١٧٧ص/ ٢السخاوي، التبر المسبوك، ج )٤(
 .٣١١ص/ ٥، ج نیل الأمل )٥(
 .١٩٠ص/٥المصدر نفسه،ج )٦(
 .١٢ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٧(
 .٢٨٥ص/ ٦، ج مصدر نفسهال )٨(



 ٧٤

ویبـــدو أن الســـبب فـــي اعتمـــاده هـــذا ) الـــروض الباســـم(كتابـــه التـــاریخي الآخـــر  لاســـیما
  :الأسلوب یعود إلى أمرین

ختصـــار وأســـلوب الإحـــالات یحقـــق هـــذا أن هـــدف المـــؤرخ الأســـاس هـــو الا: الأول
  .الهدف ویحد من التكرار

هــو لغــرض تنظــیم مــادة الكتــاب ومســاعدة القــارئ للحصــول علــى : والأمــر الثــاني
  .معلومات أكثر ولاسیما حینما یحیل إلى تاریخه الموسع الروض الباسم

مـن حالـة المـؤرخ قـارئ الكتـاب إلـى مـا سـیكتبه في ما یتعلـق بالإحـالات الداخلیـة أف
أحــد حكــام نــواحي بــلاد ) ابــن دلغــادر(حــوادث وتــراجم كقولــه بعــد ذكــره لخبــر اعتقــال 

: وأحیاناً یذكر شخص مـا عرضـاً ثـم یقـول. )١())كما سیأتي((: الروم باختصار ثم قال
وأحیانـــاً یحیـــل إلـــى المكـــان الـــذي یحیـــل إلیـــه مـــن الكتـــاب بشـــكل . )٢())كمـــا ســـیأتي((

: أنشـــأها الأمیـــر زیـــن الـــدین عبـــد الباســـط فقـــالواضـــح كقولـــه فـــي خبـــر المدرســـة التـــي 
وهــو نــاظر الخزانــة قبــل شــهرته التــي أنشــأها  الجلیلــة وهــي مــن أجــلّ المبــاني...((

فهـو هنـا یحـدد مكـان الإحالـة . )٣())لة الآتي ذكرها فـي ترجمـة الأشـرف برسـبايالطای
تقـي  وقـال فـي ترجمـة القاضـي.بدقة لتسهیل الأمر علـى القـارئ فـي الوصـول للمعلومـة

وهــو والــد الــولي أحمــد البلقینــي ((م ١٤٣٤/ هـــ٨٣٨الــدین البلقینــي المتــوفّى فــي ســنة 
أو  )٤())إن شـاء االله تعـالى هــ٨٦٨مشـق الآتـي فـي محلـه فـي سـنة قاضي قضـاة د

لى بـل وبعـض أخبـار لـه اإن شـاء االله تعـ وستأتي ترجمته سنة أربع وسبعین((قولـه 
م ١٤٤٥/ هـــ٨٤٩د الشــیوخ فــي أحــداث ســنة معلقــاً علــى ذكــره اســم أحــ. )٥())قبــل ذلــك

ان هـذا حادثـة ـــع للسلطـــوق ثــــم((: م مـا نصـه١٤٧١/ هــ٨٧٦وقال في أحـداث سـنة 
قریبة الشبه من هذه سنقف علیهـا فـي حـوادث سـنة إحـدى وتسـعمائة إن شـاء االله 

                                                 
 .٢٥٣ص/ ١، ج نیل الأمل )١(
 .١٦٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
 .٧٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٨٠ص/ ٤، ج المصدر نفسه )٤(
 .٢١٤ص/ ٥المصدر نفسه، ج )٥(



 ٧٥

الفتـــرة  ســـیف الـــدین قایتبـــاي الـــذي حكـــم أثنـــاء وهـــذا الســـلطان هـــو الأشـــرف)١())تعـــالى
أمــــا الحادثـــة التــــي أشــــار إلیهـــا المؤلــــف فهــــي ) م١٤٩٥ – ١٤٦٧/ هــــ٩٠١ – ٨٧٢(

تعــرض هــذا الســلطان لإصــابة فــي ســاقه أدت إلــى انتشــار إشــاعة بــین النــاس بأنــه قــد 
وأحیاناً تكون إحالته إلى الصفحات السابقة من كتابه كقوله بعد تنصیب أحـد . )٢(مات

وذكــر ترجمــة أحــد . )٣())ذلــكوقــد تقــدم ((: القضــاة فــي منصــب القضــاء بإیجــاز شــدید
. )٤())وقد تقدمت أخبـاره((: م باختصار ثم علق قائلاً ١٤٤٦/ هـ٨٥٠الأمراء في سنة 

ذكــر أخبــاره ضــمن الأحــداث التــي ســجلها فــي الســنوات التــي ســبقت  أنــه ویقصــد بــذلك
ثیــراً عنــد المــؤرخ أمــا الإحــالات الخارجیــة فقــد كــان اســتخدامها ك.م١٤٤٦/ هـــ٨٥٠ســنة 

ى كتابه التاریخي الروض الباسم في حوادث العمر والتـراجم كقولـه بعـد ذكـر إل ولاسیما
/ هــ٨٤٢وفي أحداث سنة . )٥())وذكرنا ذلك في تاریخنا الروض الباسم((حادثة نادرة 

ذكرناهــا برمتهــا فــي ((: م ذكــر غــزو الممالیــك لجزیــرة رودس باختصــار ثــم قــال١٤٣٨
م ذكـــر إعـــدام أحـــد الأمـــراء ١٤٦٣/ هــــ٨٦٨وفـــي ســـنة .)٦())تاریخنـــا الـــروض الباســـم

ي وفـــ. )٧())...وقــد بینــا هــذه الكائنــة برمتهـــا فــي تاریخنــا الــروض الباســم((: فقــال
وقــد بینــاه وافیــاً ((: انعقــاد مجلــس الســلطان فقــال م ذكــر١٤٧١/ هـــ٨٧٦أحــداث ســنة 

وذكـر خبـر إحـدى الحمـلات . )٨())في تاریخنا الروض الباسم ومن أراد ذلك فلیراجعه
ــات ((: م باختصــار شــدید ثــم قــال١٤٨٠/ هـــ٨٨٥ ســنة فــيالعســكریة  وقــد ذكرنــا جزئی

وفـي إحالـة فریـدة لـه أحـال المـؤرخ عبـد . )٩())ذلك مفصلة في تاریخنا الروض الباسـم
: الباســط القــارئٍ إلــى كتــابین مــن مؤلفاتــه فقــد تــرجم إلــى أحــد الأمــراء باختصــار ثــم قــال

                                                 
 .١٣ص/ ٧، جنیل الأمل  )١(
 .١٣ – ١٢ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٠٩ص/ ٥، جالمصدر نفسه )٣(
 .٢٢٧ص/ ٥جالمصدر نفسه،  )٤(
 .٧٠ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٥(
 .٨٨١ص/  ٥المصدر نفسه ، ج )٦(
 .١٧٩ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٧(
 .٢٠ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٨(
 .٢٥٦ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٩(



 ٧٦

المعنون وترجمناه طویلاً أیضـاً فـي  وقد أطلنا ترجمته في المجمع المفنن بالمعجم((
. وأحیانــاً یشــیر إلــى المكــان مــن الكتــاب الــذي یحیــل إلیــه.)١())تاریخنــا الــروض الباســم

ـــــروض ((: ففـــــي ترجمتـــــه لصـــــاحب تـــــونس قـــــال وقـــــد ترجمنـــــا فـــــي أول تاریخنـــــا ال
الإحالـة أیضـاً حینمـا یكـون الخبـر عـن رسـائل متبادلـة أو وثـائق  واسـتعمل. )٢())الباسم
م وصــــل إلــــى القـــاهرة كتــــاب الصــــلح مــــن ١٤٨٨/ هـــــ٨٩٤ففــــي أحــــداث ســـنة  مكتوبـــة

فبعــد أن ذكــر ذلــك باختصــار شــدید  روم وجــواب الســلطان المملــوكي علیــهصــاحب الــ
ــاتبتین وجــواب الســلطان بتمــامهم وكمــالهم((: قــال ــا صــورة المك ــد ذكرن ــا ب وق تاریخن

الباسـم بشـكل  وفـي بعـض الإحـالات لـم یشـر إلـى كتابـه الـروض. )٣())الروض الباسـم
وقد ذكرنا جزئیات ذلك فـي عـدة فصـول بتاریخنـا ((: صریح بل بلفظ یدل علیه كقوله

فـي حـالات قلیلـة . أو كقوله ذكرناها بتفاصـیلها بأیامهـا فـي التـاریخ الكبیـر. )٤())الكبیر
آخـــرین دون تســـمیتهم أو ذكـــر عنـــاوین مؤلفـــاتهم  مـــؤرخین أحـــال المـــؤرخ إلـــى مؤلفـــات

وجـرت فیـه أمـور ((م ١٤٤٨/ هــ٧٤٩بـر الوبـاء الـذي حـدث سـنة كقوله حینمـا ذكـر خ
وفــي .)٥())عــدة مــن المــؤرخین یطــول الشــرح فــي ذكرهــا وغرائــب وعجائــب قــد ذكرهــا

مــن أراد ((: حینمــا قــال لــى مؤلفــات المقریــزيإحالــة واحــدة فریــدة أحــال المــؤرخ القــراء إ
زي متـأملاً یظهـر لـه إفادة وضوح هذا الأمر فلینظر في تواریخ العلامة التقـي المقریـ

  .)٦())ذلك
  :ذكر أخبار البلدان المختلفة-٣

لم تقتصر المعلومات التاریخیة التي دونها عبد الباسط في كتابه نیـل الأمـل       
الأسـاس على بلد معین بل أنه على الرغم مـن تركیـزه علـى أحـداث مصـر بالدرجـة 

بلدان بعیدة عن مدینة القـاهرة  ومن ثم الشام إلاّ أنه سجل أخبار البلدان المختلفة ومنها

                                                 
 .٢٧٨ص/ ٧، ج نیل الأمل )١(
 .١٦٢ص/ ٨المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٦٢ص/ ٨، جالمصدر نفسه )٣(
 .١٦٢ص/ ٨المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٨١ص/ ١، ج المصدر نفسه )٥(
 .١٣٨ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(



 ٧٧

وبـــلاد  )٣(وقبـــرص )٢(والأنـــدلس )١(التـــي عـــاش فیهـــا المؤلـــف فقـــد ذكـــر أخبـــار المغـــرب
 االتي یعـد مؤرخنـا معاصـر  )٧(وأخبار الدولة العثمانیة )٦(وبلاد الروم )٥(والحبشة )٤(الفرنج

ة الممالیـك فـي لها یمكن الاعتماد علیه ولاسیما فیما یتعلق في العلاقات بینها وبین دول
وذكــر أیضــاً معلومــات مهمــة عــن تــاریخ الهنــد والعلاقــات الســلمیة بینهــا . مصــر والشــام

وتتبــع أیضــاً أخبــار الــیمن  )٨(وبــین دولــة الممالیــك ولاســیما تبــادل الرســل والســفراء الهــدایا
معلومات قیمة عـن أخبـار العـراق فـي هـذه  كما دون المؤلف. )٩(والدول التي قامت فیها

كمـــا ذكـــر أخبـــار بعـــض البلـــدان  )١١(وذكـــر معلومـــات عـــن أخبـــار بـــلاد فـــارس.)١٠(الفتـــرة
  .)١٣(وتتبع بشكل ملحوظ أخبار الحجاز )١٢(الأفریقیة

  المقارنة بین الأحداث -٤ 
المـــؤرخ أســـلوب مقارنـــة الأحـــداث التـــي وقعـــت قبـــل عصـــر بمـــا عاصـــره مـــن  واســـتعمل 

ا رغــب الســـلطان م حینمـــ١٣٤٥/ هـــ٧٤٦أحــداث ومـــن ذلــك مـــا ذكــره فـــي أحــداث ســـنة 
 ببنـــاء مدرســـة فـــي مكـــان خـــان الزكـــاة وهـــو وقـــف فلـــم یوافـــق قضـــاة )١٤(الكامـــل شـــعبان

موقف  عصره على ذلك، فامتنع السلطان ولم یشرع بالبناء فقارن عبد الباسط بن خلیل
                                                 

 .١٥٣ص/ ٨، ج٣٨ص/ ٧، ج٦٦ص/ ٦، ج٦٩ص/ ٤، ج٢٤٥، ٢١٤ص/ ٢نیل الأمل ، ج )١(
 .٤٠٩، ٣٦٠، ٣٨٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٥٨، ٩٤ص/ ٦، ج٣١٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٢٤٧ص/ ٦، ج٧١ص/ ٥، ج١٠٢ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٥٥ص/ ٥، ج٢٨٧ص/ ٤سه، جالمصدر نف )٥(
 .٣٩/ ٧، ج١١٥ص/ ٥، ج٤٢٧، ٨٣ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٦(
 ٢٣١، ١٥٣ص/ ٨، ج٤٥٨، ٣٣١ص/ ٥، ج٣٣٧، ٩٢ص/ ٤، ج٣٣٦ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٧(
 .٤٠٨ص/ ٤، ج٨١م ص١المصدر نفسه، ج )٨(
 .١٥١ص/ ٨، ج٤٦٨، ٦٦ص/ ٥، ج٤٦ص/ ٤، ج المصدر نفسه )٩(
 .٢٣٧، ٧٧ص/ ٨، ج٣٥١ص/ ٦، ج٥٢ص/ ٤ج، ٦٣ص/ ٣المصدر نفسه، ج )١٠(
 .٣٧٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )١١(
 .٣٣٦ص/ ٤المصدر نفسه، ج )١٢(
 .٤٤٦، ١٣٤ص/ ٥، ج٣٢٣، ٨٤، ٤٧ص/ ٤المصدر نفسه، ج )١٣(
هـو السـلطان الكامـل شـعبان بـن السـلطان الناصـر محمـد بـن السـلطان قـلاوون تـولى الحكـم : السلطان الكامل )١٤(

وهو السلطان التاسع عشر من سلاطین البحریة في مصـر ) م١٣٤٦ – ١٣٤٥/ هـ٧٤٧ – ٧٤٦(خلال المدة 
/ ٢ابـن الـوردي، تـاریخ ابـن الـوردي، ج. اتهم بأنه كان یسند الوظائف والمناصب الكبرى إلى من یدفع المال لـه

؛ ٩٠ص/ ٣؛ ابـــــــن حبیـــــــب، تـــــــذكرة النبیـــــــه، ج٢٥٥ – ٢٥٤؛ الحســــــیني، ذیـــــــل العبـــــــر، ص٣٤٤ – ٣٤٣ص
 .١٥١ص/ ٢الأنافة، جالقلقشندي، مآثر 



 ٧٨

ولو كان في عصرنا هذا لبادر القضاة إلى (( : أولئك القضاة بقضاة عصره قائلاً 
لقــد .)١())ل الأمــراء فضــلاً عــن الســلطان واالله المســتعانحِلِــه، كمــا هــو دأبهــم لأقــ

من الأحـداث التـي وقعـت فـي دولـة الممالیـك قبـل  حرص المؤلف على مقارنة قسم
عصره مع أحداث مماثلة عاصرها وشاهدها بنفسـه وكـان فـي مقارناتـه تلـك یأسـف 

لمناســبات الدینیــة مــن تــردي لمــا أصــاب بعــض المؤسســات والمناصــب بــل بعــض ا
ـــا ومـــن عهـــد  م أثنـــاء١٣٧٣/ هــــ٧٧٥ه فـــي أحـــداث ســـنة لأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا قال

عنــــــد ذكــــــره ) م١٣٧٦ – ١٣٦٢/ هـــــــ٧٧٨ – ٧٦٤(الســــــلطان الأشــــــرف شــــــعبان 
التــي كانــت مركــزاً للســلطنة المملوكیــة  )٢(مناســبة قــراءة صــحیح البخــاري فــي القلعــة

شـهر العصـر المملـوكي ولاسـیما فـي  المناسبة كانت معروفة في مصـر أثنـاءوتلك 
 ول مـن إسـتجدذلكوهذا السلطان أ((: وقد علق على ذلك مقارناً بقولـه )٣(رمضان

صار في عصـرنا مجلـس عیـاط بالقلعة ودام ذلك إلى الآن وكان مجلس سماع ف
كمـا .)٤())ب في سماع الحدیث كمـا هـو مشـهوروخباط ولغط الكثیر من غیر تأد

علیه هذا المنصـب فـي  قارن منصب قاضي القضاة في الدولة المملوكیة وما كان
ن قاضي القضاة في هذا الزمن اسم لا فأ((...: بدایات الدولة العباسیة حیث قـال

ــه إذ كــان فــي العصــر الأول منفــرداً كــأبي یوســف فهــو قاضــي قضــاة  مســمى ل
وقارن المؤلف بعض إجراءات السلاطین السـابقین مـع مـا . )٥())...الإسلام حقیقة

م ذكــــر قیــــام ١٣٨٢/ هـــــ٧٨٤حــــداث ســــنة كــــان یقــــوم بــــه ســــلاطین عصــــره ففــــي أ
بزیـــــارة بعـــــض ) م١٣٩٨ – ١٣٨٢/ هــــــ٨٠١ – ٧٨٤(الســـــلطان الظـــــاهر برقـــــوق 

القناطر التي أمر بإنشـائها وأنـه حینمـا عـاد إلـى القـاهرة كانـت قـد زینـت لـه واسـتعد 
                                                 

 .١١٨ص/ ١نیل الأمل، ج )١(
وهـــي قلعـــة الجبـــل ودار الملـــك أي مركـــز الســـلطنة المملوكیـــة لـــیس لهـــا نظیـــر فـــي الاتســـاع : القلعـــة )٢(

والزخرفة والأبهة تشتمل على سور وفندق وأبراج وعدة أبواب من حدید وهي حصینة جـداً فیهـا القصـور 
ابــــن شــــاهین، زبــــدة كشــــف الممالــــك، . ارس والأســــواق والحمامــــاتوالــــدواوین والمیــــادین والجوامــــع والمــــد

 .٦٢ص
 .٤٢٨، ٣٥٨، ، ٢٦٦ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(
 .٦٤ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٥٦ص/ ٢المصدر نفسه ، ج )٥(



 ٧٩

وعد ذلك من النوادر ومن یعتبر أبهة الملك، فماذا یقال ((: الناس لاستقباله فقـال
التـي نحـن فیهـا؟ كثـر ركـوب السـلطان حتـى صـار ذلـك لا یؤرخـه  في هذه الأیام

  .)١())المؤرخون
كمــا قــارن بــین الحــوادث النــادرة التــي وقعــت قبــل عصــره وتلــك التــي عاصــرها ومــن 

: م من خبر لحم الجمل الـذي یضـيء حیـث قـال١٤٢٠/ هـ٨٢٣ذلك ما ذكره في سنة 
فـي القـاهرة فأضـاء لحمهـا  ووقع مثل هذا بعد الثمانین وثمانمائـة فـي بقـرة ذبحـت((

  .)٢())وعد ذلك في غایة العجب
  .ذكر نوادر الأخبار -٥

اهــــتم عبــــد الباســــط الظــــاهري اهتمامــــاً ملحوظــــاً بــــذكر الأخبــــار النــــادرة والعجیبــــة، 
ویظهر أنه أراد من بعض هذه الأخبار أن تكون مسلیة للقارئ وإبعاده عن الملـل وهـو 

مجـال خبـر تنـاول فممـا ذكـره فـي هـذا ال. یـة أجـزاءیقرأ كتاب نیل الأمـل الـذي یقـع بثمان
/ هـــ٧٧٣ه وصــول رجــل طویــل جــداً إلــى مدینــة القــاهرة فــي شــهر شــعبان مــن ســنة فیــ

ـــه الســـلطان الأشـــرف زیـــن الـــدین شـــعبان فتعجـــب مـــن خبـــره فأرســـل ١٣٧١ م وســـمع ب
م ذكر حادثة غریبة ونـادرة ١٣٧٨/ هـ٧٨٠وفي أحداث سنة . )٣(بإحضاره فحضر إلیه

مشــق مفادهــا أن رجــلاً مــن أعیــان دمشــق مــات فلمــا أنــزل إلــى القبــر عطــس حــدثت بد
فـــأخرج منـــه ثـــم حـــدث النـــاس بمـــا جـــرى لـــه أثنـــاء المـــوت وأنـــه عـــاش بعـــد ذلـــك ثـــلاث 

ومــن الأخبــار العجیبــة التــي ذكرهــا المــؤرخ خبــر الحــائط المــتكلم فــي مصــر . )٤(ســنین
وا بــه إذ كــان الشــخص م وقــد انتشــر خبــره جــداً بــین النــاس وافتتنــ١٣٧٩/ هـــ٧٨١ســنة 

یـــذهب إلـــى ذلـــك الحـــائط ویســـأله فیجیبـــه ثـــم هـــدم ذلـــك الحـــائط فـــتكلم حـــائط ثـــان إلـــى 
قــــبض علــــیهم وتــــم ف ذلــــك حیلــــة قــــام بهــــا بعــــض الأشــــخاص جانبــــه، ثــــم تبــــین أن وراء

                                                 
 .١٩٨ص/ ٢نیل الأمل ، ج )١(
 .٦٧ص/ ٤، ج المصدر نفسه )٢(
 .٣٩ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٣(
 .١٤٣ص/ ٢در نفسه، جالمص )٤(



 ٨٠

. )١(تســمیرهم وحملــوا علــى جمــال وطیــف بهــم فــي القــاهرة حتــى كــان لهــم یــوم مشــهود
ولادات الغریبــة ومــن ذلــك قولــه فــي أحــداث شــهر وأشــار المؤلــف إلــى أخبــار بعــض الــ

م أن امـرأة ولـدت ابنـة لهـا رأسـان قائمـان علـى جسـم ١٣٨٥/ هــ٧٨٧رمضان من سـنة 
م أن ١٤١٩/ هــ٨٢٢ومـن غرائـب الأحـداث مـا ذكـره فـي سـنة . )٢(واحد لكنهـا لـم تعـش

رجـــلاً كـــان لـــه أربعـــة أبنـــاء فطلبـــت والـــدتهم مـــن زوجهـــا أن یعمـــل لهـــم الختـــان قبـــل أن 
یموتــوا بالطــاعون الــذي انتشــر تلــك الســنة ففعــل واحتفــل بــذلك فكلمــا خــتن واحــد مــنهم 

فجـرح  میعاً، فاتهم الرجل الـذي ختـنهمیسقى السكر المذاب فلما انتهوا من ذلك ماتوا ج
نفسـه بالموسـى الـذي ختـنهم بـه فلـم یحـدث لـه شـيء فلمـا فتشـوا عـن المـاء الـذي صــنع 

  .)٣(فكان موتهم بسبب سمها یتة وهي كبیرةمذاب فإذا به أفعى ممنه السكر ال
م وعلـق ١٤٢٠/ هــ٨٢٣سـنة  ومن نوادر الأخبـار التـي ذكرهـا ان جـزاراً ذبـح جمـلا

أضـاء بمفـرده  تضـيء الشـمعة وكلمـا قطعـوا منـه جـزءلحمه في داره فأخذ یضـيء كمـا 
وأخــذت بعـــض الأخبـــار . )٤(فجمعــوا لحـــم هــذا الجمـــل ودفنـــوه دون أن یــأكلوا منـــه شـــیئاً 

تــي ذكرهــا المــؤرخ طابعــاً قصصــیاً مشــوقاً مثــل خبــر التمســاح الــذي ذكــره فــي أحــداث ال
م وهو أن قاطع طریق أمسك بإنسـان وأراد قتلـه وتسـلیبه مـا یملـك ١٤٢٤/ هـ٨٢٨سنة 

فأقسم علیه أن یسقیه شـربة مـاء قبـل أن یقتلـه فـذهب قـاطع الطریـق إلـى النهـر لیجلـب 
نــاء اختطفــه التمســاح والرجــل مكتــوف الیــدین لــه المــاء فلمــا دخــل إلــى النهــر لــیملأ الإ

ینظــر إلــى التمســاح وهــو یبتلــع قــاطع الطریــق ثــم مــر بــه نــاس فــأعلمهم خبــر مــا جــرى 
صــــفة قصصــــیة أســــطوریة حیــــث قــــال أن  بعــــض الأخبــــارأعطــــى  و.)٥(علیـــه فــــأطلقوه

                                                 
/ ١؛ وقد ورد خبر هذا الحـائط عنـد ابـن حجـر العسـقلاني، إنبـاء الغمـر، ج١٥٧ص/ ٢نیل الأمل ، ج )١(

 .١٧٤ – ١٧٢ص/ ١١؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٩٨ص
 .٢٣٠ص/ ٢المصدر نفسه، جعبد الباسط الظاهري،  )٢(
خبـر عنـد ابـن حجـر العسـقلاني، إنبـاء الغمـر، ؛ وقد ورد ذكر هـذا ال٥١-٥٠ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٣(

 .٤٥٦ص/ ٢؛ وابن الصیرفي، نزهة النفوس والأبدان، ج٢٠٠ – ١٩٩ص/ ٣ج
 .٦٧ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٧٧ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٥(
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وإن هـــذه الحـــرب شـــهدها  )١(الفئـــران اشـــتبكت فیمـــا بینهـــا فـــي حـــرب فـــي ناحیـــة البهنســـا
الكثیر من الناس حیث انقسمت الفئران إلى قسمین واقتتلت قتالاً عظیماً فلما انسـحبت 
خلفــت الكثیــر مــن الفئــران مــا بــین قتیــل وجــریح ومقطــع الأعضــاء، وأشــار إلــى تعجــب 

ومـــن الجـــدیر بالـــذكر أن الفئـــران كغیرهـــا مـــن الحیوانـــات . )٢(النـــاس مـــن هـــذه المعـــارك
بینها، ولكن لـیس بالطریقـة التـي ذكرهـا المـؤرخ حیـث صـور الأمـر وكأنـه  تتصارع فیما

قتال بین جیشین، وعلى الرغم من أنه اعتمـد فـي نقـل هـذا الخبـر علـى مصـادر سـبقته 
وذكـر عـن طریـق المشـاهدة .لكنه لم یبـد رأیـه فـي رفضـه بـل دونهـا وكأنهـا حقیقـة واقعـة

/ هـــــ٨٦٦یبــــة التــــي شــــاهدها ســــنة أخبــــار الحیوانــــات بهیئــــات غریبــــة مثــــل البقــــرة العج
. )٣(م فــي الوجــه القبلــي لهــا رأس واحــد بفمــین وأربعــة عیــون وأربعــة آذان وأنفــین١٤٦١

م دیكــاً كبیــراً لــه رأس واحــد بأربعــة عیــون وعــرفین ١٤٧٥/ هـــ٨٨٠كمــا شــاهد فــي ســنة 
 الخـــالق ســـبحان نـــادر وهـــذا(( :وأربعـــة أجنحـــة وأربعـــة قـــوائم وعلـــق علـــى ذلـــك قـــائلاً 

إن تسجیله لمثل هذه النوادر هو محاولته إدخال البهجة إلى نفـس القـارئ .)٤( ))العظیم
  .والترفیه عنه، كما أنه اعتبر بعض هذه النوادر من عجائب خلق االله تعالى

  :نیل الأمل همؤرخ في كتابته كشخصی: سادساً 
فــي كتابــه نیــل الأمــل مــن خــلال  اتضــحت شخصــیة عبــد الباســط بــن خلیــل كمــؤرخ

لیقاتــــه ومقارناتــــه ونقــــده لــــبعض الحــــوادث والشخصــــیات وإطلاقــــه یة وتعه الشخصــــآرائــــ
ومـــن ذلـــك مـــا قالـــه فـــي حادثـــة وقعـــت فـــي  وتفســـیره وتعلیلـــه لـــبعض الحـــوادث الأحكـــام

وهــي مســألة مســطورة مشــهورة لا ((لجــامع الأزهــر بالقــاهرة واخــتلاف الفقهــاء حولهــا ا
غــراض وهــو أمــر خیــر فیهــا ولا طائــل تحــت مــا وقــع منهــا ســوى هــوى الــنفس والأ

  .)٥())آخر
                                                 

بــن زولاق، ا. مــن أعمــال الفیــوم فیهــا صــناعة الســتور التــي كانــت تحمــل منهــا إلــى الأوقــاف: البهنســا )١(
 .٩٩أخبار مصر وفضائلها، ورقة 

؛ اعتمــد المؤلــف فــي نقــل خبــر الفئــران علــى المقریــزي، لكنــه لــم ینقــل ٨٥ – ٨٤ص/ ٥نیــل الأمــل، ج )٢(
 .٤١٨ص/ ٧السلوك، ج: ینظر. رأي هذا المؤرخ بذلك الخبر حیث قال فیه أنه ینذر بحادث ینتظر

 .١٤٠ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٣٤/ ٧المصدر نفسه، ج )٤(
 .٧٥ص/ ٧نیل الأمل، ج )٥(
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ـــة قتـــل الســـلطان الأشـــرف شـــعبان ســـنة  ـــي ((م ١٣٧٦/ هــــ٧٧٨وقـــال فـــي حادث وف
قتـل الأشـرف كانـت فتنـة  فتنـة الحقیقة من هذا الوقت أقرت البلاد بتغیـر أهلهـا فـإن

وهــذا معنــاه أن المــؤرخ لــم یكــن نــاقلاً للأحــداث التــي ســبقت . )١())عظیمــة فــي الإســلام
  .ه الشخصیة فیهافي إعطاء آرائ ره وإنما كان یتدخلعص

وإلــى جانــب الآراء الشخصــیة كــان للمــؤرخ تعلیقــات خاصــة حــول بعــض الأحــداث 
المختلفــة ومــن ذلــك قولــه حینمــا تــم إحصــاء مصــروفات الســلطان الظــاهر ســیف الــدین 

حیـــــث ) م١٤٤٠/ هـــــ٨٤٤(فــــي ســــنة ) م١٤٥٣ – ١٤٣٨/ هـــــ٨٥٧ – ٨٤٢(جقمــــق 
ثلاثــة آلاف ألــف  وعــروض ذهــب نقــد ودراهــموكانــت جملــة ذلــك مــا بــین ...((: قــال

ویبـدو مـن هـذا التعلیـق ان المؤلـف لـم یكـن راضـیاً . )٢())دینار لا الله ولا لأبي عبد االله
عهــد الســلطان المــذكور فــي أمــور  ة التــي صــرفت بهــا هــذه الأمــوال أثنــاءعلــى الطریقــ

  .مختلفة
نـــت كا...((: م مـــا نصــه١٤٣٨/ هــــ٨٤٢وقــال عـــن مجموعــة أحـــداث وقعـــت ســنة 

حوادثهـا العجیبـة وتوالـت فیهـا الحـوادث الغریبـة ن عجائب السنین فـي هذه السنة م
وعلــــق علــــى تــــولي الأشــــرف برســــباي الســــلطنة . )٣())وذلــــت الأعــــزاء وعــــزت الأذلاء

وكانــت ســلطنته أبعــد مــا فــي الأذهــان ...((: م بقولــه١٤٢٤/ هـــ٨٢٥المملوكیــة ســنة 
التعــابیر الدینیــة فــي بعــض تعلیقاتــه  أحیانــاً  واســتعمل. )٤())فســبحان المعطــي المنــان

/ هـــ٧٨٤ومــن ذلــك قولــه حینمــا انتهــى حكــم الســلطان الصــالح حــاجي بــن شــعبان ســنة 
  . )٥())فسبحان من لا یزول ملكه((م ١٣٨٢

وأحیاناً نجد المؤلف یعطي أحكام مطلقة بشأن بعض الحوادث ومن ذلك قولـه فـي 
 – ١٤٦٧/ هــــــ٩٠١ – ٨٧٢(حادثـــــة قیـــــام الســـــلطان الأشـــــرف ســـــیف الـــــدین قایتبـــــاي 

ـــاء الســـلطان الســـابق الظـــاهر ١٤٧١هــــ ٨٧٦فـــي ســـنة ) م١٤٩٥ م بالســـماح لأحـــد أبن

                                                 
 .١١٨ص/ ٢المصدر نفسه، ج )١(
 .١٣٩ص/ ٥المصدر نفسه، ج )٢(
 .٨٩ص/ ٥المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٠٩ص/ ٤، جالمصدر نفسه  )٤(
 .١٩٥ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٥(
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. للجلـــوس معـــه علـــى عـــرش الســـلطنة) م١٤٦٧ – ١٤٦٠/ هــــ٨٧٢ – ٨٦٥(خشـــقدم 
وقـال فـي حادثـة سـرقة رضـیع میـت . )١())وعد ذلك مـن النـوادر التـي مـا وقعـت قـط((

وفیمـــا . )٢(...))مـــا ســـمع بمثلهـــا قـــط وفیـــه وقعــت حادثـــة ((م ١٤٨٤/ هــــ٨٨٩ســنة 
یتعلق بالتفسیر والتعلیـل الخـاص بـبعض الأحـداث التاریخیـة فقـد كـان للمؤلـف أثـر فیـه 
ومــن تفســیراته قولــه فــي الأخبــار التــي وصــلت إلــى القــاهرة بانتصــار الســلطان الظــاهر 

. م١٣٨٩/ هــــ٧٩٢علـــى أحـــد أعدائـــه وهـــو الأمیـــر منطـــاش ســـنة  )٣(برقـــوق المملـــوكي
ثــم ترادفــت الأخبــار فــي أثنــاء ذلــك بنصــرة الظــاهر فكــان هــذا مــن غرائــب ((: بقولــه

وقــال فــي الحریــق الــذي حــدث . )٤())الاتفاقــات وأذهــب االله الدولــة المنطاشــیة بأســرها
وكـان هـذا الحریـق مـن عقوبـات االله تعـالى لعبـاده ((م ١٤٥٧/ هــ٨٦٢سنة  )٥(ببولاق

  .)٦()) وترك ما الیه ندبواا جزاء ببعض ما كسبو 
وقد علـل بعـض الأحـداث التاریخیـة تعلـیلاً شخصـیاً ومـن ذلـك قولـه حینمـا اسـتولى 

ــي مــرین (( )٧(الفــرنج علــى جزیــرة شــقیر ــوك مــن بن وكــان ســبب أخــذها اخــتلاف المل
أصحاب فاس حتى أعطوها لابن الأحمر صـاحب غرناطـة مـن الأنـدلس فنقـل سـلاح كـان 

موقفــه أحیانــاً مــن بعــض الحــوادث التــي  وبــین المــؤرخ.)٨())بهــا فطمــع بهــا الفــرنج فأخــذوها
أصـــابت المســـلمین وهـــو موقـــف یـــدل علـــى حســـرة وألـــم مـــر بهـــا المـــؤرخ ففـــي أحـــداث ســـنة 

                                                 
 .٣٠ص/ ٧، جنیل الأمل )١(
 .٣٧٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٢(
نـص وهـو أول سـلاطین دولـة الممالیـك ف الـدین برقـوق بـن ألطان الظـاهر سـیهـو السـ: الظاهر برقوق )٣(

الشراكســة انتــزع الســلطنة مــن آخــر ســلطان مــن بنــي قــلاوون وهــو الســلطان حــاجي اتصــف بالشــجاعة 
/ ٣الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع، ج). م١٣٩٨ – ١٣٨٢/ هــــ٨٠١ – ٧٨٤(والـــدهاء وحكـــم خـــلال الفتـــرة 

 .٤٤ص/ ١ي، نزهة النفوس والأبدان، ج؛ الصیرف٢٥٨ص/ ١؛ ابن ایاس، بدائع الزهور، ج٨ص
 .٢٨٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٤(
المقریـزي، . بلد كبیر یسكنه خلق كثیر مـن النـاس تشـتهر بالنخیـل ولهـا مینـاء ترسـو فیـه السـفن: بولاق )٥(

 .٣٦٨ص/ ١المواعظ والاعتبار، ج
 .٤٠ص/ ٦نیل الأمل، ج )٦(
شــاطبة بینهمــا وبــین بلنســیة ثمانیــة عشــر مــیلاً  وهــي جزیــرة بالأنــدلس قریبــة مــن مدینــة: شــقیرجزیــرة  )٧(

 .٣٤٩الحمیري، الروض المعطار، ص. وتسمى شقر أیضاً وهي كثیرة الأشجار والثمار والأنهار
 .٢٧٠ص/ ٣نیل الأمل، ج )٨(



 ٨٤

ة في الأندلس على أیـد القشـتالیین فعلـق علـى قم دون خبر سقوط مدینة مال١٤٨٧/ هـ٨٩٣
یـة عظیمـة والله إلاّ مصـیبة ورز  إلاّ بـاالله، إنّـا الله، مـا هـي فلا حـول ولا قـوة((: الخبر قائلاً 

أما النقد التاریخي عند المؤلف فقد كان موجهاً للمؤسسات وللشخصیات وأحیاناً . )١())الأمر
للسلطة المملوكیة، وأن تأكید المؤرخ في نقده للمؤسسات ولاسیما مؤسسـة القضـاء یـأتي مـن 
كونهــا ذات مكانـــة خاصـــة لهـــذا نجـــده ینقـــد ویطـــرح آراء شخصـــیة فیهـــا حینمـــا یـــذكر أخبـــار 

: لقضــاة وممــا ذكــره فــي هــذا الصــدد عــن ســبب تــدخل النــاس فــي شــؤون القضــاء حیــث قــالا
ثم تزاید الأمر بعد ذلك لاسیما في أزماننا هذه حتى صار أقل الناس فضلاً عـن الأكـابر ((

یتكلمــون فــي القضــاة والعلمــاء وینســبونهم إلــى المعائــب والمثالــب والمصــائب حتــى أقبــل 
وما ذلك إلاّ عقوبة  –أي على التدخل في القضاء  –الناس  الغلمان وأراذل العامة وسفلة

ولیتهـا لـو وصـلت  من االله تعالى لهـم لامتهـانهم العلـم وخضـوعهم لبنـي الـدنیا فـي طلبهـا
ــا إلیــه راجعــون الــیهم ــا الله وإنّ م ذكــر خبــر تــولي شــمس ١٤٨١/ هـــ٨٨٦وفــي ســنة .)٢())وإنّ

ستقر في قضـاء الحنفیـة فـي مصـر ا((: الدین محمد الغزي المغربي لمنصب القضاء فقـال
وكانــت ولایــة الغــزي هــذا لهــذه الوظیفــة مــن ... إنســان كــان لا فــي العِیــر ولا فــي النفیــر 

  .)٣())...أعظم ما أصیبَ به الناس، ومن أكثر البلیات في مصر
ونقد عبـد الباسـط السـلطة وأقطابهـا فـي عـدة مواضـع مـن كتابـه نیـل الأمـل ففـي أحـداث 

 فقــال معلقــاً علــى )٤(كــر قتــل الممالیــك لشــخص یــدعى ابــن عــرامم ذ١٣٨١/ هـــ٧٨٢ســنة 
علــوم وصــنف تــاریخ بله ویــذاكر یوكــان ابــن عــرام هــذا إنســان حســن لــه فضــ((: ذلـك

  . )٥())وهذه من نذالة الشراكسة ...یقال انه قتل ظلماً ف... مفید 
/ هـــ٨٢١وعلــق علــى فــرض أحــد الــولاة ضــرائب مجحفــة علــى بعــض النــاس ســنة 

ــزمن العجیــب فــي و ...((: م بقولــه١٤١٨ ــولاة فــي هــذا ال هــذا مــن أشــنع مــا یفعــل ال
                                                 

 .١١٢ص/ ٨المصدر نفسه، ج )١(
 .١٨٣ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢٨٥ص/ ٧، ج المصدر نفسه )٣(
علـــي بــن عـــرام الاســكندراني مؤلـــف تـــاریخ مصــر جمـــع فیــه بـــین الحـــوادث  هـــو خلیــل بـــن: ابــن عـــرام )٤(

. البحریـــة تـــولى الـــوزارة فـــي دولـــة الممالیـــك م وكـــان فطنـــاً ذكیـــاً ً ١٣٨٠/ هــــ٧٨٢والتـــراجم تـــوفّى ســـنة 
؛ البغــدادي، هدیــة ١٨٦ص/ ١١؛ ابـن تغــري بـردي، النجــوم الزاهـرة، ج٩٢ص/ ٥المقریـزي، الســلوك، ج

 .٣٥٢ص/ ١العارفین، ج
 .١٧٠ص/ ٢نیل الأمل، ج )٥(



 ٨٥

 ٨١٥(تـرجم للسـلطان المؤیـد شـیخ الظـاهري ) م١٤٢١/ هــ٨٢٤وفـي سـنة . )١())قبحـه
 وكـــان مـــن معایبـــه البخـــل والشـــح حتـــى...((: فقـــال) ١٤٢١ – ١٤١٢/ هــــ٨٢٤ –
یتظاهر بمنكـرات سباباً بذیئاً  معیابا نكدا فحاشا حسوداً  غصوبا الأكل وعنده لجاجهب

/ هـــ٨٣٩ت(وتــرجم للــوالي محمــد بــن تــاج الــدین الدمشــقي . )٢())محرمــة عفــا االله عنــه
ــب عظــیم ((: فقــال )٣()م١٤٣٥ ــى جان ــان مــن الفســق والفســاد عل ــان مــن ... وك وك

ومن جهة أخـرى مـدح بعـض الأشـخاص الـذین تـرجم لهـم ففـي سـنة . )٤())قبائح الدهر
. )٥(حســن بــن الطولــوني فــي معلمیــة المعلمــینم تــم تعیــین بــدر الــدین ١٤١٨/ هـــ٨٨٦

م ألّـــف المـــؤرخ ١٤٣٣/ هــــ٨٣٧وفـــي ســـنة . )٦())ونعـــم الرجـــل هـــو...((: فعلـــق قـــائلاً 
كتــاب الأخبــار عــن الأعــذار ومــا ) م١٤٤٨/ هـــ٨٥٢(المصــري ابــن حجــر العســقلاني 

 هوممــا یمیــز أســلوب.)٧())كتــاب جلیــل المقــدار...((: جــاء بــه مــن الأخبــار والآثــار فقــال
م ذكـر خبـر نفـي أحـد ١٣٧٣/ هــ٧٧٥ي كتابـه اسـتخدامه للأقـوال والأمثـال ففـي سـنة فـ

وفـي سـنة .)٨())انولم ینتطح في ذلـك شـات((: الأمراء من مصر إلى الشام فعلق قـائلاً 
ومعــه رســالة مــن الســلطان  )٩(م ذكــر خبــر لرجــل جــاء إلــى الاســتادار١٣٩٠/ هـــ٧٩٣

یـأمر فیهـا بـالقبض علـى حامـل  )م١٣٩٨ – ١٣٨٢/ هـ٨٠١ – ٧٨٤(الظاهر برقوق 
                                                 

 .٢٠ص/ ٤المصدر نفسه، ج )١(
 .٧٧ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٤ص/ ٣؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٣٥٧ص/ ٣ترجم له الصیرفي، ج )٣(
 .٣٩٠ص/ ٤نیل الأمل، ج )٤(
 عبـد الباسـط الظـاهري، ، نیـل الأمـل،. تعنـي رئاسـة المهندسـین أو كبیـر المهندسـین: معلمیة المعلمین )٥(

 .١٦٤؛ ابن الصیرفي، إنباء الصهر، ص٤١٢ص/ ١ج
 .٢٨٧ص/ ٧نیل الأمل، ج )٦(
 .٣٥٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٧(
حیـث قـال إن هـذا  ٢٣٦ص/ ٤والمثل ورد عند الزبیدي في تاج العروس، ج ٦٠ص/ ٢، جنیل الأمل )٨(

 .به إلى الأمر الذي لا یجري فیه خلاف ولا نزاع المثل یشار
لأمیر الذي یهتم بـأمور بیـوت السـلطان وشـؤونها مـن الملـبس المأكـل والخـدم كمـا أنـه هو ا:  الأستادار )٩(

یقـوم بطلبــات الســلطان ویحكــم بـین غلمــان القصــر ولــه الحـق فــي صــرف مــا یحتاجـه مــن نفقــات الإیفــاء 
؛ الســیوطي، حســن ٢١ص/ ٤القلقشــندي، صــبح الأعشــى، ج. احتیاجــات الســلطان ویتولاهــا أمیــر مائــة

 .١٠٢ص/ ٢المحاضرة، ج



 ٨٦

الرســالة وتغریمــه مائــة ألــف دینــار فنفــذ الاســتادار ذلــك فعلــق المــؤرخ علــى هــذا الخبــر 
  .)١())فكان كالباحث عن حتفه بظلفه...((: قائلاً 

  :في كتاب نیل الأمل همصادر : سابعاً 
التي اعتمد علیها عبد الباسط بـن خلیـل فـي نقـل مـادة كتابـه نیـل  تنوعت المصادر

لأمل لكن الملاحـظ علـى المـؤرخ أنـه لـم یـذكر الكثیـر منهـا وقـد یعـود السـبب فـي ذلـك ا
إلى أن الكتاب مختصر فضلاً عن اعتمـاد المـؤرخ بشـكل أسـاس علـى كتابـه التـاریخي 

مــن  مــد علیهــا المشــاهدة حیــث نقــل عــدداالكبیــر الــروض الباســم ومــن مــوارده التــي اعت
هدة كقولــه فــي ترجمــة الســلطان النصــوص حــول أحــداث وأشــخاص عــن طریــق المشــا

ولــم نـرَ فــي ((: م١٤٦٠/ هــ٨٦٥عـام  هور أثنـاءالمملـوكي المؤیـد الـذي حكـم أربعــة شـ
وهذا معناه أن المؤرخ كـان حاضـراً . )٢())شعار الملك سلطاناً ألیق منه في یوم بیعته

أثنــاء حفــل تنصــیب الســلطان وأن الأبهــة التــي كــان علیهــا الســلطان فــي ذلــك الیــوم قــد 
ووصـــف لنـــا بعـــض الأشـــخاص عـــن طریـــق مشـــاهدتهم ففـــي . رت إعجـــاب المـــؤرخأثـــا

وكـــان مفـــرط ((: قـــال) م١٤٧٧/ هــــ٨٨٢ت(ترجمـــة للأمیـــر شـــهاب الـــدین الطولـــوني 
  .)٣())..السمن جداً حتى لم أرَ في عمري أسمن منه

م عــن ١٤٨٧/ هـــ٨٩٣كمــا ذكــر خبــر وصــول رســول ملــك الفــرنج بالأنــدلس ســنة 
وكـان فـي  الملحوكـان وصـول هـذا القاصـد مـن جهـة البحـر ((: طریق المشـاهدة بقولـه

وأورد المـؤرخ .)٤())ذلـك إلـى السـلطان بعـد ضخامة كبیرة وأنزل بمكان أعد لـه وصـعد
/ هــــ٨٨٠بعـــض النـــوادر التاریخیـــة التـــي حـــدثت فـــي زمانـــه مشـــاهدةً كقولـــه فـــي أخبـــار 

یــه أربعــة رأیــت دیكــاً كبیــر الجثــة لــه رأس واحــد ف -اي ربیــع الاول_وفیــه((م ١٤٧٥
ــوائم  ــه أربعــة أجنحــة وأربعــة ق ــون وعــرفین ول وفــي نــادرة مشــابهة ذكــر . )٥(...))عی

                                                 
وهــذا القــول عنــد ابــن حجــة الحمــوي فــي كتابــه خزانــة الأدب وغایــة الأرب،  ٣٠٧ص/ ٢نیــل الأمــل، ج )١(

 .٢٣٤ص/ ١ج
 .١١٤ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢٠٤ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .١١٦ص/ ٨، ج نیل الأمل )٤(
 .١٣٤ص/ ٧، ج المصدر نفسه )٥(



 ٨٧

وفیـه رأیـت ((: م خبر عن فروج عجیـب قـائلاً ١٤٨٩/ هـ٨٩٥المؤلف في أحداث سنة 
ین وأربـع عیـون، منقـار احد له عنـق خلـق االله بـه رأسـین بفروجاً من الدجاج ببدن و 

م ذكـر المـؤرخ ١٤٨٣/ هــ٨٨٨وفـي أحـداث سـنة . )١())فسبحان القادر على ما یشـاء
خبر لأحد مروضي الجیاد على الحركات البهلوانیـة ووصـف ذلـك وصـفاً دقیقـاً بعـد أن 

وفي رمضان رأیت راكباً معه حصان أشار إلیه فرقد علـى جانبـه ((: شاهده حیث قال
ب على جنبـه الآخـر وصـلى ركعتـین وهـو لا یتحـرك ثـم أشـار إلیـه فقلـب كافصعد الر 

رأســه علــى رأس  البــدوي لــى جنبــه الآخــر فرقــد الراكــب علیــه ولــوى عنقــه وجعــلع
نعلیـه مـن رجلیـه إلـى بوهي ملویة إلیه كالمخدة لـه ثـم أقـام الحصـان ورمـى  الفرس

یــده بالأرض وأشــار إلــى الفــرس فناولهــا لــه واحــدة بعــد أخــرى بفمــه ثــم رمــى عصــا 
بــد الباســط بعــض النصــوص ونقــل ع.)٢(...))ب كــاللر  افأخــذها الحصــان بفمــه وناولهــ

مشافهة أي عن طریق السماع المباشر ومن ذلك ما دونه في كتابه مـن أبیـات شـعریة 
أنشــده إیاهــا شــاعر معاصــر لــه حــول الصــاعقة التــي أصــابت الحــرم النبــوي الشــریف 

وكـــان هـــذا مـــن نـــوادر الحـــوادث ((: حیـــث قـــال. م١٤٨١/ هــــ٨٨٦وأحرقتـــه فـــي ســـنة 
  .)٣(...))ا أنشدني إیاه لنفسه الشمس بن الاستادار فیه الأشعار، فمنها م توأنشد

ففـي . واعتمد المؤرخ في نقل بعض النصوص على وثائق مختلفة ومنها الإجازات
نقـــل مـــن ) م١٤١١/ هــــ٨١٤ت(ترجمـــة الشـــریف علـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني 

ورأیــت إجــازة بخــط الشــریف هــذا كتــب فیهــا ((: إجــازة كتبهــا هــذا الشــریف حیــث قــال
وقــــف المــــؤرخ علــــى بعــــض المكاتبــــات الرســــمیة كنقلــــه إحــــدى النــــوادر التــــي . )٤()...)

 وفیه وقفت علـى مكاتبـة إلـى قانصـوه((: م حیث قـال١٤٩٠/ هـ٨٩٦حدثت في سنة 
ه ظهـر بـالقرب مـن ففي المكاتبـة إنـ نادر ن صفة إنسانالشامي فیها نادرة غریبة م

ــر ــي لام صــفة رجــل آدمــي غی ــان بن ــة عرب ــلاد الكــرك بمنزل ــال  أن  ب ــدر غرب ــه ق ذقن

                                                 
 .١٨٨ص/ ٨، جالمصدر نفسه )١(
 .٣٥٧ص/ ٧جالمصدر نفسه،  )٢(
 .٢٩٧ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٣(
 .٢٢٨ص/ ٣، جنیل الأمل )٤(



 ٨٨

وهــذا یعنــي أن .)١(...))القمــح، یقلــع الفــارس مــن علــى فرســه ویأكــل اللحــم والعظــم 
ونقـل نصـاً منقوشـاً علـى . نقـل منهـال الحكومیـة ویالمؤرخ كان یصل أحیاناً إلـى الرسـائ

وفیه أحضر شخص من الجند یقال له یوسف السیفي الصـوفي ((: حصاة حیث قال
ن الاقصـرائي مكتـوب علیهـا بخـط نـاتئ قـرب الوقـت اعتبـروا حصاة إلى شیخنا الأمی

أما المؤلفات التي اعتمد علیها المؤرخ فلم یشر إلاّ للقلیل منها فقد نقـل .)٢())واتقوا االله
. )٣()م١٣٥٢/ هــ٧٥٣ت(ترجمة الفقیه عبد الـرحمن بـن أحمـد بـن عبـد الغفـار العراقـي 

كي فــي ســنة اثنتــین وخمســین وأرخــه التبریــزي فــي هــذه الســنة والســب((: حیــث قــال
مـــن هـــذا الـــنص أنـــه ذكـــر  ویظهـــر )٤())وســـبعمائة والأســـنوي قبـــل ذلـــك واالله أعلـــم

مؤلفاتهم وهو نقل لا یمكن عدّه دقیقاً لكنه فـي أحیـان أخـرى یـذكر  المؤرخین دون ذكر
وذكر العماد بن كثیر في تاریخـه ((: كقوله لكتاب الذي اعتمد علیه باختصارعنوان ا

یقصـــد بـــذلك كتـــاب البدایـــة والنهایـــة لأنـــه أشـــهر كتـــاب تـــاریخي للمـــؤرخ ابـــن و  )٥(...))
  قـــــــــــــــــــــــــــال البـــــــــــــــــــــــــــدر ((: أو قولـــــــــــــــــــــــــــه) م١٣٧٢/ هــــــــــــــــــــــــــــ٧٧٤ت(كثیـــــــــــــــــــــــــــر 

وهـــو بـــذلك یشـــیر إلـــى كتـــاب عقـــد الجمـــان لأنـــه أكبـــر . )٦(...))العینـــي فـــي تاریخـــه 
وأحیانــاً یحــدد موضــع ) م١٤٥١/ هـــ٨٥٥ت(وأشــهر كتــاب تــاریخي لبــدر الــدین العینــي 

فــي ترجمــة الســید الشــریف الجرجــاني علــي بــن محمــد : ((بشــكل أكثــر دقــة كقولــهالنقــل 
  .)٨(...))قال العیني في ترجمته : (()٧()م١٤١١/ هـ٨١٤ت(بن علي 

                                                 
 .٢٢٤ص/ ٨، جالمصدر نفسه )١(
 .٣٨٩ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٢(
إماماً عالماً فاضلاً بالغ الشهرة اشـتهر بالفقـه والعربیـة ترجمـه كـل مـن ابـن قاضـي شـهبة،  العراقيكان  )٣(

؛ ابـــن ٣٢٢ص/ ٢قلاني، الـــدرر الكامنـــة، ج؛ ابـــن حجـــر العســـ٤٠ص/ ٣تـــاریخ ابـــن قاضـــي شـــهبة، ج
 .٣٩٧ص/ ١تغري بردي، الدلیل الشافي، ج

  .٢٤٧ص/ ١نیل الأمل، ج )٤(
 .٢٥٤ص/ ١، جالمصدر نفسه )٥(
 .١٧٤ص/ ٥، جنیل الأمل )٦(
؛ السیوطي، بغیة ٤٧٤ص/ ١وردت ترجمة هذا الشریف عند ابن تغري بردي، الدلیل الشافي، ج )٧(

 .١٩٦ص/ ٢الوعاة، ج
 .٢٢٨ص/ ٣یل الأمل، جن )٨(



 ٨٩

إلى المؤرخین دون ذكر أسـماءهم ومـن ذلـك مـا  بإسنادهامن النصوص  ونقل قسم
غرائــب وجــرت فیــه أمــور و ((م ١٣٤٨/ هـــ٧٤٩قالــه فــي خبــر الوبــاء الــذي حــدث ســنة 

ونقــل ترجمــة لأحــد الأدبــاء بالشــكل . )١(...))وعجائــب قــد ذكرهــا عــدة مــن المــؤرخین
  .)٢(...))وفیه أرخ بعض المؤرخین ((: الآتي

: أو قولـه )٣())وأرخ بعضـهم((: ونقل عدة نصوص مسـنداً إیاهـا علـى النحـو الآتـي
ـــبعض(( ـــر ال ـــه )٤())ذك ـــاریخ((: أو قول ـــال بعـــض علمـــاء الت ـــ((أو  )٥())ق ـــال بع ض ق

وهذه الإشارات غیر واضحة وغیـر  )٧())...كذا ذكر بعضهم((أو  )٦())المؤرخین أیضاً 
  .دقیقة إلى المصادر التي اعتمدها في تدوین مادة الكتاب

وفي حالات نادرة نقل أخبار المترجم له منه شخصیاً ومن ذلك ما قاله في ترجمـة 
ــاً، ذكــر (() م١٤٨٣/ هـــ٨٨٨ت(أحــد الأمــراء  ــراً دین ــه ســمع بدمشــق وكــان خی ــي أن ل

  .أي أنه سمع الحدیث النبوي الشریف على بعض الشیوخ هناك )٨(...))
وفي حالات أخرى ینقل أخبار المترجم له من أحد معاصریه ومثـال ذلـك قولـه فـي 

ولــــه أخبــــار تطــــول كنــــت (( )٩()م١٤١٩/ هـــــ٨٢٢ت(ترجمــــة الأمیــــر الكبیــــر أیــــدكي 
لإنسان مدة سنین، فكـان یـذكر لـي اجتمعت بإنسان رآه وعرف أحواله وصحبه هذا ا

  .)١٠())عنه غرائب وعجائب في شجاعته ومعرفته ورئاسته وعظمته

                                                 
 .١٨١ص/ ١، جالمصدر نفسه )١(
 .٢٢٦ص/ ١المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٦٠ص/ ١المصدر نفسه، ج )٣(
 .٦٢ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٣٥ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٦١ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(
 .٧٤ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٧(
 .٣٣٧ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٨(
ابــن تغــري : ینظــر. وف بالشــجاعة وإلیــه تــدبیر الســلطنة وقــاد بعــض الغــزواتكــان هــذا الأمیــر موصــ )٩(

 .٤٥٨ص/ ٢؛ السخاوي، وجیز الكلام، ج١٥١ص/ ٢بردي، المنهل الصافي، ج
 .٥٢ص/ ٤نیل الأمل، ج )١٠(



 ٩٠

ویلاحظ ان المؤرخ أراد التأكید على علاقة مصدر المعلومة بالشخص المترجم لـه 
رآه، عــــرف أحوالــــه، (مــــن خــــلال اســــتخدامه عــــدة مصــــطلحات تــــدل علــــى ذلــــك وهــــي 

معلومــات مــن أشــخاص یثــق بهــم ومــن ذلــك مــا وأحیانــاً یشــیر إلــى أنــه ینقــل ال)وصــحبه
هـذا  ویتبـین مـن . )١())وذكر لي من أثق به((. م١٤٨٠/ هـ٨٨٥قاله في أحداث سنة 

الــنص أن عبــد الباســط حــاول أن یوضــح للقــارئ أنــه یعتمــد علــى أشــخاص هــم موضــع 
  . ثقة

                                                 
 .٢٥٨ص/ ٧، جالمصدر نفسه )١(



 ٩١

  :تلامذته والناقلون عنه: المبحث الرابع
لعناها عن عبد الباسط ما یشـیر إلـى الكثیـر لم نجد في المصادر المتوافرة التي طا

حیــث قــال  )١(مــن تلامذتــه بــل أن هنــاك إشــارة واحــدة ذكرهــا المــؤرخ الشــهیر ابــن ایــاس
شیخنا العلامة زین الـدین عبـد الباسـط ((: في ترجمته لعبد الباسط بن خلیل ما نصه

: كقولــه وقــدم للنصــوص التــي نقلهــا منــه بعبــارة دالــة علــى تتلمــذه علیــه )٢())بــن خلیــل
  .)٣(...))نقل شیخنا الشیخ عبد الباسط بن خلیل الحنفي في تاریخه ((

وذكـر ابــن ایــاس وصــفاً دقیقــاً للهیئــة التــي كـان علیهــا شــیخه عبــد الباســط ممــا یــدل 
وأمـا الشـیخ عبـد الباسـط رحمـه االله ((: على أنه كان قریباً منه متردداً إلیـه حیـث قـال

لجسد وكان یرى له ذؤابة شعر في رأسه علـى فقد كانت صفته طویل القامة نحیف ا
  .)٤())طریقة الصوفیة وكان له أنف وافر جداً 

عبد الباسط التاریخیـة بعـض المـؤرخین المعاصـرین لـه أو  مؤلفات وقد اعتمد على
الــذین جــاءوا بعــده ومــنهم شــمس الــدین الســخاوي الــذي اعتمــد علیــه فــي كتابــه الضــوء 

غــرب الأوســط أحمــد بــن أبــي حمــو العبــد الــوادي اللامــع حینمــا خــتم ترجمــة ســلطان الم
  .)٥())وترجمهُ الزین عبد الباسط مطولاً ((: بقوله) م١٤٦٠/ هـ٨٦٥ت(التلمساني 

رحلتـه إلـى  علومـات كثیـرة عـن هـذا السـلطان أثنـاءویبدو أن مؤرخنـا حصـل علـى م
 بـلاد المغــرب والــراجح أن هــذه الترجمــة نقلهــا الســخاوي مــن كتــاب الــروض الباســم لأنــه
. كتاب مطول على خلاف كتاب نیل الأمل المختصـر وكلاهمـا فـي الحـوادث والتـراجم

كمــا نقــل الســخاوي أیضــاً عنــه معلومــات فــي ترجمــة تــاجر الممالیــك إبــراهیم بــن قــرمش 
                                                 

لمشـاهیر كانـت هو أبو البركات محمـد بـن أحمـد بـن ایـاس الحنفـي أحـد مـؤرخي الممالیـك ا: ابن ایاس )١(
م مــن ١٥٢٣/ هـــ٩٣٠م تــوفّى ســنة ١٤٤٨/ هـــ٨٥٢لــه علاقــات بــبعض الســلاطین الممالیــك ولــد ســنة 

أشهر كتبه بدائع الزهور في وقائع الدهور وله أیضاً عقود الجمان في وقائع الزمـان؛ العـزاوي، التعریـف 
ي، إیضـــــاح ؛ البغـــــداد١٢٤ص/ ٢؛ الشـــــوكاني، البـــــدر الطـــــالع، ج٢٥٥ - ٢٥٤ص/ ١بـــــالمؤرخین، ج

 .١١٢ص/ ٢المكنون، ج
 .٣٧٤ص/ ٤بدائع الزهور، ج )٢(
 .٢٦ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٣(
 . ٣٧٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٩٢ص/ ١الضوء اللامع، ج )٥(



 ٩٢

نصاً نقله بلفظ أفادنا الـزین عبـد الباسـط بـن الأمیـر خلیـل وكـان ) م١٤٥٢/ هـ٨٥٦ت(
  .)١(زوجاً لعمته

ابـن ایـاس مــن كتابـات عبـد الباســط التاریخیـة ولاسـیما كتــاب واتخـذ المـؤرخ الشــهیر 
نیل الأمل مصدراً أساسیاً له حتى أنه نقل معظمه في كتاب بدائع الزهور بل أنـه نقلـه 

ومــــن الأخبــــار التــــي نقلهــــا عنــــه مشــــیراً إلیــــه . )٢(بتمامــــه ووضــــعه فــــي كتابــــه المــــذكور
  .)٣(اعتبروا واتقوا االلهكمصدر خبر الحصاة التي كتب علیها عبارة قد قرب الوقت 

ونقــل عنـــه أیضـــاً أبیـــات شـــعریة كـــان عبـــد الباســـط قـــد رثـــا بهـــا الشـــیخ بـــدر الـــدین  
ونقــل ابــن ایــاس  )٤()م١٤٨٨/ هـــ٨٩٤ت(محمــد بــن محمــد بــن خلیــل القــاهري الحنفــي 

وقال شیخنا عبد الباسط بن خلیـل الحنفـي ((: ر النیل بقولـهـأیضاً نصاً عن أخبار نه
((...)٥(.  

لــنص والنصــوص التالیــة تشــیر إلــى أن ابــن ایــاس اعتمــد علــى نســخة كاملــة وهــذا ا
مــــن كتــــاب نیــــل الأمــــل لأن النســــخة التــــي حققــــت وطبعــــت تنتهــــي عــــن أحــــداث ســــنة 

م فحفظ لنا ابن ایاس النصوص التـي ضـاعت مـن كتـاب عبـد الباسـط ١٤٩٠/ هـ٨٩٦
هــا المنجمـــون منتقـــداً ب ثـــلاث أبیــات شـــعریة قالهــا مؤرخنــابــن خلیــل، ونقـــل عنــه أیضــاً 

  .)٦(ان فتناً عظیمة ستقع م١٤٨٥/ هـ٨٩١الذین ذكروا في سنة 
/ هـــــ٩٥٣ت(ومــــن المــــؤرخین الــــذین اعتمــــدوا علیــــه أیضــــاً ابــــن طولــــون الدمشــــقي 

حیــث نقــل عنــه القصــیدة التــي كتبهــا عبــد الباســط بــن خلیــل راثیــاً بهــا المــؤرخ ) م١٥٤٦
اتهــا التــي نقلهــا المــؤرخ وهــي القصــیدة ذ) م١٥٠٥/ هـــ٩١١ت(جــلال الــدین الســیوطي 

في كتابه الكواكب السائرة وهذه القصیدة تعـد أیضـاً مـن ) م١٧٤٨/ هـ١٠٦١ت(الغزي 
ومــن الجــدیر بالــذكر ان الغــزي لــم . )٧(النصــوص التــي ضــاعت مــن كتــاب نیــل الأمــل

                                                 
 .١١٨ص/ ١الضوء اللامع، ج )١(
 .٦٧، ٦٦ص/ ١تدمري، مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل، ج )٢(
 . ٣٥٩-٣٥٨ص/  ٦یل الأمل، جوینظر كتاب ن ٢٦ص/ ٣بدائع الزهور، ج )٣(
 .١٤٣ – ١٤٢ص/ ٨وینظر كتاب نیل الأمل، ج ٢٦٣ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٣٣ص/ ٨وینظر كتاب نیل الأمل، ج ٣٠٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٥(
 .١٩ص/ ٨وینظر كتاب نیل الأمل، ج ٣١٨ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(
 .٢٣٣ص/ ١الكواكب السائرة في أعیان المائة العاشرة، ج )٧(



 ٩٣

یتــرجم لعبــد الباســط بــن خلیــل فــي كتابــه المخصــص لأعیــان القــرن العاشــر علــى الــرغم 
  .ي هذا القرن عقدین من الزمانمن أن الأخیر عاش ف

 لـــــي ومـــــن المـــــؤرخین المتـــــأخرین الـــــذین اعتمـــــدوا علیـــــه المـــــؤرخ ابـــــن العمـــــاد الحنب
حیـث نقـل عنـه ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب(كتابه  في) م١٦٧٨/هـ١٠٨٩ت(

عـــدة نصـــوص لكنـــه لـــم یشـــر إلـــى اســـمه الصـــریح بـــل أشـــار إلـــى عنـــوان كتابـــه بعبـــارة 
یـث ذكــر ذلـك بعــد نقـل الترجمــة ومـن تلــك النصـوص التــي ح.))قالـه فــي ذیــل الــدول((

وكـذلك . )١()م١٤٥٦/ هــ٨٦١ت(نقلها ترجمة القاضي قاسم بـن جـلال الـدین الشـافعي 
/ هــــ٨٦٢ت(ترجمـــة الشـــیخ الصـــوفي شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد القـــاهري الحنفـــي 

  .)٢()م١٤٥٧
روف بــابن وترجمــة الإمــام العلامــة عبــد الــرحمن بــن علــي بــن عمــر القــاهري المعــ

م نقــل عنــه خبــر غریــب تحــدث فیــه عبــد ١٤٦٧/ هـــ٨٧٢وفــي أحــداث ســنة  )٣(الملقــن
ومـن التـراجم . )٤(الباسط عن الحصى الأبیض الذي نزل علـى شـكل مطـر مـن السـماء

التي نقلها ابن العماد الحنبلي عن المؤرخ عبد الباسط بن خلیل ترجمـة الإمـام العلامـة 
  .)٥()م١٤٧٦/ هـ٨٨١ت(ي أبو بكر بن محمد بن شادي الشافع

                                                 
 .٢٩٨ص/ ٧شذرات الذهب، ج )١(
 .٢٩ص/ ٦؛ وینظر كتاب نیل الأمل، ج٣٠٠ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٢(
 .٣١٠ص/ ٧، جشذرات الذهب )٣(
  .٣١٢ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٣١ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(



 ٩٤

  :فیه أقوال المؤلفین: الخامس المبحث
وردت في ثنایـا التـراجم القلیلـة التـي دونهـا بعـض المـؤرخین والبـاحثین لعبـد الباسـط 
بــن خلیــل أقــوال وأحكــام أشــادت بــه وبعلمیتــه ومكانتــه ومــن ذلــك مــا قالــه شــیخه شــمس 

ـــر مـــن الف(() م١٤٩٦/ هــــ٩٠٢ت(الـــدین الســـخاوي  ـــي كثی ـــرع ف ـــي ب ـــون وشـــارك ف ن
وهـو إنسـان سـاكن أصـیل منجمـع ... الفضائل وألّف ونظم ونثر وأقبل على التـاریخ 
فه أمــا تلمیــذه ابـن ایــاس فقــد وصــ. )١())عــن النــاس متــودد ســمعت مــن نظمــه وفوائــده

شــیخنا ((: مــن النــاحیتین العلمیــة والاجتماعیــة حیــث قــال بأوصــاف دلــت علــى مكانتــه
كـان عالمـاً فاضـلاً رئیسـاً ... بـن خلیـل بـن شـاهین  العلامة زین الدین عبـد الباسـط

ثـــم أثنـــى علـــى علمیتـــه فـــي الفقـــه . )٢())مـــن ذوي البیـــوت وكـــان مـــن أعیـــان الحنفیـــة
وقـــدم تلمیـــذه هـــذا وصـــفاً لـــبعض .)٣(والطـــب ووصـــف مصـــنفاته بأنهـــا مصـــنفات نفیســـة

وكـان الشـیخ عبـد الباسـط ((: أخلاق شیخه عبد الباسط وطباعه الشخصیة حیث قال
ــد... نین بنفســه ضــ وخــتم ابــن ایــاس تقییمــه لشــیخه عبــد الباســط . )٤())مــع شــمم زائ

كــان معظمــاً عنــد الأتــراك والأمــراء وكــان عارفــاً باللغــة التركیــة وفیــه جملــة ((: بقولــه
  .)٥())محاسن وكان بقیة السلف وعمدة الخلف

لیـه ویتبین مما أورده ابن ایاس بحق شیخه أنـه أثنـى علـى علمیتـه غیـر أنـه أخـذ ع
علــى عبــد الباســط  اومــن البــاحثین الــذین أصــدروا أحكامــ. اعتــزازه بنفســه واعتــداده بهــا

 ةومؤلفاته الباحث المؤرخ شاكر مصطفى الذي كتب عن المؤرخین ومؤلفاتهم التاریخیـ
  .)٦(حیث قال بأنه عالم كثیر التألیف

  
 

                                                 
 .٢٧ص/ ٤الضوء اللامع، ج )١(
 .٣٧٤ص/ ٤بدائع الزهور، ج )٢(
 .٣٧٤ص/٤المصدر نفسه ،ج )٣(
 .٣٧٤ص/٤لمصدر نفسه، جا )٤(
 .٣٧٤٤ص/المصدر نفسه ،ج )٥(
 .٢٥٤ص/ ٣التاریخ العربي والمؤرخون، ج )٦(



 ٩٦

  بیت المال ووارداته: المبحث الأول
  :بیت المال: أولاً 

وخزانـــــة  )١(أشـــــار عبـــــد الباســـــط إلـــــى وجـــــود مؤسســـــتین مـــــالیتین همـــــا بیـــــت المـــــال
فبالنســـبة إلـــى بیـــت المـــال كـــان یطلـــق علیـــه فـــي العصـــر المملـــوكي اســـم . )٢(الخـــاص

زانـــة یـــزاً لهـــا عـــن خزانـــة الخـــاص التـــي تســـمى أیضـــاً خی، تم)٣(الخزانـــة العالیـــة الكبـــرى
الخاص الشریف والتي كانت تشتمل على أموال السلطان إضافة إلى الأقمشة والطرز 

ـــــع ـــــل یقـــــوم بمهامـــــه )٤(والخل ـــــت المـــــال  ،)٥(وكـــــان لبیـــــت المـــــال وكی یهـــــتم بمبیعـــــات بی
وفضـــلاً عـــن ذلـــك فـــإن لبیـــت المـــال نـــاظر كـــان یقـــوم بإیـــداع الأمـــوال . )٦(ومشـــتریاته

ترط بـــــه أن یكـــــون موصـــــوفاً بالعـــــدل المستحصـــــلة لبیـــــت المـــــال والتصـــــرف بهـــــا ویشـــــ
 )٨(وأشــار عبــد الباســط إلــى وجــود موظــف آخــر لبیــت المــال هــو الخــازن دار. )٧(والعلــم

  .)٩(الذي عرفه القلقشندي على أنه صاحب بیت المال
أمــا فیمــا یتعلــق بخزانــة الخــاص فكــان یــدیرها نــاظر الخــاص حیــث كــان یكلــف بــإدارة 

ـــالأمــور المالیــة الخاصــة بالســلطان وكــ ـــان كالوزی ه مــن الســلطان ـته وذلــك لقربـــر بأهمی
   )١٠(ل مستوفي الصحبةـن مثـض الموظفیـده بعـاعـوكي یسـالممل

                                                 
 .٣٢٨ص/ ٦، ج٢٦ص/ ٣نیل الأمل، ج )١(
وخزانـــة الخــاص هـــي الخزانـــة التــي اســـتحدثها الســـلطان الناصـــر  ١١٢، ٩٨ص/ ١المصــدر نفســـه، ج )٢(

محمد بن قلاوون عنـد اسـتحداثه وظیفـة نظـر الخـاص وقـد انتقـل مـا كـان یحمـل مـن أمـوال إلـى الخزانـة 
 .٣٣٤، ٨٨ص/ ١١القلقشندي، صبح الأعشى، ج. یصرف منها إلى هذه الخزانةالكبرى و 

 .١٢٠ص/ ١١القلقشندي، المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٢٠، ٨٨ص/ ١١المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٦٤، ٢٩٣ص/ ١عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٥(
  .٣٧ص/ ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج )٦(
 .٣٢ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٧(
 .١٠٨ص/ ٦الأمل، جنیل  )٨(
 .٥٥٦ص/ ٣صبح الأعشى، ج )٩(
أحــد مــوظفي خزانــة المــال الخاصــة بالســلطان وكــان یشــترط بــه أن یكــون أمینــاً : مســتوفي الصــحبة )١٠(

 .٨٨ص/ ١١القلقشندي، صبح الأعشى، ج: ینظر. عفیفاً عارفاً بالحسابات وفنون الكتابة



 ٩٧

وهــذا التقســیم شــبیه بمــا كــان موجــوداً فــي الدولــة العباســیة حیــث كانــت  )١(والكاتــب
هنــاك مؤسســتان همــا بیــت مــال العامــة وبیــت مــال الخاصــة اهــتم الأول الــذي یســمى 

اهــــتم الثــــاني بــــالأموال الخاصــــة و  المســــلمین بــــالأموال العامــــة للدولــــة أیضـــاً بیــــت مــــال
عبد الباسط إلى وجود هاتین المؤسستین إشـارة مختصـرة  لقد أشار.)٢(بالخلیفة العباسي

ویبــدو أن خزانــة الســلطان كانــت تضــم أمــوالاً طائلــة فقــد . )٣(دون ذكــر تفصــیلاً عنهمــا
هذه الخزانة للسرقة فأخذ قسم مـن  م تعرضت١٤٧٥/ هـ٨٨٠ذكر المؤرخ انه في سنة 

  .)٤(الأموال فكان مبلغ كبیر وان السلطان تمكن من استرجاعه ومعاقبة الفاعلین
  .الضرائب: ثانیاً 

تعددت الضرائب التـي ذكرهـا عبـد الباسـط الظـاهري فـي كتابـه نیـل الأمـل وتنوعـت 
اً بأیــدي الســلطة أشــكالها وقــد شــكلت هــذه الضــرائب مــورداً مالیــاً كبیــراً كــان ینتهــي دائمــ

النصوص المقتضبة أو المفصلة أحیاناً الواردة تحت عنـاوین  یة، یفهم ذلك منالمملوك
خاصــة بهــا أو فــي ســیاق الحــدیث الــذي هــو بصــدده، ومــن بــین هــذه الضــرائب ضــریبة 

ومما ذكـره مؤرخنـا فـي  )٥()بالمال الخراجي(الخراج أو ما یسمى في العصر المملوكي 
م أمــر وهــو فــي ١٤٢١/ هـــ٨٢٤فــي عــام  )٦(ان الظــاهر ططــرهــذا الجانــب ان الســلط

القــدس بإلغــاء مــا كــان یأخــذه نــواب القــدس مــن فلاحیهــا مــن أمــوال بلغــت أربعــة آلاف 
                                                 

 .٣٠ص/ ٤، جالقلقشندي،صبح الأعشى )١(
؛ ابــــن ١٥٢ص/ ١١؛ الخطیــــب البغــــدادي، تــــاریخ بغــــداد، ج٤٣٥ص/ ٦ریخ الطبــــري، جالطبــــري، تــــا )٢(

 .١١٨ص/ ١١؛ ابن كثیر، البدایة والنهایة، ج١٠٦ص/ ٦الأثیر، الكامل في التاریخ، ج
 .١٥٠ص/ ٧نیل الأمل، ج )٣(
 .١٥٠ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٤(
ن عنــوة ا حصــل علیــه المســلمو ذ مــن الأراضــي وهــو كــل مــهــو مقــدار مــن المــال یؤخــ: المــال الخراجــي )٥(

وتزرع حبوب أو نخـل أو عنـب أو فاكهـة أو مـا یجبـى مـن الفـلاح علـى سـبیل الأمـوال العینیـة كالـدجاج 
 .١٠٣ص/ ١المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج: ینظر. والغنم وغیر ذلك

 هــو ســیف الــدین أبــو ســعید الســلطان الظــاهر ططــر الجركســي ســادس ســلاطین دولــة: الظــاهر ططــر )٦(
م ثــم مــا لبــث أن مــرض ومــات فــي نفــس العــام ١٤٢١/ هـــ٨٢٤الممالیــك الجراكســة تســلطن خــلال ســنة 

؛ العیني، الروض الزاهر في سـیرة الملـك ٤١ص/ ٧المقریزي، السلوك، ج. ودام حكمه ثلاثة أشهر فقط
؛ ابــن ایــاس، بــدائع الزهــور، ١٩٨ص/ ١٢؛ ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج٣الظــاهر ططــر، ص

 .١٣ص/ ٢ج



 ٩٨

دینار سنویاً فألغاها ونقش أمره علـى حجـر فـي المسـجد الأقصـى، غیـر أن هـذا الأمـر 
ویبــدو أن . )١(قاً لــم یــدم طــویلاً ففــي العــام نفســه عــادت الأمــور إلــى مــا كانــت علیــه ســاب

مقدار هذا المبلغ الذي یجبى من فلاحي مدینة واحدة في دولـة واسـعة كدولـة الممالیـك 
تضم الكثیر من الأراضي في مصر والشـام وغیرهـا مبلغـاً كبیـراً، وإن الدولـة المملوكیـة 
ـــك أن عبـــد  ـــة علـــى ذل ـــة مـــن ضـــریبة الخـــراج ومـــن الأدل كانـــت تستحصـــل أمـــوالاً طائل

م واصــفاً ١٤١٤/ هـــ٨١٧نة ســ )٢(ة أمــوال الخــراج مــن الوجــه البحــريالباســط ذكــر جبایــ
وتســمى  بالــذهب انتهــت أخیــراً بیــد الســلطان ةملتهــا جمــال مــوقر أموال جزیلــة حبــ إیاهــا 

مـوال علــى الأراضــي م فرضــت الأ١٤٠٦/ هــ٨٠٩وفــي ســنة . )٣(جبایـة نــوروز الامـوال
المفروضـة علـى أهـل الذمـة أما الجزیة فهي الضریبة .)٤(طائلة منها فاستحصلت مبالغ

ـــة الإســـلامیة ـــة العربی ـــذین یعیشـــون داخـــل الدول ـــالغین القـــادرین  تفـــرضو  .)٥(ال ـــى الب عل
كــــر ذ .)٧(الإســــلام ، ویعفــــى منهــــا مـــن یــــدخل)٦(دون الشــــیوخ والنســــاء والأطفـــال علیهـــا

دو مـن كتابـات عبـد الباسـط ـویبـ )٨(ناظر الجـوالي مؤرخنا أن للجزیة موظف خاص هو
یفــة ان لكــل مدینــة مــن المــدن المصــریة والشــامیة نــاظر جــوالي خــاص حــول هــذه الوظ

وأشار إلـى أن بعـض . )٩(بها فضلاً عن الموظف الرئیسي في مركز الدولة في القاهرة
                                                 

 .٩٦ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )١(
هــو مــا كــان فــي جهــة شــمال مصــر وهــو كثیــر الخلجــان والتــرع والجســور والأغــوار : الوجــه البحــري )٢(

والمشهور ومن خلجانـه خلـیج منجـا وخلـیج منـف وخلـیج اشـموم طنـاح وخلـیج الإسـكندریة وخلـیج دمیـاط 
الغربیـة والمنوفیـة وجزیـرة بنـي نصـر والبحریـة وفـوه وغیرهـا، وهـو جزیرة  وخلیج القاهرة وغیرها، وأهم جز

 .١٣٩ص/ ١المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج. ستة أعمال متصلة البر بالإسكندریة وبرقا
 .٢٦٥ص/ ٣عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(
 .١٤٦ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٠٩، الأموال، صأبو عبید  )٥(
 .١٤٦خراج، صأبو یوسف، ال )٦(
 .١٥٦ابن عبد الحكم، فتوح مصر وأخبارها، ص )٧(
یدر ناظر دیوان الجـوالي الـذین یعـین مـن قبـل السـلطان یسـاعده موظفـون مثـل الشـهود : ناظر الجوالي )٨(

العمال وتحت یده موظف من الیهـود وآخـر مـن النصـارى علـى درایـة بأسـماء الأشـخاص المشـمولین  أو
 .٤٥٨ص/ ٣لقلقشندي، صبح الأعشى، جا: ینظر. بضریبة الجوالي

 .٨٩ص/ ٧، ج٢٧٤ص/ ٣نیل الأمل، ج )٩(



 ٩٩

م ١٤١٤/ هـــ٨١٧هـؤلاء تعـرض إلـى الغرامـة القاسـیة مـن قبـل السـلطة كمـا حـدث سـنة 
ویبـدو . )١(شرین ألف دینـارمبلغ ع قاسم البشتكي في القاهرة حینما غرم ناظر الجوالي

أن الأموال التي كانـت تجبـى مـن ضـریبة الجزیـة كبیـرة، فقـد ذكـر المـؤرخ أنـه فـي سـنة 
كمـا أشـار إلـى . )٢(م استحصلت الأمـوال الكثیـرة مـن النصـارى والیهـود١٣٨٨/ هـ٧٩١

الجزیة التي فرضها سلاطین الممالیـك علـى بعـض المنـاطق التـي كـانوا یغزونهـا، ففـي 
م ذكـــر عبـــد الباســـط وصـــول مبلـــغ خمســـین ألـــف دینـــار ١٤٢٧/ هــــ٨٣١ أحـــداث ســـنة

وإن الســـلطان المملــــوكي الأشــــرف  )٣(كجزیـــة مــــن ملـــك جزیــــرة قبــــرص الملـــك جینــــوس
برســباي أمــر بصــهرها وســكها مجــدداً إلــى دنــانیر ســمیت بالــدنانیر الأشــرفیة نســبةً إلیــه 

الســلطان ذاتــه م أرســل ١٤٣١/ هـــ٨٣٥وفــي ســنة . )٤(ونقشــت علیهــا كتابــات إســلامیة
رسول إلى جوان بن جینوس الذي حل محل أبیـه فـي حكـم جزیـرة قبـرص یطالبـه بمـال 

وأشـــار عبـــد الباســـط إلـــى مـــا حصـــل علیـــه الممالیـــك مـــن غنـــائم فـــي بعـــض . )٥(الجزیـــة
م أرســـل الســـلطان الأشـــرف برســـباي حملـــة لغـــزو ١٤٢٤/ هــــ٨٢٨المعـــارك ففـــي ســـنة 

كـان لـه أصـداء واسـعة فـي القـاهرة حیـث  جزیرة قبرص وقد حققت هذه الحملة انتصـاراً 
وإن الجـیش المملـوكي غـنم فـي هـذه الغـزوة . )٦(احتفل الناس احتفالاً كبیراً بهـذا النصـر

  . )٧(غنائم هائلة حملت أموالها على مائة وسبعین جملاً 
أمــا الأســرى الــذین جلــبهم الجــیش المملــوكي فبلــغ عــددهم ألــف وســتین أســیراً تــولى 

. )٨(ولكنـه أمـر أن لا یفـرق بـین أسـیر وقریبـه عنـد البیـع ، یة بیعهمالسلطان بنفسه عمل
ولابد أن عملیة بیع هؤلاء الأسرى قـد أكسـبت السـلطان أمـوالاً كثیـرة، لكـن عبـد الباسـط 

                                                 
 .٢٧٤ص/ ٣، جالمصدر نفسه )١(
 .٢٨١ص/ ٢ج، المصدر نفسه )٢(
هـو جینـوس بـن جـاك بـن بیـدو بـن انطـوان بـن جینـوس الفرنجـي تملـك جزیـرو قبـرص : الملك جینـوس )٣(

 م ١٣٩٧/ هـ٨٠٠بعد وفاة أبیه سنة 
 .٢٢٦ص/ ٤نیل الأمل، ج )٤(
 .٣١٥ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 .١٨٠ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٦(
 .١٨٢-١٨١ص /٤المصدر نفسه، ج )٧(
 .١٨٢، ص٤، جنیل الأمل  )٨(



 ١٠٠

لــم یــذكر أن هــذه الأمــوال ذهبــت إلــى بیــت المــال أم إلــى الخزینــة الخاصــة بالســلطان 
مبالغ مالیة كبیرة كانت تحصـل  )١(وشكلت المكوس. التي كانت تسمى بخزانة الخاص

 )٢(منها مثل مكـس المغـاني ملوكیة وقد ذكر عبد الباسط قسمتحصل علیها السلطة الم
مــال عظــیم جــداً علــى حــد  علــى التــي كانــت الســلطنة تحصــل منهــا )٣(ومكــس القــراریط

/ هــــ٧٧٥وقـــد أبطـــل الســـلطان الأشـــرف زیـــن الـــدین شـــعبان فـــي ســـنة . )٤(قـــول المؤلـــف
ــــدین المعاصــــرینم هــــذا المكــــس ١٣٧٣ ــــي ســــنة . )٥(بضــــغط مــــن بعــــض علمــــاء ال وف
م تـــدخل الســــلطان مـــرة أخــــرى لإلغـــاء مكـــس المغــــاني بعـــد أن أعــــاده ١٣٧٦/ هــــ٧٧٨

ومــن  )٦())منــه وكــان مــن أشــنع الشــنائع وأقبحهــا وزراء الســوء لكثــرة مــا یتـــحصل((
م ١٤٠٣/ هـــ٨٠٦هــذه المكــوس مكــس الفواكــه والخضــروات الــذي ألغــاه الســلطان ســنة 

بــدو أن هــذه الضــریبة قــد أعیــدت مــرة أخــرى ولــم یــتم إبطالهــا إلا فــي عهــد الســلطان وی
ولكنهـــــا أعیـــــدت مـــــرة ) م١٤٢١ – ١٤١٢/ هــــــ٨٢٤ – ٨١٥(المؤیـــــد شـــــیخ الظـــــاهري 

                                                 
تعنـــي كلمـــة المكـــوس الضـــرائب المفروضـــة مـــن قبـــل الدولـــة وأطلـــق علیهـــا المقریـــزي المـــال : المكـــوس )١(

رة للأمــلاك والحوانیــت والأفــران والطــواحین الهلالــي الــذي هــو عبــارة عــن الأمــوال التــي تؤخــذ شــهریاً كــأج
: ینظــر. والبسـاتین ومصــائد الأســماك ویســمى بــالهلالي لأنــه یجبــى عنـد ظهــور الهــلال كــل شــهر عربــي

 .١٠٧ص/ ١المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج
ــاني )٢( هــو مبلــغ مقــرر علــى النســاء اللاتــي یقمــن بعمــل الأفــراح والاحتفــالات المختلفــة فــي : مكــس المغ

وت الناس وكانت المغنیة إذا تغیبت عن بیتها تدفع ذلك الرسم حتى لو كانت في زیارة لأهلهـا، وكـان بی
أعــوان الضــامن لهــذا المكــس یــدورون علــى بیــوت المغنیــات لمعرفــة مــن باتــت خــارج بیتهــا ویلحــق بهــذا 

أي امـرأة المكس أیضـاً رسـم العـرس فأهـل العـروس علـیهم أن یـدفعوا للضـامن مبلـغ مـن المـال ولـم تكـن 
؛ ٣٤٣ص/ ٢المقریـزي، السـلوك، ج. تستطیع إقامة حفل زفاف أو ختان أو ولادة إلا بدفع تلك الضریبة

/ ٢؛ عبــــد اللطیــــف إبــــراهیم، دراســــات تاریخیــــة، ج٥٨ص/ ١ابــــن حجــــر العســــقلاني، أنبــــاء الغمــــر، ج
 .١١٨ص

ل من بـاع عقـاراً بنسـبة القراریط جمع قیراط ویساوي نصف دانق وهذا المكس یدفعه ك: مكس القراریط )٣(
عشـرین درهمــاً عــن كـل ألــف درهــم وكـان النــاس لا یســتطیعون البیـع والشــراء حتــى یـدفعون ذلــك المكــس 

المقریـزي، السـلوك، . وحینما یدفعونـه یخـتم لهـم علـى ورق أحمـر خـتم أشـبه بالـدائرة وفیهـا تواقیـع العـدول
 .١٣٤ص/ ١، المواعظ والاعتبار، ج٢٩٥ص/ ٢ج

 .٥٧ص/ ٢جنیل الأمل،  )٤(
 .٥٧ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٥(
 .١١٢ص/ ٢، جنیل الأمل )٦(



 ١٠١

وقـد علـق عبـد الباسـط علـى هـذا الإجـراء  )١(أخرى من قبل الوزیر ابن كاتب المناخـات
ومـن الضـرائب .)٢())إلـى یـوم القیامـةوعلیه أثم ذلك ((: من قبل الوزیر المذكور بقوله

أیضــاً مــا كــان یفــرض علــى بضــائع التجــار فــي بعــض المــوانئ مثــل مینــاء جــدة الــذي 
وأورد المـــؤرخ فـــي ســـنة  )٣(م١٤٢٤/ هــــ٨٢٨بـــدأت هـــذه الضـــریبة تؤخـــذ فیـــه منـــذ ســـنة 

وقـــام  .)٤(م خبـــراً عـــن أخـــذ المكـــوس مـــن التجـــار القـــادمین مـــن الهنـــد١٤٢٧/ هــــ٨٣١
إلغــــاء عــــدة مكــــوس دفعــــة واحــــدة ومــــن ذلــــك مــــا قــــام بــــه الســــلطان بعـــض الســــلاطین ب

القضاة أنه ألغـى عـدة مكـوس م حیث أعلن أمام ١٤٧٠/ هـ٨٧٥الأشرف قایتباي سنة 
. )٥(منهـــا مكـــس الخشـــب والأطـــرون بـــالبحیرة المنـــادي أن یعلـــن ذلـــك علـــى المـــلأوأمــــر 

المدینـــة م أمـــر الســـلطان نفســـه بإلغـــاء جمیـــع المكـــوس فـــي ١٤٨٣/ هــــ٨٨٨وفـــي ســـنة 
ومــن الجــدیر بالــذكر إن .)٦(وعــوض صــاحب المدینــة عــن ذلــك الــف اردب قمــحالمنـورة 

و فـرض هـ الاتجاه العـام للسـلاطین لأنهذه الإجراءات غالباً ما تكون محدودة ومؤقتة 
مـن ضـرائب ومنهـا الضـرائب  ن الأدلة علـى ذلـك مـا سـنذكرهوم ضرائب كثیرة ومتنوعة

وهنـــاك  )٧(لســـجن أو مـــن یـــزور أحـــد الســـجناءالمفروضـــة علـــى كـــل مـــن یـــدخل إلـــى ا
، وأخــرى عینیــة تؤخــذ مــن الفلاحــین كضــریبة الشــعیر )٨(ضــرائب تفــرض علــى الخیــول

التـــي كـــان یفرضـــها بعـــض الســـلاطین حیـــث یأخـــذ مقـــدار معـــین مـــن هـــذا المحصـــول 
ومــن . )٩(لخیولــه الخاصــة، وكــان الفلاحــون یعــانون مــن ذلــك كثیــراً ولاســیما مــن الجبــاة

                                                 
هــو تــاج الــدین عبــد الــرزاق بــن عبــد االله القبطــي تــولى الــوزارة وهــو الــذي أعــاد : ابــن كاتــب المناخــات )١(

: ینظــر. م١٤٢٣/ هـــ٨٢٧مكــس الفاكهــة بعــد أن كــان قــد تــم إلغائــه وقــد تــولى الــوزارة مــرتین تــوفّى ســنة 
؛ عبـــد ١٩٤ص/ ٤؛ الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع، ج٥٦ص/ ٨ني، إنبـــاء الغمـــر، جابـــن حجـــر العســـقلا

 .١٥٣ص/ ٤الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج
 .١١٨ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(
 .١٦٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٢٤٠ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٤٣٠ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٥(
  .٣٤٣ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٦(
 .١٣ص/ ٧، ج٢٠ص/ ٤، جنیل الأمل )٧(
 .٣٠٠ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٨(
 .١٨٠ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٩(



 ١٠٢

/ هـــــ٨٣٠ففــــي ســــنة ) ضــــریبة القرعــــان(ضــــه الممالیــــك مــــن رســــوم هــــي أغــــرب مــــا فر 
م كتب السلطان الأشرف برسـباي مرسـوماً سـلطانیاً عـین بموجبـه أحـد الممالیـك ١٤٢٦

وقــد أخــذ هــذا یمــارس ســلطته التــي . والیــاً علــى القرعــان لیجنــي مــنهم مبلغــاً مــن المــال
مـن وجـده أقرعـاً فـرض منحها إیاه السلطان عن طریق تفتیش الرجال بكشف رؤوسهم ف

كـــان مســـلماً أم نصـــرانیاً أم یهودیـــاً وقـــد بلـــغ مقـــدارها عشـــرة أ ســـواءً علیــه هـــذه الضـــریبة 
وعلـق عبـد . )١(دنانیر على الأمـراء القرعـان ثـم اسـتنجد النـاس بالسـلطان فـأمر بإلغائهـا

ـــــاالله ((: الباســـــط علـــــى هـــــذه الضـــــریبة قـــــائلاً  وكـــــان هـــــذا مـــــن أشـــــنع الحـــــوادث وب
كما ذكر المؤرخ إن الجزارین فـي القـاهرة كـان یؤخـذ مـنهم ضـریبة علـى .)٢())المستعان

، وكانــت الســلطة المملوكیــة أحیانــاً تفــرض ضــرائب علــى النــاس لغــرض )٣(شــكل أغنــام
/ هـــ٨٠٤القیــام بعملیــات كــري وحفــر بعــض القنــوات والخلجــان مــن ذلــك مــا فعلــوه ســنة 

  .)٤(الإسكندریةلقاء حفر خلیج  م حینما فرضوا على الأهالي أموالا١٤٠١
  .المصادرات: ثالثاً 

المصــادرة عقوبــة مقــررة واجبــة النفــاذ هــدفها المــال ســواء بالمطالبــة أو بالاســتیلاء 
. )٥(علیه بالقوة لصالح الدولـة دون أن یكـون للشـخص المصـادر حـق الاعتـراض علیـه

 وقــد عــرف أحــد البــاحثین المصــادرة بأنهــا عقوبــة واجبــة النفــاذ هــدفها المــال ســواء كــان
ـــــة ـــــالقوة مـــــن قبـــــل الدول ـــــة أو الاســـــتیلاء علیـــــه ب ـــــد شـــــكلت .)٦(بالضـــــمان أو المطالب وق

المصادرات في العصر المملوكي الذي تناوله عبد الباسط في كتابـه نیـل الأمـل مـورداً 
ضخماً للسلطة المملوكیـة وأشـار المـؤرخ إلـى الكثیـر مـن المصـادرات التـي تعـرض لهـا 

م ١٣٧٦/ هــ٧٧٨ومن ذلك ما حـدث سـنة أشخاص أو مجموعة أشخاص دفعة واحدة 
                                                 

؛ ١٥٣ص ٧، وینظــر عــن هــذه الضــریبة أیضــاً المقریــزي، الســلوك، ج٢١٦ص/ ٤، جالمصــدر نفســه )١(
 .١١٤ص/ ٢ابن ایاس، بدائع الزهور، ج

 .٢١٦ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )٢(
 .٣٢٣ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .٤٢١ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٢بیومي إسماعیل الشربیني، مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامیة، ص )٥(
محمــد بهجــت عصــفور، المصــادرات فـــي مصــر الإســلامیة مــن الفـــتح الإســلامي حتــى نهایــة عصـــر  )٦(

 .٥ – ٣الممالیك، ص



 ١٠٣

حینما تمت مصادرة الكثیر من الناس وكان السبب فـي ذلـك تغطیـة مـا أنفقـه السـلطان 
م علـى ١٣٨١ – ١٣٧٦/ هــ٧٨٣ – ٧٧٨المنصور علاء الـدین بـن الأشـرف شـعبان 

ومـــــن . )١(الجنـــــد الممالیـــــك مـــــن مبلـــــغ ضـــــخم بلـــــغ ملیـــــونین وخمســـــمائة ألـــــف دینـــــار
/ هــــ٨١١التـــي ذكرهـــا المـــؤرخ مـــا تعـــرض لـــه أهـــل دمشـــق ســـنة المصـــادرات الجماعیـــة 

م حیــث تمــت مصــادرة القضــاة والتجــار وعامــة النــاس بــالقوة غیــر أنــه لــم یــذكر ١٤٠٨
وأحیانــــاً تكــــون المصــــادرات . )٢(ســــبب المصــــادرة أو مقــــدار المبلــــغ المستحصــــل منهــــا

/ هــ٨١٥ – ٨١٠(الجماعیة عینیة ومن ذلك ما فعله السلطان الناصر فرج بن برقوق 
بمصادرة خیول النـاس وجمـالهم فتعسـف الأمـراء الـذین  حینما أمر) م١٤١٢ – ١٤٠٧
م تمــت ١٤١٧/ هـــ٨٢٠وفــي ســنة . )٣(فــي الاســتیلاء علــى هــذه الحیوانــات لــذلكعیــنهم 

فضـــلاً عـــن خیـــولهم  أمــوالهم حیـــث نهبـــتمصــادرة أهـــل الوجـــه البحـــري بطریقــة قاســـیة 
م وكانـت سـبب ١٤٣٢/ هــ٨٣٦البحري سـنة وتكررت مصادرة أهل الوجه . )٤(وجمالهم

  .)٥(هذه المصادرة هو لتغطیة نفقات سفر السلطان الأشرف برسباي
ویلاحـــظ أن الممالیـــك حرصـــوا عنـــد تنفیـــذ عقوبـــة المصـــادرة أن تشـــمل مـــا یملكـــه 
الشــخص المصــادر مــن حیوانــات ولاســیما الخیــول لأنهــا كانــت ذات أهمیــة كبــرى فــي 

واصـــــلات أو الحـــــرب أو التـــــدریبات العســـــكریة أو ذلـــــك العصـــــر لاســـــتخدامها فـــــي الم
وذكـــر المـــؤرخ أحیانـــاً ســـبب سیاســـي وراء المصـــادرة الجماعیـــة . )٦(الألعـــاب الریاضـــیة

ومــن ذلــك مــا قــام بــه الســلطان الظــاهر خشــقدم حینمــا صــادر مجموعــة مــن أهــل مكــة 
لمصــادرات التــي اقترنــت او .)٧(وجــدة ثــاروا ضــد نائبــه هنــاك حیــث أخــذ مــنهم مــال كثیــر

                                                 
ى هـذه المصـادرة فـي بــدائع وقـد أشـار ابـن ایـاس إلــ ١٢٠ص/ ٢عبـد الباسـط الظـاهري، نیـل الأمــل، ج )١(

 .١٩٦ص/ ١الزهور، ج
 .١٦٥ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٧٣ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٢٢ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٢٣ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 .١٩٥ص/ ١بیومي إسماعیل الشربیني، مصادرة الأملاك في الدولة الإسلامیة عصر سلاطین الممالیك، ج )٦(
 .١٧٧ص/ ٦سط الظاهري، نیل الأمل، جعبد البا )٧(



 ١٠٤

الـذي  )١(الممالیـك بعقوبـة قاسـیة مـن ذلـك مـا حـدث لابـن البقـرين تعرض لها المسؤولی
ـــار بعـــد أن تعـــرض لعقوبـــة شـــدیدة ـــه أكثـــر مـــن ثلاثمائـــة ألـــف دین . )٢(صـــودر مـــا قیمت

ـــا تضـــبط الامـــول ك م حیـــث ١٣٨٨/ هــــ٧٩١ســـنة  )٣(مـــا حـــدث للأمیـــر منطـــاشواحیان
/ هــــ٧٩٤وفـــي ســـنة . )٤(نـــارثلاثمائـــة وخمســـة وثلاثـــین ألـــف دی ضـــبطت امولـــه فبلغـــت

وأحیانـاً تشـتمل . مائتا ألف دینـاربمبلغ قدره  )٥(م صودر ابن النظام الأصبهاني١٣٩١
 ، إذ ذكــر عبـد الباسـط أن الســلطان الناصـر فــرج أقـارب المســؤول المصـادرالمصـادرة 

فقبض علیه وعلى أقاربه وسجنوا وتمـت  )٦(برقوق شك بأمر جمال الدین الأستادار بن
وعلـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا المبلـــغ مبـــالغ فیـــه إلاّ أنـــه  )٧(م بمبلـــغ ملیـــون دینـــارمصـــادرته

یعكس لنا مدى الثراء الذي كان یتمتـع بـه كبـار المسـؤولین الممالیـك وضـخامة المبـالغ 

                                                 
هــو تــاج الــدین عبــد االله بــن ســعد الــدین نصــر االله الــوزیر تــولى إضــافة إلــى الــوزارة نظــر الــذخیرة : ابــن البقــري )١(

ونظر الإسكندریة ونظر الكارم والأملاك والمستأجرات وكان واسع الثراء صـودرت أملاكـه عـدة مـرات وأخـذ منـه 
م، ١٣٩٦/ هــــ٧٩٩الذهبیـــة واللؤلـــؤ والجـــوهر والـــذهب والحریـــر وغیرهـــا تـــوفّى ســـنة مبـــالغ طائلـــة مـــن الـــدنانیر 

 .٢٣٨ص/ ١١؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٤٠٧، ١٥٥ص/ ٥المقریزي، السلوك، ج
 .٢٠٨ص/ ٢عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(
ن حســـین تـــولى نیابـــة هـــو الأمیـــر منطـــاش الأشـــرفي نســـبةً إلـــى الســـلطان الأشـــرف شـــعبان بـــ: الأمیـــر منطـــاش )٣(

السلطنة في مدینة ملطیة فجمع حوله الكثیر من التركمـان وأظهـر العصـیان ضـد السـلطان الظـاهر برقـوق سـنة 
م اســتولى علــى دمشــق وتوجــه إلــى حلــب ثــم أرســل إلیــه الظــاهر برقــوق جــیش لقتالــه فــي ســنة ١٣٨٦/ هـــ٧٨٨
ابن حجـر العسـقلاني، الـدرر . ایا شجاعاً م وتمكن من قتله، وصف بأنه عالي الهمة كثیر العط١٣٩٢/ هـ٧٩٥

 .١٨٩ص/ ٢؛ القلقشندي، مآثر الأنافة، ج١٣٠ص/ ٦الكامنة، ج
 .٢٧٩ص/ ٢عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٤(
هـــو أحمـــد بـــن إســـحاق بـــن عاصـــم بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله المعـــروف بـــابن النظـــام : ابـــن النظـــام الأصـــبهاني )٥(

م ونشـــأ بالقـــاهرة وتفقـــه علـــى یـــد أبیـــه وتـــولى مشـــیخة خانقـــاه ١٣٥٨/ هــــ٧٦٠الأصـــبهاني ولـــد فـــي حـــدود ســـنة 
الســخاوي، الضــوء . م١٣٩٩/ هـــ٨٠٢ســریاقوس فحمــدت ســیرته وكــان مــن خــواص الظــاهر برقــوق تــوفّى ســنة 

 .٢٢٦ص/ ١اللامع، ج
هو یوسف بن أحمد بن جعفر الحلبي المعروف بجمال الـدین الأسـتادار یكنـى : جمال الدین الأستادار )٦(

بأبي المحاسـن وینسـب بالبجاسـي نسـبةً إلـى الأمیـر بجـاس الـذي قربـه وعینـه فـي بعـض الوظـائف حتـى 
كثــر مالــه ثــم تــولى الأســتاداریة فلقــب بالأســتادار واشــتهر عنــه قتــل الكثیــر مــن النــاس بعــد إذاقــتهم ألــوان 

ي، ؛ ابــن تغــري بــرد٢٤١ – ٢٤٠ص/ ٦المقریــزي، الســلوك، ج. م١٤٠٩/ هـــ٨١٢العــذاب تــوفّى ســنة 
 .٢ص/ ٣؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٩٨ – ٩٥ص/ ١٣النجوم الزاهرة، ج

 .١٨٥ص/ ٣عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٧(



 ١٠٥

وقــد تعــرض هــذا الأســتادار إلــى عقوبــة شــدیدة . المستحصــلة مــن عملیــات المصــادرات
رات التــي ارتبطــت بعقوبــة قاســیة مــا ومــن المصــاد. مــن أجــل أن یقــر بجمیــع مــا یملــك

ثــم ضــرب علــى  )١()شــیب(تعــرض لــه الــوزیر ابــن كاتــب المناخــات حیــث ضــرب مائــة 
، حتــى أخــذت جمیــع أموالــه ثــم اضــطر إلــى )٢(أكتافــه بالعصــي ضــرباً مبرحــاً ثــم عُصِــر

/ هـــ٨٥٤وفــي ســنة . )٣(بیــع مــا یملكــه مــن أمــلاك لیســدد بــه مــا طلــب منــه مــن أمــوال
  .)٤(ألف دینار ثمانینة ابن النحاس بمبلغ زاد عن م تمت مصادر ١٤٤١

  
  

  .الغرامات: رابعاً 
ذكــر عبــد الباســط أســماء العدیــد مــن شخصــیات العصــر المملــوكي الــذین تعرضــوا 
إلــى غرامــات معینــة وهــؤلاء غالبــاً مــا كــانوا مــن المســؤولین الكبــار وأورد مؤرخنــا أحیانــاً 

م ١٣٩٠/ هـــ٧٩٣خــرى ففــي ســنة أســباب الغرامــة فــي حــین أغفــل ذكرهــا فــي أحیــان أ
ــــف  ــــغ مئــــة أل ذكــــر ان الســــلطان الظــــاهر برقــــوق أمــــر بمصــــادرة أحــــد الأشــــخاص مبل

م تــم القــبض علــى قاضــي دمشــق نجــم الــدین عمــر ١٤٢٦/ هـــ٨٣٠وفــي ســنة .)٥(درهــم
بــن حجــي الحســباني الشــافعي وقتــل بعــد أن غــرم أمــوالاً طائلــة وكــان الســبب وراء ذلــك 

البـه علــى المناصـب وحبـه للرئاســة ومعاداتـه للنـاس علــى تدخلـه فـي أمــور لا تعنیـه وتك

                                                 
أداة للتعذیب كانت تستخدم لضرب المعاقبین وأشـهر مـن عوقـب بهـذه الأداة الـوزیر كـریم الـدین : شیب )١(

، ٤١٤ص/ ٣المقریــزي، الســـلوك، ج. ابــن كاتــب المناخــات وأخـــذ منــه عشــرین ألــف دینـــار بعــد تعذیبــه
 .٥٣ص/ ١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٩٢ص/ ٥ج

هــي عقوبــة تنفــذ عــن طریــق آلــة تعــذیب تســمى المعصــرة تتكــون مــن خشــبتین مربــوطتین مــع : العصــر )٢(
بعضــهما یوضــع بینهمــا وجــه الشــخص المــراد تعذیبــه أو رأســه أو رجــلاه ثــم تضــغط الخشــبتان ضــغطاً 

هــذه الطریقـة فـي التعــذیب لإجبـار الأشــخاص  ذلـك إلــى كسـر العظـام، وقــد اسـتعملت ى یــؤديشـدیداً حتـ
/ ١؛ الســــــیوطي، حســــــن المحاضــــــرة، ج٤١٤، ٢٩٠ص/ ٣المقریــــــزي، الســــــلوك، ج. علــــــى الاعتــــــراف

 .٢٠٠٠ص/ ١٦، ج٥٣ص/ ١٥؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٢٥٨ص
 .٣٦٦ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(
 .٣١٢ص/ ٥المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٠٧ص/ ٢، جنیل الأمل )٥(



 ١٠٦

وفي السنة التالیة تعـرض قاضـي دمشـق شـهاب الـدین . )١(حد قول المؤرخ عبد الباسط
ومــن المســؤولین . )٢(أحمــد بــن الكشــك الحنفــي إلــى غرامــة مقــدارها عشــرة آلاف دینــار

ن بــن مزهـر بــن جــلال الـدین محمـد بــن بـدر الـدی )٣(الـذین تعرضـوا للغرامــة كاتـب السـر
عـن منصـبه المـذكور بعـد أن  أحمد الأنصاري الشافعي الذي تم عزله محمد بن محمد

  .)٤(غُرم مائة ألف دینار
من الـوزارة بعـد أن غُـرم  )٥(م عزل یوسف بن كاتب جكم١٤٣٤/ هـ٨٣٨وفي سنة 

وتعرض بعض أقـارب السـلاطین المخلـوعین إلـى عقوبـة الغرامـة . )٦(ثلاثین ألف دینار
صـــهر الســـلطان الأشـــرف اینـــال  )٧(لـــك مـــا تعـــرض لـــه الأمیـــر بردبـــك الـــدوادارومـــن ذ

حیــث غـــرم مبلــغ ثلاثــین ألـــف دینــار مــن قبـــل ) م١٤٦٠ – ١٤٥٣/ هـــ٨٦٥ – ٨٥٧(
م دون أن یـذكر ١٤٦٠/ هــ٨٦٥السلطان الظاهر خشقدم في بدایة تولیة السـلطة سـنة 

المصــادرات مصــدراً وهكــذا شــكلت الغرامــات إلــى جانــب .)٨(المــؤرخ ســبب هــذه الغرامــة
                                                 

 .٢٢٠ص/ ٤، جالمصدر نفسه )١(
 .٢٢٩ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
هو أحد الموظفین المهمـین فـي العصـر المملـوكي یقـوم بمهمـة قـراءة الرسـائل الـواردة إلـى : كاتب السر )٣(

كمـــا ویقـــوم أیضـــاً بقـــراءة القصـــص . االســـلطان وكتابـــة إجاباتهـــا وأخـــذ تواقیـــع الســـلطان علیهـــا وإرســـاله
بدار العدل والتوقیع علیها لذلك كان لابد أن یتولى هـذه الوظیفـة أحـد المقـربین مـن السـلطان ) الشكاوى(

 .٦٩ص/ ٦، ج١٩٥، ٣٠ص/ ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج. الموثوق بهم
 .٢٥٢ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٤(
الوزیر جمال الدین یوسف بن كاتب جكم شـقیق الـوزیر سـعد الـدین إبـراهیم هو : یوسف بن كاتب جكم )٥(

/ هــ٨٤١ – ٨٢٥(م في عهد السلطان الأشرف برسـباي ١٤٣٤/ هـ٨٣٨تولى الوزارة بعد أخیه في سنة 
الســـــیوطي، حســـــن : ینظـــــر. ولـــــم یبـــــقَ فـــــي هـــــذا المنصـــــب ســـــوى بضـــــعة أشـــــهر) م١٤٣٧ – ١٤٢١

 .١٧٨ص/ ٢المحاضرة، ج
 .٣٧٢ص/ ٤الظاهري، نیل الأمل، جعبد الباسط  )٦(
هــو الأمیــر بردبــك الــدوادار الأشــرفي نســبةً إلــى الســلطان الأشــرف اینــال الــذي : الأمیــر بردبــك الــدوادار )٧(

اشتراه وأعتقه وزوجه ابنتـه الكبـرى وولاه الدواداریـة ومنحـه إقطاعـاً حتـى نالتـه السـعادة وعظـم فـي الدولـة 
ن المؤیــد ولمــا خلــع الأخیــر مــن الســلطنة قــبض علــى بردبــك واســتمر فــي حضــوته هــذه فــي عهــد الســلطا

ابـن تغـري بـردي، النجـوم . م١٤٦٣/ هــ٨٦٨وصودرت منه أمـوال قـدرت بمـائتي ألـف دینـار تـوفّى سـنة 
 .٤ص/ ٣؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٣٣٦ – ٣٣٥ص/ ١٦الزاهرة، ج

 .١٢٠ص/ ٦نیل الأمل، ج )٨(



 ١٠٧

ى تحـدد مالیاً كبیراً للسـلطة المملوكیـة وتختلـف الغرامـات عـن المصـادرات فـي أن الأولـ
أمــا المصــادرة فتشــمل .مل جمیــع مــا یملكــه الشــخص المغــرممبالغهــا مقــدماً وقــد لا تشــ

جمیع مـا یملكـه الشـخص المصـادر مـن أمـوال نقدیـة وعینیـة والعقوبتـان تقترنـان أحیانـاً 
ومــن الــذین تعرضــوا للغرامــات .ة مــن أجــل استحصــال المبــالغ المطلوبــةبعقوبــة جســدی
محــب الــدین بــن منقــورة الأســلمي، بســبب إثارتــه للفتنــة علــى الســلطان  )١(نــاظر الدولــة

م فــأمر بــه وضــرب ضــرباً مبرحــاً مؤلمــاً وغرمــه ١٤٦٢/ هـــ٨٦٧الظــاهر خشــقدم ســنة 
 قـام هـذا السـلطان بتغـریم وفـي العـام نفسـه. )٢(ستة آلاف دینار حتى افتقـر بسـبب ذلـك

وكــان صــرف عــن دمــش فحــل محلــه خیــر مبلــغ عشــرة آلاف دینــار شــاد بــك الصــارمي 
  .)٤(فلما امتنع سجن ولم یذكر المؤرخ سبب هذه الغرامة )٣( بك القصروي

  
وأحیانــاً یقــوم الســلطان المملــوكي بالإشــراف شخصــیاً علــى عملیــة الغرامــة المقترنــة 

م الــذي ١٤٦٨/ هـــ٨٧٣الســلطان الأشــرف قایتبــاي ســنة  بالعقوبــة ومــن ذلــك مــا قــام بــه
وأمـر بـه فضـرب علـى قدمیـه ضـرباً مبرحـاً  )٥(أمر بإحضار علاء الدین بـن الصـابوني

وشـــملت الغرامـــات بعـــض القضـــاة حیـــث أمـــر .)٦(وغرمـــه مبلغـــاً قـــدره مائـــة ألـــف دینـــار
                                                 

فــي الــدیار المصــریة خــلال العصــر المملــوكي ویشــارك الــوزیر هــو نــاظر دواویــن الدولــة : نــاظر الدولــة )١(
القلقشـندي، . بمهامه، وفي دمشق یسمى نـاظر النظـار حیـث یقـوم هنـاك بمهـام الـوزیر بالـدیار المصـریة

 .٤٣٧ص/ ٥صبح الأعشى، ج
 .١٥٣/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(
ه الســلطان الأشــرف اینــال فــي ولایــة القــاهرة ثــم كــان أحــد الممالیــك الســلطانیة عینــ: خیربــك القصــروي )٣(

تــولى نیابــة القلعــة ثــم نیابــة غــزة ثــم نیابــة صــفد تعــرض إلــى محــن وأهــوال حتــى افتقــر فــي آخــر حیاتــه 
 .٢٠٩ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج. ومات

 .١٥٨ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٤(
ن سـلیمان بـن أبـي بكـر القاضـي عـلاء الـدین الدمشـقي هو علي بن أحمـد بـن محمـد بـ: ابن الصابوني )٥(

ثـــم القـــاهري الشـــافعي المشـــهور بـــابن الصـــابوني كـــان تـــاجراً كأبیـــه ثـــم جـــاور مكـــة وحفـــظ القـــرآن وولاه 
م ١٤٦٧/ هــ٨٧٢السلطان الظـاهر خشـقدم نظـر الأوقـاف، قـبض علیـه السـلطان الأشـرف قایتبـاي سـنة 

الســخاوي، الضــوء . ر ثــم تــرك القــاهرة وســافر إلــى دمشــقوعذبــه وصــادر أموالــه البالغــة مئــة ألــف دینــا
 .١٨٥ – ١٨٤ص/ ٥اللامع، ج

 .٣٤٨ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٦(



 ١٠٨

ن م بتغـــریم القاضـــي برهـــان الـــدین بـــ١٤٨٩/ هــــ٨٩٥الســـلطان الأشـــرف قایتبـــاي ســـنة 
المعتمد الدمشقي الذي كان یعمـل أیضـاً مفتیـاً فـي دار العـدل بدمشـق مـالاً طـائلاً لأنـه 

  .)١(حاكَمَ إنسان محاكمة باطلة
وإلــى جانــب أمــوال الضــرائب والمصــادرات اســتولت الســلطة .أمــوال التركــات: خامســاً 

لـى وقـد أشـار المـؤرخ إ. ینیـةالمملوكیة على تركات بعض المتوفین من أموال نقدیـة وع
م ١٣٨٠/ هــ٧٨٢من حالات الاستیلاء على تلك الأموال ومن ذلك ما ذكـره سـنة  قسم

حینما استولى برقوق الذي كانت بیده السلطة الفعلیة زمـن السـلطان زیـن الـدین حـاجي 
علـــى مـــال كثیـــر تركتـــه ) م١٣٨٢ – ١٣٨١/ هــــ٧٨٤ – ٧٨٣(بـــن الأشـــرف شـــعبان 

وفــي العــام ذاتــه أكــد المــؤرخ عبــد . )٢(حــجامــرأة بعــد وفاتهــا أثنــاء قیامهــا برحلــة إلــى ال
، )٣(ركها خطیـب أحـد المسـاجد فـي مدینـة أخمـیمـــالباسط أن برقوق استولى على ثروة ت

وتوالت الأیام وتـوفّى . )٤(فلم یحصلوا على شيء من تلك الثروة وعاشوا فقراء الورثةأما
الأعیــان ضــاة و ائلــة فعُقــد مجلســاً مـــن القم فتــرك أمــوالاً ط١٣٩٨/ هـــ٨٠١ ســنة برقــوق

للنظــر فــي تلــك الأمــوال وكــان الســؤال المطــروح فــي هــذا المجلــس هــو هــل تــوزع هــذه 
وبعـــد نقـــاش طویـــل أفتـــوا بـــأن یقســـم . ؟ الأمـــوال بـــین ورثتـــه أم تـــؤول إلـــى بیـــت المـــال

والواقــع إن أمــوال التركــات .)٥(الســدس بــین ورثتــه فقــط والبــاقي یــذهب إلــى بیــت المــال
مملوكیـــة لـــم تكـــن جمیعـــاً تؤخـــذ وفقـــاً لأحكـــام الشـــریعة التـــي تحصـــل علیهـــا الســـلطة ال

الإسلامیة وما مرَّ سابقاً عن برقوق دلیل على ذلـك فضـلاً عـن نصـوص أخـرى ذكرهـا 
/ هــ٨١٣عبد الباسط وبین رأیه الفقهي فیها، ومن ذلك أیضاً ما ذكـره فـي أحـداث سـنة 

یین بعـد أن حصـلوا م عندما قام الاستادار بأخـذ أمـوال التركـة مـن الورثـة الشـرع١٤١٠
ووقع ...((: علیها شرعاً فأجبرهم على ردها إلیه وعلق المؤرخ على هذه الحادثة بقوله

                                                 
 .٢٠٤ص/ ٨المصدر نفسه، ج )١(
 .١٦٧ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٢(
ة التـي بلد قـدیم علـى شـاطئ النیـل بصـعید مصـر فیـه عجائـب كثیـرة قدیمـة مثـل الأبنیـة العجیبـ: أخمیم )٣(

؛ المقریــزي، المــواعظ ١٢٣ – ١٢٣ص/ ١یــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج. تحــوي التماثیــل والصــور
 .٤٤٣ – ٤٤٢ص/ ١والاعتبار، ج

 .١٦٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٤(
 .٢٦ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٥(



 ١٠٩

ـــــي  ـــــالى ف ـــــام االله تع ـــــوا أحك ـــــد أبطل ـــــأنهم ق ـــــة ب ـــــه وشـــــنعت القال ـــــر فی مـــــا لا خی
وریــــث بــــدفع قســــم مــــن التركــــة إلــــى الســــلطة یــــتم إجبــــار ال وأحیانــــاً .)١())...المواریــــث

تـــرك لابنـــه محمـــد مبلغـــاً طـــائلاً قـــدره  )٢(نائـــب الشـــام قصـــروهالمملوكیـــة، فحینمـــا تـــوفّى 
/ هــ٨٨٨وفـي سـنة . )٣(جبر على دفع مبلـغ مائـة ألـف دینـار منهـاأستمائة ألف دینار ف

م اســتولى الســلطان الأشــرف قایتبــاي علــى مبلــغ ســتین ألــف دینــار تركهــا أحــد ١٤٨٣
  .)٤(لمبلغالأشخاص في صعید مصر بعد وفاته حیث ذهب الوزیر بنفسه لجلب ا

  .بیع المناصب: سادساً 
أكــد أحــد البــاحثین أن بــذل الأمــوال مــن أجــل شــراء المناصــب أو الاســتمرار فیهــا وجــد 

مـــن حـــالات بیـــع  وقـــد أشـــار عبـــد الباســـط إلـــى قســـم. )٥(منـــذ بدایـــة العصـــر المملـــوكي
م أن ١٤٢٩/ هـــــ٨٣٣المناصــــب فــــي العصــــر المملــــوكي فقــــد ذكــــر فــــي أحــــداث ســــنة 

تســلم منصــب الاســتادارعلى أن یحمــل إلــى الخزانــة مبلــغ مائــة  )٦(ليالأمیــر أقبغــا الجمــا
بإسـناد عـدة  م قـام السـلطان الأشـرف برسـباي١٤٣٢/ هــ٨٣٦وفي سـنة . )٧(ألف دینار

                                                 
/ ٢نبـــاء الغمـــر، جهـــذه الحادثـــة ابـــن حجـــر العســـقلاني، ا، وقـــد ذكـــر ٢٠٧ص/ ٣المصـــدر نفســـه، ج )١(

 .٤٦٣ص
نســـبةً إلـــى الســـلطان الظـــاهر ) م١٤٣٥/ هــــ٨٣٩ت(مـــرازي الظـــاهري هـــو الأمیـــر قصـــروه الت: قصـــروه )٢(

برقــوق تــولى عــدة مناصــب فــي الدولــة المملوكیــة حتــى تــولى أخیــراً نیابــة طــرابلس ونیابــة حلــب ونیابــة 
/ ٦جالضـــوء اللامـــع، : ینظـــر. دمشـــق وصـــفه الســـخاوي بالعقـــل والشـــجاعة والإقـــدام مـــع الـــدهاء والمكـــر

. ؛ فــي حــین قــال عنــه عبــد الباســط الظــاهري بأنــه لــم یكــن محمــود الســیرة وجمــع المــال الحــرام٢٢٢ص
 .٣٩١ص/ ٤نیل الأمل، ج: ینظر

 .٣٩١ص/ ٤، جعبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه )٣(
 .٣٦١ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٥أحمد عبد الرزاق أحمد، البذل والبرطلة زمن سلاطین الممالیك، ص )٥(
ویســـمى أیضـــاً كمشـــبغا عـــلاء الـــدین الرومـــي الجمـــالي أحـــد أمـــراء الطبلخانـــاه تـــولى : أقبغـــا الجمـــالي )٦(

الاســتاداریة عــن طریــق بــذل المــال وســاءت ســیرته فعــزل مــن منصــبه وضــرب بالمقــارع وقتــل علــى یــد 
ـــــة الوجـــــه البحـــــري ســـــنة  ـــــان فـــــي منطق ؛ ٢٧٢ص/ ٧المقریـــــزي، الســـــلوك، ج. م١٤٣٣/ هــــــ٨٣٧العرب

 .٣١٧ص/ ٢الضوء اللامع، ج السخاوي،
؛ ٣٣٧ص/ ١٤وقــد ذكــر هــذا الخبــر ابــن تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج ٢٦٦ص/ ٤نیــل الأمــل، ج )٧(

 .١٨١ص/ ٣ابن الصیرفي في نزهة النفوس والأبدان، ج



 ١١٠

الأشــخاص مقابــل مــال فرضــه علــیهم غیــر أن عبــد  وظــائف ومناصــب إلــى عــدد مــن
م ذكــر ١٤٥٨/ هـــ٨٦٣وفــي ســنة .لة مــنهمصــالباســط لــم یــذكر مقــادیر المبــالغ المستح

كثیـرة بغیـة الحصـول علـى نیابـة جـدة فكـان لـه  بـذل أمـوالا )١(أن الأمیـر جانبـك مؤرخنا
وفي العام نفسه قـام السـلطان الأشـرف اینـال بإسـناد عـدة نیابـات مثـل نیابـة . )٢(ما أراد

حلــــب وطــــرابلس ونیابــــة حمــــاة ونیابــــة غــــزة مقابــــل أن یبــــذل الأشــــخاص الــــذین تولوهــــا 
ـــق ال. )٣(المـــال ـــك بقولـــهوقـــد عل ـــات مـــن حســـن ((: مـــؤرخ علـــى ذل وعـــدت هـــذه الولای

وأنهـا كانـت علـى القاعـدة المملوكیـة علـى أنهـا كانـت  ، تصرفات الأشرف اینال هذا
على أتابكیة حلـب مقابـل مـال  )٥(وحصل الأمیر شاد بك الصارمي )٤())...ببذل المال

لات بـین بعـض وذكر المؤرخ أن بعـض السـلاطین قـام بـإجراء تـنق)٦(كثیر بذله في ذلك
أصـــحاب المناصـــب والوظـــائف الكبـــرى مـــن أجـــل الحصـــول علـــى مبـــالغ مالیـــة ومـــن 

م حینمــا ١٤٦٤/ هـــ٨٦٩الأمثلــة علــى ذلــك مــا قــام بــه الســلطان الظــاهر خشــقدم ســنة 
أجرى تلك التنقلات بین كبار الموظفین فـي دمشـق فحصـل علـى خمسـة وثلاثـین ألـف 

لـى منصـب القضـاء فقـد ذكـر عبـد الباسـط وامتد شراء المناصب إ. )٧(دینار مقابل ذلك

                                                 
هـــو الأمیـــر جانبـــك الظـــاهري المعـــروف بـــالثور نائـــب جـــدة وجعلـــه الســـلطان الظـــاهر : الأمیـــر جانبـــك )١(

وادار كبیر حتى صار مدبر المملكة وقد عمـل ولیمـة كبیـرة جـداً فأشـاع أعـداءه أنـه یـدبر خشقدم برتبة د
ابـن تغـري بـردي، . م وقـد أنـاف علـى الخمسـین١٤٦٢/ هــ٨٦٧أمراً ضد السلطان فعمل على قتله سـنة 

؛ عبـــد الباســـط الظـــاهري، نیـــل ٤٣ص/ ٣؛ الســـخاوي الضـــوء اللامـــع، ج٣٢٤ص/ ٦النجـــوم الزاهـــرة، ج
 .١٦٨ – ١٦٧ص/ ٦الأمل، ج

 .٤٨ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٢(
 .٥٤ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٥٢ص/ ٢، وذكر هذه الحادثة ابن ایاس، بدائع الزهور، ج٥٤ص/ ٦، جنیل الأمل  )٤(
هــو الأمیــر إبــراهیم بــن المؤیــد شــیخ المعــروف بشــاد بــك الصــارمي، اســتخدم بــذل : شــاد بــك الصــارمي )٥(

/ هــ٨٦٧ثل حاجب حجاب طرابلس الشام ثم أتابك حلـب تـوفّى سـنة الأموال للحصول على المناصب م
 . ٢٩٠ص/ ٣السخاوي، الضوء اللامع، ج. م١٤٦٢

 .١٠٨ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٦(
 .٢٠٠ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٧(



 ١١١

بأن القاضي علي بن أحمد الزرعـي الدمشـقي صـرف أمـوال طائلـة مـن أجـل الحصـول 
  . )١(م١٤٧٧/ هـ٨٨٢على منصب القضاء وذلك سنة 

ؤكـــد أن ء المناصـــب وبیعهـــا یإن مـــا ذكـــره المـــؤرخ مـــن شـــواهد تاریخیـــة علـــى شـــرا     
ي إدارة الدولـــة المملوكیـــة حیـــث كـــان الفســـاد الإداري كـــان ینخـــر فـــي أعلـــى مســـتوى فـــ

ــــوم بنفســــه ب ــــدر علــــى بالســــلطان یق ــــك المناصــــب ی ــــع تل ــــع المناصــــب، ویظهــــر أن بی ی
السلطان أموالاً طائلة ومن الجدیر بالـذكر ان مـن كـان یـدفع الأمـوال الكثیـرة للحصـول 
على المنصب لابـد وأنـه كـان یسـتغله للحصـول علـى أمـوال أكثـر بكثیـر مـن تلـك التـي 

  .بغیر وجه حقیدفعها 

                                                 
 .١٩٧ص/ ٧المصدر نفسه، ج )١(



 ١١٢

  نفقات بیت المال: المبحث الثاني
تعــددت أوجــه النفقــات التــي ذكرهــا عبــد الباســط فــي كتابــه نیــل الأمــل والتــي كانــت 
تضــطلع بهــا الســلطة المملوكیــة وتــأتي فــي مقدمــة هــذه النفقــات مــا كــان یصــرف علــى 
الجنـــــد الممالیـــــك وبنـــــاء الأســـــطول وفـــــي المرتبـــــة الثانیـــــة المصـــــروفات علـــــى الجانـــــب 
العمرانــي، ثــم بقیــة أشــكال النفقــات مثــل الرواتــب والهــدایا والخلــع والهبــات ونفقــات دعــم 

  .الفقراء ونفقة البیعة وغیرها
  .النفقات العسكریة: أولاً 

التـي كـان یفرقهـا السـلطان  ؤلـف فـي هـذا المجـال هـي النفقـاتإن أبرز مـا ذكـره الم
أو تنفیــــــذ حمــــــلات  علــــــى الجنــــــد المعینــــــین للســــــفر بهــــــدف القیــــــام بعملیــــــات عســــــكریة

ففـــي ســـنة . اســـتطلاعیة وكـــان یصـــفها دائمـــاً تحـــت عنـــوان تفریـــق النفقـــة علـــى الجنـــد
م وزع الســلطان المنصــور عــلاء الــدین بــن الســلطان الأشــرف شــعبان ١٣٧٦/ هـــ٧٧٨

النفقـــة علـــى الجنـــد فبلغـــت ملیـــون وخمســـمائة ) م١٣٨١ – ١٣٧٦/ هــــ٧٨٣ – ٧٧٨(
: علـــى هـــذا المبلـــغ الكبیـــر بقولـــه لبعضـــهم ؤرخالمـــتعلیقـــا  ونقـــل المـــؤرخ. )١(ألـــف دینـــار

ویبدو أن المبلغ الضـخم لهـذه النفقـة أدى بالسـلطان  )٢())وما عهد بمثلها في الدولة((
وبلغـــت النفقـــة علـــى . )٣(إلـــى مصـــادرة الأمـــوال الكثیـــرة مـــن الأمـــراء وكبـــار المـــوظفین

ومـــن  )٤(درهـــم فضـــة ملایـــنم عشـــرة ١٣٩٣/ هــــ٧٩٦الممالیـــك المعینـــین للســـفر ســـنة 
 الدرهم الفضي لم یكن ثابتاً أثنـاء الجدیر بالذكر أن سعر صرف الدینار الذهبي مقابل

مــن عهــد إلــى آخــر مــن عهــود الســلاطین  االعصــر المملــوكي، بــل هنــاك تفاوتــاً واضــح
كــــان ) م١٢٩٨ – ١٢٩٦/ هـــــ٦٩٨ – ٦٩٦(ففــــي عهــــد الســــلطان المنصــــور لاجــــین 

محمــد بـــن قـــلاوون هد الســـلطان الناصـــر ـوفـــي عــ. )٥(الــدینار یســـاوي اثنـــا عشــر درهمـــاً 

                                                 
 .١٢٠ص/ ٢نیل الأمل، ج )١(
 .١٢٠ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٢٠ص/ ٢در نفسه، جالمص )٣(
 .٣٤٢ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٤(
؛ عفـاف عبـد الجبـار عبـد الحمیـد؛ الجوانـب الاقتصـادیة ٩٧ص/ ٨ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج )٥(

 .٢٧٢في كتابات ابن تغري بردي، أطروحة دكتوراه، ص



 ١١٣

 كان سعر الـدینار فـي) م١٣٤٠ – ١٣٠٩/ هـ٧٤١ – ٧٠٩(سلطنته الثالثة من  أثناء
م ١٣٨٩/ هـــ٧٩٢وفــي ســنة . )١(م یســاوي خمســة وعشــرین درهمــاً ١٣٣٩/ هـــ٧٤٠ســنة 
كـان ســعر ) م١٣٩٨ – ١٣٨٢/ هـــ٨٠١ – ٧٨٤(عهـد الســلطان الظـاهر برقـوق  وفـي

م ١٤٣٠/ هــــ٨٣٤وفـــي ســـنة . )٢(شـــرین درهمـــاً ونصــف الـــدرهمالــدینار یســـاوي ســـتة وع
كــــان ) م١٤٣٧ – ١٤٢١/ هـــــ٨٤١ – ٨٢٥(عهــــد الســــلطان الأشــــرف برســــباي  أثنــــاء

ــــدینار الأشــــرفي نســــبةً إلیــــه كــــان الــــدینار یســــاوي مئتــــان وخمســــة  الــــدینار المســــمى بال
  .)٤(م كان الدینار یساوي ثلاثون درهماً ١٣٩٨/ هـ٨٠١سنة  وفي. )٣(وثلاثون درهماً 

تعطــى  كانــت ویتضــح مــن خــلال مــا كتبــه المــؤرخ عــن هــذا النــوع مــن النفقــات أنهــا
. الحملـة العسـكریةء المشمولین بالسفر أو الاشتراك في إلى جند حینما یتم تحدید أسما

وفیـه ((: م مـا نصـه١٣٩٩/ هــ٨٠٢فقد ذكر المؤلف في أحـداث جمـادي الأولـى سـنة 
وكــانوا ثلاثــة ... وحملــت إلــیهم النفقــات  تعــین جماعــة مــن الأمــراء للخــروج للســفر

  .)٥())درهمآلاف لكل نفر مائة 
وفــي وقــت الأزمــات المالیــة كــان الســلطان یعمــل علــى الاقتــراض لــدفع نفقــة الجنــد 

 – ١٣٩٨/ هــــ٨١٥ – ٨٠١(ومثــال ذلـــك مــا فعلـــه الســـلطان الناصــر فـــرج بــن برقـــوق 
داد مبلــــغ مــــائتین حینمــــا اقتــــرض مــــن مــــال الأیتــــام ومــــن مــــال التركــــات لســــ) م١٤١٢

  .)٦(وخمسین ألف دینار تصرف على الجند المعین للسفر
النفقـــة بتوزیـــع ) م١٤٢١ – ١٤١٢/ هــــ٨٢٤ – ٨١٥(وقـــام الســـلطان المؤیـــد شـــیخ 
م فبلغــت عشــرة آلاف درهــم لكــل ١٣٩٩/ هـــ٨٠٢ســنة  علــى الجنــد لغــرض الســفر أثنــاء

المبلغ یسـاوي  علماً أن هذا، )٧(جندي وقال أنها لا تعني شیئاً إلاّ إذا كانت من الذهب
                                                 

، بن تغري بردي؛ عفاف عبد الجبار، الجوانب الاقتصادیة في كتابات ا١٤٣ص/ ١، جنیل الامل )١(
 .٢٧٣ص

 . ٢٧٣، صجبار، المرجع نفسه؛ عفاف عبد ال٥٢ص/ ٩ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )٢(
 .٢٤٧؛ عفاف عبد الجبار، المرجع نفسه، ص٢٠١ص/ ١٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٢٠١ص/ ١٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٦ص/ ٣، جنیل الأمل )٥(
 .١١٨ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(
 .٣٢٠ص/ ٣، جلنیل الأم )٧(



 ١١٤

هـذا بالنسـبة للجنـود أمـا . )١(فقـط االسنة المذكورة ثمانیة وأربعین دینار  مقابل الدینار في
وخمسـة آلاف  خمسـمائةبالنسبة إلـى الأمـراء فكـان المبلـغ كبیـراً إذ تراوحـت نفقـتهم بـین 

 افرنتـي دینـارم تسلم الجند نفقة السفر البالغة مائة ١٤٢١/ هـ٨٢٤وفي سنة . )٢(دینار
م ١٤٢٨/ هــ٨٣٢وبلغت نفقة الجنـد المعینـین فـي الحملـة المتوجهـة سـنة . )٣(لكل منهم

ــــى الرهــــا ــــار )٤(إل ــــف دین ــــین ألفــــین ١٤٣٢/ هـــــ٨٣٦وفــــي ســــنة . )٥(ثلاثــــین أل م تــــم تعی
. )٦(أشــرفيوســبعمائة جنــدي مــن الممالیــك للســفر فتســلم كــل مــنهم مبلــغ قــدره مائــة دینار 

وأحینـــاً یحـــدد عبـــد . النفقـــة هـــو مـــائتین وســـبعین ألـــف دینـــار وهـــذا معنـــاه أن مبلـــغ هـــذه
الباســط الجهــة المتوجــه إلیهــا الجنــد المملــوكي ویــذكر ســعر الــدینار مقابــل الــدرهم ففــي 

م ذكـــر خبـــر النفقـــة علـــى الجنـــد المتـــوجهین لقتـــال ابـــن ١٤٥٦/ هــــ٨٦١أحـــداث ســـنة 
/ هـــ٨٧٢ي ســنة وفــ.)٨(ئــة دینــارافــذكر أن حصــة كــل فــرد مــن الجنــد بلغــت م )٧(قرمــان
م ذكـــر المؤلـــف النفقـــات التـــي فرضـــها الســـلطان الأشـــرف ســـیف الـــدین قایتبـــاي ١٤٦٧

علــى الجنــد مشــیراً إلــى أنــه لــم یكــن عــادلاً فــي ) م١٤٩٥ – ١٤٦٧/ هـــ٩٠١ – ٨٧٢(
توزیــع هــذه النفقــات فلقــد أعطــى الــبعض خمســة وعشــرون دینــاراً وحــرم مــن كــان غائبــاً 

                                                 
؛ عفـــاف عبـــد الجبـــار، الجوانـــب الاقتصـــادیة فـــي ١٨٤ص/ ١٤ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج )١(

 .٢٧٤، صات ابن تغري بردي كتاب
 .٣٢٠ص/ ٣عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(
 .٨٧ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
بناهــا  ) أذاســا(ا سـتة فراســخ اســمها بالرومیــة مدینــة بـالجزیرة الفراتیــة بــین الموصــل والشــام بینهمــ: الرهــا )٤(

 .١٠٦ص/ ٣الحموي، معجم البلدان، ج: ینظر. الملك سلوقس
 .٢٥٥ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٥(
 .٣٢٥ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٦(
وهــو الســلطان صــارم الــدین إبــراهیم بــن محمــد بــن علــي بــن قرمــان صــاحب قونیــه ولارنــده : ابــن قرمــان )٧(

یســـاریة مـــن بـــلاد الـــروم تـــولى الحكـــم أكثـــر مـــن خمـــس وأربعـــین ســـنة وجـــاء بعـــده ابنـــه إســـحاق تـــوفّى وق
 .٣٣٥ – ٣٣٤ص/ ١٦ري بردي، النجوم الزاهرة، جغابن ت. م١٤٦٤/ هـ٨٦٩سنة

 .١٦ص/ ٦نیل الأمل، ج )٨(



 ١١٥

ـــــاس. عـــــن القـــــاهرة ـــــم یعطهـــــم شـــــیئاً وكـــــذلك الأمـــــراء إلا مـــــن عـــــین  )١(أمـــــا أولاد الن فل
الحالات التي ذكر فیهـا المـؤرخ أخبـار النفقـات العسـكریة أشـار  وفي عدد من.)٢(للسفر

فیهــا إلــى مراتــب الأمــراء ومقــدار مــا یتســلمه كــل مــنهم فضــلاً عــن الجهــة التــي توجهــوا 
ـــك النفقـــة ومـــن ذلـــك مـــا ســـجله فـــي أحـــداث ســـنة . إلیهـــا ـــه فـــي مقـــدار تل / هــــ٨٧٢ورأی

أربعــــة آلاف  إذ أعطــــى للأتابـــك م عـــن النفقـــة المخصصــــة للممالیـــك المجـــردین١٤٦٧
ثلاثـــة آلاف دینـــار ولأمیـــر طبلخانـــاه خمســـمائة دینـــار ولأمیـــر  )٣(دینـــار وللأمیـــر المقـــدم

وقـال . )٤(عشرة مائتین وكان هدف هذه الحملة كما ذكر المؤرخ هو محاربة شاه سـوار
  .)٥(ئلةعن هذه النفقة بأنها طائلة ها

وأشـــار المـــؤرخ أحیانـــاً إلـــى مـــا تواجهـــه الســـلطة المملوكیـــة مـــن أزمـــات مالیـــة عنـــد 
م أیضـــاً حـــاول كاتـــب الســـر أن ١٤٦٧/ هــــ٨٧٢تمویـــل الحمـــلات العســـكریة ففـــي ســـنة 

یحرض السلطان الأشرف قایتباي على أخذ الأموال من النـاس عـن طریـق قطـع نسـبة 
 – ١٤٥٥/ هـــ٨٨٤ – ٨٥٩(بــاالله یوســف  مــن رواتــبهم وأن الخلیفــة العباســي المســتنجد

الفقهاء في المجلس الـذي عقـد مـن أجـل  افقه على هذا الرأي ولكن حضورو ) م١٤٧٩
هـذه الغایــة وتــدخلهم فــي الأمـر واعتراضــهم علیــه حــال دون تحقیـق رغبــة كاتــب الســر، 

                                                 
اعیـة أدنـى مـن هم أبناء الممالیك الذین ولدوا في مصر ولم یمسهم الرق ومكانتهم الاجتم: أولاد الناس )١(

قاسـم : ینظـر. الممالیك وقد شارك بعض هؤلاء في الحركة الفكریة مثل مؤرخنا وأبیه وابن ایاس وغیرهم
 .١٧١عبده قاسم، عصر السلاطین الممالیك، ص

 .٢٩١ص/ ٦نیل الأمل، ج )٢(
أثنـاء  هـو الأمیـر الـذي یكـون بدرجـة أمیـر مائـة ومقـدم ألـف لـه الأمـر علـى مئـة فـارس: الأمیـر المقـدم )٣(

الحرب ومن هذه الفئة یختار السلطان كبار المـوظفین مثـل نائـب السـلطنة وأتابـك العسـكر وأمیـر سـلاح 
؛ المقریـــــزي، المـــــواعظ ١٤ص/ ٤القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، ج: ینظـــــر. والـــــدوادار الكبیـــــر وغیـــــرهم

 .١١٣، زبدة كشف الممالك، ص؛ ابن شاهین الظاهري٣٥٠ص/ ٣والاعتبار، ج
ر التركمــاني المشــهور بشــاه ســوار كــان دار بــن ســلیمان بــن ناصــر الــدین بــن دلغــهــو ســوا: شــاه ســوار )٤(

نائـب للسـلطان المملـوكي علـى مـرعش وابلسـتین لكنـه خـرج عـن الطاعـة واسـتولى علـى بعـض المنـاطق 
الحلبیة معتبراً إیاها من ملك آباءه وأجداده، فأخذ السلاطین الممالیك بـدءً مـن السـلطان الظـاهر خشـقدم 

ابـن تغـري بـردي، النجـوم الزاهـرة، . م١٤٧٢/ هــ٨٧٧لون إلیه الحملات لمحاربته إلى أن توفّى سنة یرس
 .٢٧٤ص/ ٣؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٣٦١ص/ ١٦ج

 .٣١٧ص/ ٦نیل الأمل، ج )٥(
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حیث أكد الفقهاء أنـه لا یحـل للسـلطان أخـذ شـيء مـن النـاس دون وجـه شـرعي إلاّ إذا 
مــا فــي بیــت المــال فعنــدها یحــدد المبلــغ المســتقطع مــن أرزاق النــاس وراتــبهم  میــعج نفــذ

م ذكــــر المــــؤرخ مــــا قــــام بــــه الســــلطان ١٤٦٨/ هـــــ٨٧٣وفــــي ســــنة . )١(بشــــروط معینــــة
حینما أراد تغطیة نفقات سـفر ) م١٤٩٥ – ١٤٦٧/ هـ٩٠١ – ٨٧٢(الأشرف قایتباي 

وافـق علیـه ومـن لـم بالسـفر  بین السفر وتركـه فمـن رغـبالجند، إذ استعرضهم وخیرهم 
یرد المشاركة ألزمه بدفع مائة دینار لتدفع إلى من یقوم بالسفر بـدلاً عنـه هـذا إذا كـان 

حتـى حصـل  األزمـه بـدفع عشـرین دینـار  إقطاع زراعـي ومـن لـم یكـن لـه إقطـاعً للممتنع 
واقتصــر المــؤرخ فــي بعــض الســنوات  )٢(علــى أمــوال كثیــرة لتغطیــة نفقــات ســفر الجنــد

أرخ فیها للحملات العسـكریة علـى ذكـر مقـدار المبلـغ المخصـص للجنـد الممالیـك التي 
م مائــة ألــف دینــار صــرف مــن ١٤٧١/ هـــ٨٧٦فقــد ذكــر أن هــذا المبلــغ كــان فــي ســنة 

م بلغت النفقة العسـكریة أكثـر مـن مئـة ١٤٨٠/ هـ٨٨٥وفي سنة . )٣(بیت المال حصراً 
مبلـــغ أكثـــر مـــن ســـبعین ألـــف م فكـــان ال١٤٨٣/ هــــ٨٨٨أمـــا فـــي ســـنة . )٤(ألـــف دینـــار

لباســط الظــاهري وهكــذا یتضـح مــن هـذه النصــوص مــدى اهتمـام المــؤرخ عبـد ا.)٥(دینـار
  .رهاادیالعسكریة وتسجیلها وبیان مق بتتبع أخبار النفقات

وإلى جانب هذه النفقات كانت هناك أنواع أخرى منها فهنـاك النفقـات التـي تخـص 
/ هــــ٧٩١ففـــي ســـنة . فـــي الســـلم والحـــرب تـــوفیر الخیـــل و الســـلاح ومـــا یحتاجـــه الجنـــد

كمـا أن .)٦(والسـلاح علـى الجنـد والجمـال م وزع السلطان الظاهر برقوق الخیول١٣٨٨
الســلطان كــان ملزمــاً بتوزیــع مــا یحتــاج الجنــد مــن ملابــس وهــذه النفقــات ســماها المــؤرخ 

كمـــا أشـــار إلـــى اهتمــــام بعـــض الســـلاطین بتـــوفیر الســـفن والمراكــــب . )٧(بنفقـــة الكســـوة

                                                 
 .٣٢٨ص/ ٦نیل الأمل، ج )١(
 .٣٥٩ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٩ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٥٨ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٥٣ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٧١ص / ٢، ج المصدر نفسه )٦(
 .٤٣٧، ٣٦١ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٧(
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ویمكــن القــول أن اهتمامــه بــذكر هــذا النــوع مــن النفقــات . )١(لحربیــة للأســطول البحــريا
هـــو أضـــعف بكثیـــر مـــن اهتمامـــه بـــذكر أخبـــار النفقـــات المخصصـــة للجنـــد المشـــتركین 

  .بالحملات العسكریة
  .النفقات العمرانیة: ثانیاً 

ة انیـفي كتاب نیل الأمل الكثیر من النصوص التي أشارت إلى أعمـال عمر  تورد
الأمــراء وأحیانــاً كــان المــؤرخ یــذكر مقــدار المبــالغ  أنجزهــا ســلاطین الممالیــك وعــدد مــن

 كمــا ذكــر. س والمنشــآت الأخــرىالمصــروفة علــى تلــك الأعمــال كبنــاء الجوامــع والمــدار 
م حیــث ١٣٩٦/ هـــ٧٩٩أعمــال التــرمیم التــي أجریــت علیهــا ومــن ذلــك مــا ســجله ســنة 

. )٤(وأضـاف إلیـه المنـارة)٣(ه الأمیر یلبغا السـالميالذي أنشأ )٢(ذكر بناء الجامع الأقمر
م بوشــر ببنــاء الجــامع المؤیــدي حیــث عمــل فیــه مئــة عامــل ١٤١٦/ هـــ٨١٩وفــي ســنة 

وثلاثین بنّاءً بأجورهم الكاملة وهنا یذكر عبد الباسط قصـة طریفـة عـن سـبب بنـاء هـذا 
 – ١٤١٢/ هــــــ٨٢٤ – ٨١٥(الجـــــامع مفادهـــــا أن الســـــلطان المؤیـــــد شـــــیخ الظـــــاهري 

فنــذر إن  )٥(أودع فــي ســجن یســمى خزانــة شــمایل كــان قبــل تولیــه الســلطنة قــد )١٤٢١
ة هدم السجن وبنى جامعاً مكانه فأوفى بنـذره دون أن ـى السلطنـى وتولـخلصه االله تعال

                                                 
 .٦٥ص/ ٦، ج١٦٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )١(
م شـیده الخلیفـة الفـاطمي ١١٢١/ هــ٥١٥شید هذا الجامع في عصر الدولة الفاطمیة فـي سـنة : الجامع الأقمر )٢(

/ ٣القلقشـندي، صـبح الأعشـى، ج: ینظـر. م١١٢٥/ هــ٥١٩مت فیـه الصـلاة سـنة الآمر بأحكام الله بالقاهرة وأقی
 .٦١٨؛ أیمن فؤاد سید، الدولة الفاطمیة، ص٧٧ص/ ٣؛ المقریزي، اتعاظ الحنفا، ج٣٦١ص

ــا الســالمي )٣( ــر یلبغ هــو یلبغــا بــن عبــد االله الســالمي الظــاهري تــولى نظــر خانقــاه ســعید الســعداء ثــم تــولى : الأمی
كبرى كان یصوم النهار ویقوم اللیل ویكثـر الصـدقات ویحـب العلمـاء مـات مخنوقـاً وهـو صـائم فـي الاستاداریة ال

؛ ابـن العمـاد الحنبلـي، شـذرات الـذهب، ٢٢١ص/ ٦المقریـزي، السـلوك، ج. م١٤٠٨/ هــ٨١١رمضان فـي سـنة 
 .٩٦ – ٩٥ص/ ٧ج

 .٣٨١ص/ ٢نیل الأمل، ج )٤(
جوار باب زویلة عـرف بهـذا الاسـم نسـبة إلـى الأمیـر علـم الـدین اسم لأحد السجون في القاهرة ب: خزانة شمایل )٥(

وكـان مـن أشـنع السـجون ) م٦٣٥/ هــ٦١٥(شمایل والي القاهرة أیام السلطان الأیوبي الكامـل محمـد بـن العـادل 
وأقبحها منظراً یسجن فیه من حكم علیه بالقتـل أو قطـع الیـد أو مـن یریـد السـلطان قتلـه مـن الممالیـك وأصـحاب 

المقریــزي، . م١٤١٥/ هـــ٨١٨م الكبــرى، هــدمها الســلطان المملــوكي الملــك المؤیــد شــیخ المحمــودي ســنة الجــرائ
 .٣٣٠ص/ ٣؛ المواعظ والاعتبار، ج٣١٦ص/ ١السلوك، ج



 ١١٨

وقــد بلغــت النفقــة علــى بنــاء هــذا الجــامع الــذي . )١(یســخر النــاس فیــه بالعمــل بــلا أجــر
. )٢(ى الســـلطان المؤیـــد أكثـــر مــن أربعـــین ألـــف دینـــارســمي بالجـــامع المؤیـــدي نســـبة إلــ

وأمـر . )٣(وأشار عبد الباسط إلى بناء المیضأة في الجامع الأزهر لحاجة المصلین لهـا
وتوســیع  )٤(م بتــرمیم الجــامع الناصــري١٤٧١/ هـــ٨٧٦الســلطان الأشــرف قایتبــاي ســنة 

تــي أجریــت علــى ومــن أعمــال التــرمیم ال. )٥(میضــأته بكلفــة إجمالیــة بلغــت ألــف دینــار
الجوامــــع مــــا قــــام بــــه الســــلطان الأشــــرف قایتبــــاي حینمــــا أمــــر بتــــرمیم الجــــامع الأزهــــر 

م ١٤٨٠/ هــــ٨٨٥وقـــام الســـلطان نفســـه ســـنة . )٦(وخصـــص لـــذلك عشـــرة آلاف دینـــار
. )٨(بعد أن عمه الخـراب فصـرف علیـه ألـف وخمسـمائة دینـار )٧(بترمیم جامع الروضة

الـــذي یســـمى أیضـــاً  )٩(دیـــد بنـــاء الجـــامع الفخـــريفـــي الســـنة التالیـــة أمـــر الســـلطان بتجو 
ومـــن المنشـــآت العمرانیـــة التـــي أشـــار المـــؤرخ إلیهـــا هـــي المـــدارس  .)١٠(المقســـيبجـــامع 

القاهرة والتي هدمت فیما بعد وبني محلهـا م بناء مدرسة في ١٣٧٥/ هـ٧٧٧ذكر سنة 

                                                 
 .٢٩٩ص/ ٣نیل الأمل، ج )١(
 .٣٢٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٦٩ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
/ هــ٧٤١لسلطان الناصر محمد بـن قـلاوون المتـوفى سـنة من الجوامع التي أسسها ا: الجامع الناصري )٤(

: ینظـــر. م ویقـــع فـــي قلعـــة الجبـــل وهـــو واحـــد مـــن ثلاثـــین جامعـــاً بناهـــا وجـــددها هـــذا الســـلطان١٣٤٠
 .٤٣٣ص/ ٢؛ الجبرتي، عجائب الآثار، ج٣١٧ص/ ٣المقریزي، السلوك، ج

 .١٦ص/ ٧نیل الأمل، ج )٥(
 .١٧٨ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٦(
 – ٦٠٣(الملــك الصــالح نجــم الــدین أیــوب  الأیــوبي أحــد جوامــع القــاهرة بنــاه الســلطان: ضــةجــامع الرو  )٧(

أحــد ســلاطین الدولـة الأیوبیــة وقــد جــدده السـلطان المملــوكي الملــك المؤیــد ) م١٢٤٩ – ١٢٠٦/ هــ٦٤٧
. م وضم إلیه مسـاحات بیـوت بجـواره، ومـات السـلطان قبـل إكمالـه١٤٢٠/ هـ٨٢٣شیخ المحمودي سنة 

 .٩١ – ٩٠ص/ ٤لمقریزي، المواعظ والاعتبار، جا: ینظر
 .٢٥٢ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٨(
أنشــأه الأمیــر فخــر الــدین عبــد الغنــي بــن عبــد الــرزاق بــن أبــي الفــرج الاســتادار ســنة : الجــامع الفخــري )٩(

والاعتبـار،  المقریـزي، المـواعظ: ینظـر. م ویقع بجوار دار الذهب في خط بین السـورین١٤١٨/ هـ٨٢١
 .١٤١ص/ ٣ج

 .٢٨٩ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )١٠(
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 )٢(البنجالیــة م أشــار المــؤرخ إلــى بنــاء المدرســة١٤٠٧/ هـــ٨١٠وفــي ســنة . )١(مارســتاناً 
أحمـد خـان بـن ظفـر خـان بـن طقـس خـان صـاحب ولایـة البنجـال مـن  ببنائهاالتي أمر 

الهند وذلك في مدینـة مكـة المكرمـة وذكـر أن هـذا السـلطان صـرف آلاف الـدنانیر مـن 
وفضــلاً عــن المــدارس أشــار مؤرخنــا إلــى قیــام الســلطان .)٣(المــال مــن أجــل هــذه الغایــة

د أن ـة بعـــــة الأشرفیـــــان المدرســـــى بمكـــــمارســــتاناً للمرضــــ ببنــــاءالمؤیــــد شــــیخ الظــــاهري 
 )٥(يـس الخلیلــر جركــام الأمیــن ذلـك قیــور ومــالجسـ ا ذكر بناء عدد منـكم. )٤(تـهدم
. )٨(ا ًـالاً عظیمـــه مـــق علیـــه أنفـــوأنــ )٧(رة أروىـوجزیــ )٦(ةـرة الروضـــن جزیـــر بیـــاء جســـببنــ

بـــاي ببنـــاء القنـــاطر فـــي منطقـــة الجیـــزة ســـنة وذكـــر المـــؤرخ قیـــام الســـلطان الأشـــرف قایت

                                                 
 .٩٧ص/ ٢، جنیل الأمل )١(
بنیــت هــذه المدرســة فــي مكــة المكرمــة بناهــا ملــك بنجالــه الهنــدي أحمــد خــان بــن : المدرســة البنجالیــة )٢(

والرواتـــب  ظفرخـــان المســـلم هدیـــة منـــه لأهـــل مكـــة وصـــرف علیهـــا آلاف الـــدنانیر ورتـــب فیهـــا المســـاكن
 .٣٤٢ص/ ١نباء الغمر، جابن حجر العسقلاني، ا: ینظر. طلبةللشیوخ وال

 .١٩ص/ ٣نیل الأمل، ج )٣(
 .١٩ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
هو الأمیر جركس الخلیلي الظاهري أحـد الأمـراء فـي عهـد السـلطان المنصـور عـلاء : جركس الخلیلي )٥(

درجة أمیر آخـور وهـو الـذي اشـرف علـى بنـاء كان ب) م١٣٨١ – ١٣٧٦/ هـ٧٨٣ – ٧٧٨(الدین علي 
م ثم أصـبح بدرجـة أمیـر ومائـة ١٤٧٢/ هـ٨٧٧المدرسة البرقوقیة في منطقة بین القصرین بالقاهرة سنة 
ابــن خلــدون، تــاریخ : ینظــر. م١٣٨٨/ هـــ٧٩١ومقــدم ألــف فــي عهــد الســلطان الظــاهر برقــوق قتــل ســنة 

/ ٥؛ المقریـــزي، الســـلوك، ج٣٣٤ص/ ٢؛ القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، ج٥٣٢ص/ ٥ابـــن خلـــدون، ج
؛ ابـــن العمـــاد الحنبلـــي، شـــذرات الـــذهب، ١٨٠ص/ ١١؛ ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج٢٧٠ص
 .٢٩٩ص/ ٦ج

إحـدى الجـزر المشـهورة فـي العصـر المملـوكي تقـع وسـط مكـان متسـع مـن نهـر النیـل : جزیرة الروضـة )٦(
ذها الممالیــك مركــزاً لحكمهــم حیــث تقــع فــي قلعــة تحــیط بهــا المیــاه ویقــع فیهــا مقیــاس نهــر النیــل، واتخــ

الروضة وإلى هذا المكان من نهر النیـل ینسـب الممالیـك البحریـة لأنهـم سـكنوا جزیـرة الروضـة مـن بحـر 
 .٣٧١ص/ ٦؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج٣٢١ص/ ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج. النیل

. یـــرة الوســـطى بســـاحل النیـــل لتوســـطها بـــین الروضـــة وبـــولاقتعـــرف أیضـــاً باســـم الجز : جزیـــرة أروى )٧(
 .١٣٨السخاوي، البلدانیات، ص

 .١٩١ص/ ٢نیل الأمل، ج )٨(
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أجــل مـن و  متقنـةولمــا اكتملـت كانـت  )١(م وصـرف علیهـا أمـوالاً طائلـة١٤٦٠/ هــ٨٦٥
وأكـد . )٢(فحبس المیاه ادى لعمارة ما قبلهـا مـن بـلاد آثار الملوك وحصل فیها نفع عام

ل العمرانیـة ومن الأعما. )٣(أن النفقة على هذه القناطر كانت أكثر من مئة ألف دینار
التــي أنشــأها الســلطان الأشــرف برســباي  عمــارة الأشــرفیةالتــي أشــار إلیهــا عبــد الباســط 

/ هــــ٨٨٧وفـــي ســـنة . )٤(م فـــي القـــاهرة وكانـــت مـــن أجـــل المبـــاني١٤٢٢/ هــــ٨٢٦ســـنة 
التي أنشأها السلطان الأشرف قایتباي في القاهرة ووقـف عمارة البندقانیین م ذكر ١٤٨٢

وهكــذا تنوعــت المنشــآت العمرانیــة التــي أشــار .)٥(بــوي الشــریفوارداتهــا علــى الحــرم الن
ولكـن یمكـن . لم یهتم كثیراً بذكر مقادیر الأمـوال التـي صـرفت علیهـا لكنه إلیها المؤرخ

التأكیــد أن مــا صــرف علــى الجانــب العســكري أكثــر بكثیــر ممــا صــرف علــى الجانــب 
ر الداخلیة والخارجیـة التـي مواجهة الأخطاالكبیر بالجیش ل العمراني، لاهتمام الممالیك

ویمولــــون الحمــــلات العســــكریة  وا یغــــدقون العطــــاء للجنــــد الممالیــــكواجهــــتهم لــــذلك كــــان
  .باستمرار

  .الرواتب: ثالثاً 
عند عبد الباسط إشارات إلى رواتب موظفي الدولـة ولـم تكـن تلـك الإشـارات  تورد
م ١٤٠٢/ ـهـ٨٠٥ففي أحـداث سـنة . أو مباشرة بل جاءت عرضیة ومختصرة تفصیلیة

الكثیـــر مـــن الممالیـــك  )٦(ذكـــر قیـــام الســـلطان الناصـــر فـــرج بـــن برقـــوق بقطـــع جوامـــك
أعیـدوا إلـى الـدیوان باسـتثناء القلیـل ممـا بلغ عددهم ألف ومائتین ثم  المستجدة بالدیوان

                                                 
 .٢٢١ص/ ٧، جنیل الأمل )١(
 .٢٦٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٦٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٣٣ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٤(
 .٣١٤ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(
وكانــت تعنــي فــي العصــر المملــوكي الراتــب المتكــون مــن المبلــغ النقــدي أو  كیــةجام مفردهــا: جوامــك )٦(

ابــن . المــواد العینیــة مثــل اللحــم والســكر والزیــت والــدقیق والتوابــل وعلــف الجیــاد الــذي كــان یســمى العلیــق
؛ محمــود نــدیم ١٦ص/ ٣؛ ابــن ایــاس، بــدائع الزهــور، ج٣٣٠ص/ ١٤تغــري بــردي، النجــوم الزاهــرة، ج

 .٦٣لفن الحربي للجیش المصري في العصر المملوكي، صأحمد فهیم، ا
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ولـــم یـــذكر المـــؤرخ ســـبب اتخـــاذ الســـلطان لهـــذه الخطـــوة ولا مقـــادیر تلـــك . )١(لا جـــاه لـــه
واتـــب نقدیـــة فقـــط بـــل كانـــت عینیـــة أیضـــاَ فقـــد قطـــع الســـلطان الرواتـــب، ولـــم تكـــن الر 
البــالغ خمســة آلاف  باشــرینم القمــح المرتــب للم١٤٢٤/ هـــ٨٢٨الأشــرف برســباي ســنة 

وحینمــا ذكــر المقریــزي هــذا الخبــر . )٣(فــي كــل ســنة فوفرهــا الســلطان للخزینــة )٢(ردبا
لمـؤرخ حـول هـذا ات اویظهـر مـن كتابـ )٤(أشار إلى أن سعر أردب القمـح بمـائتي درهـم

الســـلاطین الممالیـــك كـــانوا یقومـــون بأنفســـهم بتوزیـــع الجامكیـــة  الموضـــوع أن قســـما مـــن
  .)٥(على الجند الممالیك

وحینمــا یرغــب الســلطان بقطــع تلــك الجامكیــة عــن قســم مــن الممالیــك یقــوم أحیانــاً 
بعقـــد مجلـــس بالقاعـــة التـــي هـــي مركـــز الحكـــم یحضـــره القضـــاة ومشـــایخ العلـــم وأربـــاب 

ــ م حیــث ١٤٦٨/ هـــ٨٧٣ة ومــن ذلــك مــا قــام بــه الســلطان الأشــرف قایتبــاي ســنة الدول
وقـــال إن الغـــرض منـــه هـــو قطـــع . وصـــف المـــؤرخ هـــذا المجلـــس مشـــاهدة وصـــفاً دقیقـــاً 

جوامــك عــدد مــن الأمــراء الممالیــك مشــیراً إلــى أن ســبب ذلــك هــو عجــز المیزانیــة عــن 
ــــك الجوامــــك لأنهــــا زادت عــــن المعتــــاد أضــــعافاً  ــــالغ تل مضــــاعفة، وكیــــف أن  ســــداد مب

الســـلطان أخـــذ یـــدعو علـــى نفســـه بـــالموت وعلـــى مـــن كـــان ســـبباً فـــي وصـــوله للســـلطنة 
وكیف أن السلطان أعلن أنه حائر بین أمرین عجز المیزانیة وعدم قـدرتها علـى تـأمین 
الرواتب وبین خشیته من الظلم إذا ما قطع الأرزاق وأعلن عن رغبتـه فـي التنحـي عـن 

رتـه علـى الاسـتمرار إلا ضرین اختیار بدیلاً للسلطنة عنـه لعـدم قدالحكم طالباً من الحا
ـــم انقضـــى  إذا اســـتعمل ـــرأي بعـــض القضـــاة ث ـــى هـــذا ال ـــم والتعســـف وقـــد وافقـــه عل الظل

عــدد  الجامكیــة عــن لكــن المــؤرخ أكــد أن الســلطان اســتمر بــالحكم وقــام بقطــع. المجلــس
یر بالـــذكر أن المبلـــغ ومـــن الجـــد.)٦(مـــن الممالیـــك علـــى الـــرغم مـــن كـــل مـــا قالـــه وأعلنـــه

                                                 
 .٨٨ص/٣نیل الأمل، ج )١(
یجمــع علــى أرادب وهــو مكیــال ضــخم یســتخدم فــي مصــر یســاوي أربعــة وعشــرین صــاعاً مــن : الأردب )٢(

 .٤١٦ص/ ١ابن منظور، لسان العرب، ج. القمح أو الشعیر
 .١٧٥ص/ ٤نیل الأمل، ج )٣(
 .١٠٩ص/ ٧السلوك، ج )٤(
 .١٥٢ص/ ٤یل الأمل، جن )٥(
 .٣٥٣ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٦(



 ١٢٢

م كــان ســتة وأربعــین ألــف دینــار وخمســة ١٤٦٨/ هـــ٨٧٣الإجمــالي للجامكیــه فــي ســنة 
ار الرواتــب التــي كــان یســتلمها دوأشــار مؤرخنــا أیضــاً إلــى مقــ. )١(دنــانیر فــي كــل شــهر

كبــــار المســــؤولین والمــــوظفین فقــــد خصــــص الســــلطان الظــــاهر ططــــر ســــنة  مــــن عــــدد
) م١٤٤١ – ١٤١٢/ هـــ٨٤٥ – ٨١٥(المعتضــد بــاالله م راتبــاً للخلیفــة ١٤٢١/ هـــ٨٢٤

 )٣(وكــان الراتــب الشــهري للموظــف بدرجــة أمیــر مجلـــس. )٢(قــدره ثمانمائــة درهــم یومیــاً 
وذكــر الراتــب الــذي كــان  لكنــه لــم یكــن راتبــا شــاملا للجمیــع.)٤(ألــف ومائــة دینــار شــهریاً 

/ هـــ٨٨٦ســنة  یســتلمه بعــض المتقاعــدین ففــي ترجمــة الأمیــر لاجــین الظــاهري المتــوفّى
تقاعـــده  وظیفـــة أمیـــر مجلـــس ذكـــر أن م والــذي تـــولى عـــدة وظـــائف كـــان آخرهــا١٤٨١

  .)٥(الشهري مائة دینار فقط
  نفقة البیعة: رابعاً 

اعتــاد الســلاطین الممالیــك أن یقومــوا فــي بدایــة تــولیهم الســلطة بتوزیــع المبــالغ النقدیــة 
وقـد أشـار المـؤرخ فـي )٦()یعـةالب نفقـة( یك وقد أطلق علیهـا مصـطلحعلى الأمراء الممال

م ذكــر خبــر توزیــع ١٤٢١/ هـــ٨٢٤عــدة نصــوص إلــى هــذه النفقــة، ففــي أحــداث ســنة 
ــــــدین محمــــــد بــــــن ططــــــر   – ١٤٢١/ هـــــــ٨٢٥ – ٨٢٤(الســــــلطان الصــــــالح ناصــــــر ال

لنفقـــة البیعـــة وكـــان المبلـــغ المخصـــص لكـــل أمیـــر خمســـین دینـــاراً وعلـــل قلـــة ) م١٤٢٢
ــــت ال ــــغ بســــبب العجــــز الــــذي أصــــاب بی ــــالغ التــــي المبل مــــال فــــي هــــذه الســــنة وأن المب

                                                 
ـــدهور، ج )١( ؛ عفـــاف عبـــد الجبـــار، الجوانـــب الاقتصـــادیة فـــي ٦٨٩ص/ ٣ابـــن تغـــري بـــردي، حـــوادث ال

 .١١٤كتابات ابن تغري بردي، ص
 .٩٩ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(
علـى الأطبــاء  هـو لقـب الأمیــر الـذي یتـولى أمـرة مجلـس الســلطان إضـافة إلـى الإشـراف: أمیـر مجلـس )٣(

 .٤٢٨ص/ ٥القلقشندي، صبح الأعشى، ج. والكحالین ومن شاكلهم

 .٣٠١ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٤(
 .٢٩١ص/ ٧، جالمصدر نفسه  )٥(
وهــي النفقــة التــي اعتــاد الســلاطین الممالیــك أن یمنحوهــا للأمــراء والجنــد الممالیــك عنــد : نفقــة البیعــة )٦(

؛ عبــد الباســط الظــاهري، ٢٨٩ص/ ١٠الســخاوي، الضــوء اللامــع، ج: ینظــر. تولیــة كــل ســلطان جدیــد
 .٣٩٣ص/ ٥، جالمصدر نفسه



 ١٢٣

ممـا یوضـح . )١(بـأمور شـدیدة وهـولخصصت لهذه النفقة ما توفرت لدى السـلطان إلاّ 
م فحینمــا ذكــر المــؤرخ ١٤٦٠/ هـــ٨٦٥أمــا فــي ســنة .الخزینــة شــدة العجــز الــذي أصــاب

م أربعـة شــهور خبـر نفقــة البیعـة التــي وزعهـا الســلطان المؤیـد أحمــد بـن اینــال الـذي حكــ
فإنـه فصـل فـي مبالغهـا فقـد ذكـر أن حصـة الأتابـك . السنة المذكورة ثـم خلـع أثناء فقط

منحـــوا ألفـــین  )٢(أربعـــة آلاف دینـــار والأمـــراء الـــذین هـــم بدرجـــة أمیـــر مائـــة ومقـــدم ألـــف
أمیــــر بدرجــــة طبلخانــــاه خمســــمائة دینــــار  وخمســــمائة دینــــار لكــــل مــــنهم وأعطــــى لكــــل

وفـــي العـــام نفســـه . )٤(دینـــار لكـــل مــنهم مــائتي )٣(وللأمــراء مـــن هـــم بدرجــة أمیـــر عشـــرة
) م١٤٦٧ – ١٤٦٠/ هــ٨٧٢ – ٨٦٥(حینما تسلم السـلطنة السـلطان الظـاهر خشـقدم 

ذكر المؤرخ أن هذا السلطان أمر بتوزیع نفقة البیعة لكنها كانت غیر عادلـة وتراوحـت 
وأشـــار المـــؤرخ فـــي موضـــع آخـــر مـــن كتابـــه أن . )٥(بـــین الثلاثـــین دینـــارٍ والمائـــة دینـــار

خشــقدم علــل قلــة المبــالغ الموزعــة علــى الأمــراء بشــحة المــال المتــوفر لدیــه ولهــذا قــام 
بمصـــادرة أمـــوال عـــدد مـــن الأمـــراء الأثریـــاء كمـــا فـــرض علـــى المـــوظفین مبـــالغ معینـــة 

وعنــد المقارنــة مــع مــا كتبــه ابــن تغــري بــردي حــول هــذه النفقــة .)٦(لحســاب بیــت المــال
ل ان المبلـــغ الممنـــوح للأمـــراء یتـــراوح بـــین نجـــده قـــد أشـــار إلـــى عجـــز الخزینـــة لكنـــه قـــا

  .)٧(ئة دیناراوم اخمسین دینار 
م ١٤٦٧/ هـــ٨٧٢ومــن أخبــار نفقــة البیعــة أیضــاً مــا ذكــره المــؤرخ فــي أحــداث ســنة 

السـنة المـذكورة ظـاهر تمربغـا الـذي حكـم شـهرین أثنـاء حیث أشار إلى قیـام السـلطان ال

                                                 
 .١٠٣ ص/ ٥جنیل الأمل  )١(
أمیر مائة ومقدم ألف من الرتب العسكریة المعروفة للأمـراء فـي عصـر الممالیـك وقـد مـر التعریـف بـه  )٢(

 .١١٩ص
أمــراء مــن الممالیــك أثنــاء الحــرب ومــن هــذه الطبقــة یعــین  وهــو الأمیــر الــذي یتــولى قیــادة عشــرة: عشــرة أمیــر )٣(

ــــث ودلال الممالیــــك ومتــــولي القــــاهرة وغیــــرهم ــــل الــــدوادار الثالــــث والحاجــــب الثال . صــــغار الــــولاة والمــــوظفین مث
 .١١٥؛ ابن شاهین الظاهري، زبدة كشف الممالیك، ص١٤ص/ ٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 .١٠٣ص/ ٦نیل الأمل، ج )٤(
 .١٠٤ص/ ٦ر نفسھ، جالمصد )٥(
 .١١٩ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٦(
 .٢٥٦ص/ ٦النجوم الزاهرة، ج )٧(



 ١٢٤

دأ بتوزیعهـا السـلطان الظـاهر سـیف الـدین بإكمال توزیع مبالغ نفقة البیعة التي كـان ابتـ
وأن الســـلطان الظـــاهر  ، یلبـــاي الـــذي حكـــم شـــهرین أیضـــاً أثنـــاء الســـنة نفســـها ثـــم خلـــع

تمربغا لم یوزع نفقة خاصة به معتذراً عن ذلك بعجز بیت المال فانتقـدوه وأعـابوا علیـه 
الظــاهر  أن الســلطان وقــد ذكــر المــؤرخ ابــن تغــري بــردي . )١(عــدم توزیعــه تلــك النفقــة

ســلطنته القصــیرة إلاّ هــذه القضــیة مشــیراً إلــى أن ذلــك یعــد  تمربغــا لــم یعــاب علیــه أثنــاء
من باب عدم المعرفـة والتـدبیر بـأمور السیاسـة وأن هـذا السـلطان مـا خلـع مـن سـلطنته 

. )٢(إلاّ بســبب كثــرة الــدعاء علیــه مــن قبــل الأمــراء الــذین لــم یتســلموا مبــالغ نفقــة البیعــة
رخ عبــد الباســط ذكــر كثــرة الــدعاء علــى الســلطان لكنــه لــم یشــر إلــى أن علمــاً أن المــؤ 

بسـبب  كـان والواقع أن نهایة حكم هـذا السـلطان. )٣(زوال ملكه كان بسبب ذلك الدعاء
المشــاكل ضــده وخلعهــم إیــاه  یــك عنــه وعــدم التفــافهم علیــه وإثــارتهمنفــور الأمــراء الممال
  .في نهایة المطاف

  .طاننفقات خاصة بالسل: خامساً 
وردت فــي كتــاب نیــل الأمــل بعــض النصــوص التــي تفیــد بــأن عــدداً مــن ســلاطین 
الممالیــك كــانوا ینفقــون مبــالغ مالیــة بمناســبات خاصــة بهــم وكــان ذلــك مــن بیــت المــال 

م عنـدما مـرض السـلطان ١٣٩٧/ هــ٨٠٠ومن ذلك ما سـجله المـؤرخ فـي أحـداث سـنة 
الشــفاء فزینــت القــاهرة احتفــالاً  الظــاهر ســیف الــدین برقــوق لفتــرة مــن الــزمن ثــم اكتســب

غیـر . ذهبـامائتـان وخمسـون ألـف دینـار بهذه المناسـبة ووزع السـلطان مـالاً جـزیلاً بلـغ 
  .)٤(التي وزعت علیها تلك الأموال الاجتماعیة أن المؤرخ لم یذكر الشرائح

حـول هـذا الحـدث ) م١٤٤٨/ هــ٨٥٢ت(ومقارنة مع ما كتبه ابن حجر العسقلاني 
أن الســلطان المــذكور حینمــا شــعر بـدنو أجلــه تصــدق علــى نفســه بالمبــالغ ذكر یــ ه نجـد

النقدیـــة مـــن الـــدنانیر الذهبیـــة والـــدراهم الفضـــیة والفلـــوس النحاســـیة والســـلع العینیـــة مـــن 

                                                 
 .٣٠٠ص/ ٦نیل الأمل، ج )١(
 .٣٠٨ص/ ١٦ة، جالنجوم الزاهرة )٢(
 .٣٠٠ص/ ٦نیل الأمل، ج )٣(
 .٣٩٨ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٤(



 ١٢٥

ممـا یشـیر إلـى أن  )١(ن ألف دینارائتان وخمسو الغلال والقماش ونحو ذلك ما یعادل م
ومـن المناسـبات المشـابهة مـا ذكـره . لخبـرابن حجر كان أكثر تفصـیلاً فـي ذكـره لهـذا ا

م حینمـــا فـــرق الســـلطان المؤیـــد شـــیخ ١٤٢٠/ هــــ٨٢٣عبـــد الباســـط فـــي أحـــداث ســـنة 
ومـن النفقـات  )٢(مـن مرضـه الشـفاءالظاهري الأموال على الفقراء والفقهاء وغیرهم بعـد 

الخاصة بالسلطان أیضاً ما كـان یصـرف أثنـاء سـفره فقـد ذكـر المـؤرخ عبـد الباسـط أن 
م كانـت ١٤١١/ هــ٨١٤لسلطان الناصر فرج بن برقـوق حینمـا سـافر إلـى الشـام سـنة ا

سفرته حافلة جداً حیث أخذ معه الكثیر من الخیـل والأثقـال والأبقـار والسـلاح بمـا یزیـد 
الغــنم علــى حمــل ألــف جمــل ومــن النقــد مــا قــدر بأربعمائــة ألــف دینــار وأخــذ معــه مــن 

ه أمـا نسـاؤ . س لأجـل المطـبخ السـلطانين ألف رأالثلاثی والبقر والجاموس ما یزید على
وذكـر أن . هائلة فضلاً عـن ثلاثـین حمـلاً مـن المخـابز )٣(فقد حملن على سبع محفات

عدد الجمال التـي أخـذها معـه فـي سـفرته بلغـت ثلاثـة وعشـرین ألـف جمـل واستصـحب 
ســط معــه الخلیفــة العباســي والقضــاة وكبــار مــوظفي الدولــة، وقــد علــق المــؤرخ عبــد البا

وقـد . )٤(علـى غیـر عادتـه زیـادة على ضخامة هـذه النفقـات بـأن السـلطان قـد بـالغ فیهـا
تطابقـــت روایـــة عبـــد الباســـط مـــع روایـــة ابـــن حجـــر العســـقلاني حـــول نفقـــة ســـفر هـــذا 

  .)٥(السلطان إلى حد بعید
  .الهدایا والخلع: سادسا

كانــــت الهــــدایا والخلــــع والهبــــات قــــد شــــكلت إحــــدى أوجــــه الصــــرف عنــــد ســــلاطین 
. مـن النصـوص التـي تؤكـد ذلـك المؤرخ عبد الباسـط الظـاهري عـدداالممالیك وقد أورد 

                                                 
 .٣٩٥ص/ ٣نباء الغمر، جإ )١(
 .٦٩ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(
إلــى خلفهــا مغطــاة  انن أمامهــا وســاعددامــل فــي أعــلاه قبــة لــه أربعــة ســواعد ســاعمح المحفــة: المحفــة )٣(

بــالحریر تحمــل علــى بغلــین أو بعیــرین یكــون أحــدهما فــي المقدمــة والآخــر فــي المــؤخرة إذا ركــب علیهــا 
الراكــب صــار كأنــه قاعــد علــى ســریر لا یلحقــه انزعــاج وقــد جــرت عــادة الملــوك والأكــابر باستصــحابها 

؛ القلقشــندي، ٥٧٨ص/ ٢ابــن بطوطــة، رحلــة ابــن بطوطــة، ج. شــیة العجــز أو المــرضأثنــاء الســفر خ
 .١٤٥ص/ ٢صبح الأعشى، ج

 .٢٢٥-٢٢٤ص/ ٣نیل الأمل، ج )٤(
 .١٨ص/ ٧إنباء الغمر، ج: ینظر )٥(



 ١٢٦

حكام الدول المعاصـرین  التي كان یرسلها السلاطین إلىفمن ذلك ما ذكره عن الهدایا 
م أورد خبـر وصـول رسـول مـن إسـكندر بـن قـرا ١٤٣٥/ هــ٨٣٩ففي أحداث سـنة . لهم

وأرسل معه رسالة جوابیه بالشـكر والثنـاء مـع وأن السلطان استقبله بالترحاب  )١(یوسف
ن الظـاهر سـیف وقـال عبـد الباسـط أن السـلطا.)٢(هدیة بلغت قیمتها عشـرة آلاف دینـار

/ هـــــ٨٥٧ – ٨٤٢(ثــــلاث ســــنوات مــــن حكمــــه الممتــــد مــــن  الــــدین جقمــــق صــــرف فــــي
إنهــا لــم تكــن لا الله ((: مــا قیمتــه ثلاثــة ملایــین دینــار معلقــاً بقولــه) م١٤٥٣ – ١٤٣٨

م إلـى ١٤٣٨/ هــ٨٤٢السلطان سیف الدین جقمق سـنة  وبعث. )٣())لأبي عبد االله ولا
بهدیــة ســنیة أرســلها مــع رســوله الــذي جــاء إلــى القــاهرة یطلــب مــن  )٤(حمــزة بــن قــرا یلــك

الســلطان المملــوكي منحــه الشــرعیة علــى حكــم بــلاده ولــم یــذكر المــؤرخ نــوع الهدیــة ولا 
م رســـــولاً إلـــــى الســـــلطان ١٤٨٢/ هــــــ٨٧٨ وأرســـــل الســـــلطان قایتبـــــاي ســـــنة. )٥(قیمتهـــــا

 .)٦(حــاملاً هدیــة ســنیة) م١٤٨١ – ١٤٥١/ هـــ٨٨٦ – ٨٥٥(العثمــاني محمــد الفــاتح 
إلـى ملـك  الخواجـة محمـد بـن محفـوظ المغربـي م١٤٧٨/ هــ٨٨٣ سـنةأرسل السـلطان و 

الفرنجي فرندو صاحب نابلي حاملاً إلیه مـا وصـفه المـؤرخ بأنهـا هدیـة حافلـة الكیتلان 
  .)٧(شیاء وأنواع كثیرة من الحیواناتفیها أ

                                                 
تركمــاني أحــد هــو الإســكندر بــن قــرا یوســف بــن قــرا محمــد بــن بیــرام خواجــة ال: ســكندر بــن قــرا یوســفا )١(

م بعـــد وفـــاة أبیـــه ١٤٢١/ هــــ٨٢٤لـــو كـــان موصـــوف بالشـــجاعة تـــولى الحكـــم ســـنة اقوینحكـــام الدولـــة القر 
: ینظـر. م عنـدما دخـل فـي حـرب مـع أحـد أشـقائه١٤٣٧/ هــ٨٤١وكانت تبریز مركـز لحكمـه قتـل سـنة 

/ ٣؛ محســن الأمــین، أعیــان الشــیعة، ج٣١٧ابــن فهــد المكــي، لحــظ الألحــاظ بــذیل طبقــات الحفــاظ، ص
 .٣٠٢ص

 .٣٩٣ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(
 .١٣٩ص/ ٥، جالمصدر نفسه )٣(
هـو حمـزة بـن عثمـان بـن قرایلـك صـاحب آمـد ومـاردین وغیرهـا مـن دیـار بكـر تـوفّى : لكحمزة بن قرا ی )٤(

م ولــم یكــن محمــود الســیرة كأبیــه وأخوتــه وتــولى حكــم تلــك الــدیار بعــد ابــن أخیــه ١٤٣٦/ هـــ٨٤٠ســنة 
؛ الســخاوي، الضــوء ١٦ص/ ٢هــل الصــافي، جابــن تغــري بــردي، المن. جهــان كیــر بــن علــي بــن عثمــان

 .٨٢ص/ ٢اللامع، ج
 .٤٥ص/ ٥نیل الأمل، ج )٥(
 .٧٣ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٦(
 .٢٢٢ص/ ٧، جنیل الأمل )٧(



 ١٢٧

ـــك الخلعـــة التـــي أكرمهـــا الســـلطان  ـــع التـــي منحهـــا ســـلاطین الممالیـــك تل ومـــن الخل
م إلــى خلیــل بـن الســلطان الناصــر فــرج الــذي قــدِم ١٤٥٢/ هـــ٨٥٦الظـاهر جقمــق ســنة 

 خلــع كمــا. )٢(هائلــة )١(إلـى القــاهرة مــن مدینـة الإســكندریة فــالتقى بـه وخلــع علیــه كاملیـة
رئـیس الطـب وجماعـة م علـى ١٤٦٢/ هــ٨٦٧سنة  في محرم لطان الظاهر خشقدمالس

م قـــدم الأتابـــك ١٤٦٩/ هــــ٨٧٤ســـنة  رجـــب وفـــي. )٣(مـــن الســـقاة وغیـــرهم حینمـــا تعـــافى
إلــى القــاهرة والتقــى بالســلطان الأشــرف قایتبــاي الــذي رحــب بــه وخلــع  )٤(جانبــك قلقیــز

  .)٥(علیه كاملیة هائلة وأهداه بعض جیاده بسرج مذهب
  .نفقات دعم الفقراء وفداء الأسرى: سابعاً 

مــن النصــوص التــي تخــص  الباســط فــي كتابــه نیــل الأمــل عــدداســجل المــؤرخ عبــد 
نفقات دعم الفقراء وفداء أسرى المسلمین والمقصود بالفقراء هنا الفقراء المحتاجین مـن 

مؤیــد فقــد ذكــر أن الســلطان ال. عامــة النــاس وقســم مــن طلبــة العلــم والصــوفیة وغیــرهم
م مبلغ مائة ألف درهـم علـى القـراء والمنشـدین ١٤١٥/ هـ٨١٨شیخ الظاهري وزع سنة 

، وقضـــــى معهــــم وقتــــاً ثـــــم عــــاد إلـــــى )٦(والصــــوفیة المتواجــــدین فـــــي خانقــــاه ســــریاقوس

                                                 
نـــوع مـــن الملابـــس كالعبـــاءة وكـــان الســـلاطین عـــادة یهـــدونها إلـــى الأشـــخاص المقـــربین مـــنهم : كاملیـــة )١(

ابـن تغـري بـردي، النجـوم . ورة وتضـع هـذه الكاملیـه مـن الفـراءوزائریهم من الأمراء والحكام والدول المجـا
؛ فهــــیم، الفــــن الحربــــي، ٣٣٤؛ انطــــوان خلیــــل ضــــومط، الدولــــة المملوكیــــة، ص٣٨ص/ ١٥الزاهــــرة، ج

 .٢٢٦ص
 .٣٦٩ص/ ٥عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٢(
 .١٥١ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٣(
رفي نسبة إلى السلطان الأشرف برسباي وصـف بالشـجاعة هو الأمیر جانبك قلقیز الأش: جانبك قلقیز )٤(

والفروسیة وعُد مـن أبطـال الإسـلام عارفـاً بـالأدب رشـح للسـلطنة أكثـر مـن مـرة وتـولى عـدة مراتـب منهـا 
/ هــــ٨٨٣أمـــرة عشـــرة والحجوبیـــة الكبـــرى وأمیـــر مجلـــس وأمیـــر ســـلاح وأخیـــراً نائـــب الشـــام وتـــوفّى ســـنة 

/ ؛ البصــروي، تــاریخ البصــروي، ج٣٦٧ص/ ١٦جــوم الزاهــرة، جابــن تغــري بــردي، الن: ینظــر. م١٤٧٨
 .٤٥١ص/ ٢؛ العلیمي، الأنس الجلیل، ج٩٠١ص/ ٢؛ ابن سباط، تاریخ ابن سباط، ج٦٤ص

 .٢٠٧ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٥(
هـــو خانقـــاه خـــارج القـــاهرة أنشـــأه الســـلطان الناصـــر محمـــد بـــن قـــلاوون فـــي ســـنة : خانقـــاه ســـریاقوس )٦(

م حیــث ركــب یومــاً مــن أجــل الصــید فأخــذه ألــم عظــیم فــي جوفــه حتــى عجــز فنــزل عــن ١٣٢٤/ هـــ٧٢٥
فرسه ونذر الله إن عوفي من ألمه فإنه سیبني في الموضع الذي هو فیه مكان یعبـد فیـه االله فلمـا عـوفي 



 ١٢٨

وفــي العــام التــالي قــام الســلطان ذاتــه بتوزیــع مبلــغ قــدره أربعــة آلاف دینــار . )١(القــاهرة
امــع والخوانــق مــن المشــایخ والطلبــة والفقــراء فضــلاً علــى مــا موجــود فــي المــدارس والجو 

ومــن الجــدیر بالــذكر أن . )٢(عمــا مــنحهم إیــاه مــن القمــح حتــى عــمَّ بــذلك النفــع الكثیــر
الأسواق شهدت في هذا العام شحة في الغلال ولاسیما الخبز الذي انعدم من الأسـواق 

طان بتوزیـع ألفـي أردب والأفران فارتفعت أسعاره جداً وازدحمت النـاس حینمـا أمـر السـل
ومــن أجــل التخفیــف عــن معانــاة . )٣(مــن القمــح علــیهم حتــى مــات بعضــهم فــي الزحــام

الفقـــراء كـــان هـــذا الســـلطان قـــد أمـــر بتوزیـــع اثنـــي عشـــر ألـــف رغیـــف مـــن الخبـــز یومیـــاً 
. )٤(علیهم ثم تم إلغـاء ذلـك بعـد أن استبشـر النـاس بـوفرة السـلع والبضـائع فـي الأسـواق

شـملها السـلطان بالإعانــات والـدعم المـالي هـم الفقهـاء والأیتـام حیــث ومـن الفئـات التـي 
ولـــم . )٥(م أیضـــاً ١٤١٦/ هــــ٨١٩ذكـــر عبـــد الباســـط أنـــه فـــرق بیـــنهم مبلغـــاً كبیـــراً ســـنة 

م ذهــب إلـــى ١٤١٧/ هـــ٨٢٠یقتصــر دعــم هــذا الســلطان علــى مصـــر فقــط ففــي ســنة 
وقــام الســلطان الأشــرف . )٦(الشــام فــوزع فــي مدینــة حلــب الأمــوال علــى الفقهــاء والفقــراء

وفــي ســنة . )٧(برســباي بتوزیــع الأمــوال علــى الفقــراء حینمــا لــزم الفــراش بســبب المــرض
، )٨(م وزع السلطان الأشـرف قایتبـاي مبلـغ ثمانمائـة دینـار علـى الفقـراء١٤٧١/ هـ٨٧٦

م مبلغاً قدره ستین ألف دینـار لشـراء ١٤٨٠/ هـ٨٨٥السلطان نفسه في سنة  وخصص
علــى أن  لــى فقــراء المدینـة المنــورة وغیرهــا،ك وغیرهــا لتكـون وقفــاً عقـرى وضــیاع وأمــلا

وكــان ســبب قیــام الســلطان الأشــرف . یســتخدم مــا یــدره ذلــك الوقــف لشــراء الطعــام لهــم

                                                                                                                                            
انبهــا بعــد عودتــه عــاد إلــى ناحیــة ســریاقوس وأمــر ببنــاء تلــك الخانقــاه وجعلهــا مكانــاً للصــوفیة وبنــى بج

 .١٨٦ص/ ٣المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج. مسجد وحمام ومطبخ
 .٢٩٥ص/ ٣نیل الأمل، ج )١(
 .٢٩٧ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٩٧ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٣(
 .٢٩٩ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٤(
 .٣٠٨/ ٣، جالمصدر نفسه )٥(
 .٣٢٧/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(
 .٣٤٩/ ٤المصدر نفسه، ج )٧(
 .٢٥/ ٧، جلأملنیل ا )٨(



 ١٢٩

قایتبـــاي بهـــذه الخطـــوة هـــو مـــا یلقـــاه أهـــل المدینـــة المشـــرفة مـــن الفقـــر والقحـــط وانعـــدام 
ا الجانب أیضاً أن عبد الباسط ذكر ومما یذكر في هذ.)١(الأقوات فأراد أن یفعل الخیر

م خبـر عـن قیـام شـخص یسـمى الشـیخ سـعد بالـدخول ١٤٢١/ هــ٨٢٥في أحداث سنة 
وأربعـة آلاف وخمسـمائة  افرنتیـا ئتین وستة وسبعین دیناراً اإلى الجامع الأزهر وتوزیع م

تصــدق بهــا علــى جمیــع مــن كــان موجــود فــي ذلــك الجــامع،  مــن الفضــة المؤیدیــة درهــم
ؤرخ أن هذا الشخص كان یعلم الأطفال بالأجرة واعتبر فعل الخیـر الـذي قـام وذكر الم

  .)٢(به من نوادر الزمان
أمــا فیمــا یتعلــق بفــداء الأســرى فقــد ذكــر المــؤرخ نصــاً واحــداً جــاء فیــه أن الســلطان 

م إلــى بــلاد ١٤١٥/ هـــ٨١٨ســنة  )٣(المؤیــد شــیخ الظــاهري بعــث الأمیــر اقبغــا الجمــالي
ألـف دینـار فـداء للأسـرى المسـلمین البـالغ عـددهم  سة عشردرها خمالفرنج فدفع فدیة ق
  .)٤(ذلك المال یر وأن ملك قبرص ساعده في دفع قسم مننحو أربعمائة أس

ســـلاطین الممالیـــك كـــانوا یولـــون اهتمامـــاً ویظهـــر مـــن هـــذه النصـــوص أن بعـــض 
أثنـاء  لاهري قـد اشـتهر فـي هـذا المجـابالفقراء والأسـرى وأن السـلطان المؤیـد شـیخ الظـ

ـــد مـــن  عهـــده ـــة حـــال فـــإن هـــذه ) م١٤٢٠ – ١٤١٢/ هــــ٨٢٤ – ٨١٥(الممت ـــى أی وعل
  .النفقات شكلت إحدى أوجه الصرف لبیت المال في عصر الممالیك

  میادین النشاط الاقتصادي: المبحث الثالث
تحـــدث عبـــد الباســـط الظـــاهري عـــن أوجـــه النشـــاط الاقتصـــادي ومیادینـــه كالزراعـــة 

ســواق وبعــض المهــن والحــرف إلاّ أن كتاباتــه لــم تكــن تفصــیلیة والتجــارة والصــناعة والأ
النشـــاط الاقتصـــادي لاســـیما فـــي ولا تعطـــي صـــورة واضـــحة للقـــارئ عـــن تفاصـــیل ذلـــك 

الخسـائر التـي لحقـت بـه  المجال الزراعي اقتصرت كتاباتـه علـىففي . الصناعة مجال
المحاصیل الزراعیـة  ولاسیما من جراء الآفات الزراعیة وغیرها، وتحدث قلیلاً عن وفرة

                                                 
 .٢٥٥/ ٧المصدر نفسه، ج )١(
 .١٠٥/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
ویسمى أیضاً كمشبغا علاء الدین الرومي الجمالي أحد أمراء الطبلخاناه تولى الاسـتاداریة عـن : اقبغا الجمالي )٣(

وجــه طریــق بــذل المــال وســاءت ســیرته فعــزل مــن منصــبه وضــرب بالمقــارع قتــل علــى یــد العربــان فــي منطقــة ال
 .٣١٧ص/ ٢؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٢٧٢ص/ ٧المقریزي، السلوك، ج. م١٤٣٣/ هـ٨٣٧البحري سنة 

 .٢٧٩ص/ ٣نیل الأمل، ج )٤(



 ١٣٠

مــن عــدمها، لكنــه تتبــع أخبــار نهــر النیــل بوصــفه عمــاد الحیــاة فــي مصــر ولاســیما فــي 
جانبهــا الزراعــي، وســنتحدث عمــا أورده مــن أخبــار هــذا النهــر فــي الفصــل الرابــع الــذي 

  .خصصناه للعوامل المؤثرة في النشاط الاقتصادي
  .الزراعة: أولاً 

قالـــه فـــي الزراعیـــة ومـــن ذلـــك مـــا  لرة الغـــلاعـــن وفـــ وفیمـــا یتعلـــق بالزراعـــة تحـــدث
ن وفرة الزرع في بلاد الشام وأشار إلى أن تلك الـوفرة م ع١٤٠١/ هـ٨٠٤أحداث سنة 

وقـال عـن . )١(كانت إلـى درجـة عالیـة حتـى عُـدت مـن الغرائـب والنـوادر فـي هـذا البـاب
 )٢(م أنــه كــان وفیــراً حتــى أن الفــدان١٤٠٣/ هـــ٨٠٦الزراعــي فــي مصــر ســنة  الإنتــاج

وتســعین أردبــاً مــن الشــعیر وأن هــذا القــدر مــن  اأنــتج واحــد )٣(الواحــد فــي مدینــة الفیــوم
غیـر أن المـؤرخ لـم یـذكر انعكاسـات ذلـك علـى واقـع الحیـاة . )٤(الإنتاج ما سمع به قـط
اعیـة التـي حـدت كثیـراً وذكر تعرض الزراعة لخطر الآفات الزر . الاقتصادیة في البلاد

ر الجــــراد الكثیــــر الــــذي هجـــم علــــى الأراضــــي فــــي دمشــــق فقــــد ذكــــر خبـــ مـــن الإنتــــاج،
شـوال  فـي وقـد قـال عـن خبـر الجـراد. )٥(م١٤٠٠/ هــ٨٠٣واستمراره لعدة أیام في سنة 

جـراد عظـیم حجـب عـین الشـمس عـن الأعـین  وأقبـل علـى دمشـق: (( العام هذا من
ى أن ممـا یشـیر إلـ )٦())مـن غـزة إلـى الفـرات عالیا الكثیر من النبات و كان به وتلف

الجراد لم یقتصـر علـى دمشـق فقـط بـل شـمل الكثیـر مـن نـواحي بـلاد الشـام وأشـار فـي 
م إلى ما تعرضـت لـه الثـروة الحیوانیـة مـن خسـائر كبیـرة فـي بـلاد ١٤١٧/ هـ٨٢٠سنة 

                                                 
 .٧٥ص/ ٣نیل الأمل، ج )١(
یوسـف : ینظـر. ٢م٤٢٠٠وحـدة قیـاس مسـاحات الأراضـي الزراعیـة مسـتخدمة فـي مصـر تبلـغ حـوالي : الفدان )٢(

 .٣٧١افیة، صتوني، معجم المصطلحات الجغر 
تحوي ثلاثمائة وستین ضیعة كان یخزن فیها مـاء النیـل ) ع(مدینة قدیمة ترجع إلى عهد النبي یوسف : الفیوم )٣(

. یسـتخدم المخــزون فــي الزراعـة عــدة مــرات وتقـع الفیــوم جنــوب القـاهرة علــى مســافة بعیـدة منهــا تشــتهر بخلیجهــا
؛ المقریـــــزي، المـــــواعظ ٢٨٦ص/ ٤البلـــــدان، ج؛ یـــــاقوت الحمـــــوي، معجـــــم ٤٢ص/ ٢الســـــمعاني، الأنســـــاب، ج

 .٤٥٧ص/ ١والاعتبار، ج
 .١٠٥ص/ ٣نیل الأمل، ج )٤(
  .٥٩ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٥(
  .٦٤ص/ ٣نیل الأمل، ج )٦(



 ١٣١

المصــري حیــث ذكـر خبــر مــوت عشـرین ألــف رأس مــن الغـنم وكــان الســبب  )١(الصـعید
م أشـار إلـى ١٤٢٣/ هــ٨٢٧وفي سنة .)٢(وراء ذلك رعیها في مرعى كان به نبات سام

قلــــة إنتــــاج أشــــجار النخیــــل والمــــوز فــــي مصــــر حتــــى أنــــه فقــــد وجودهمــــا تمامــــاً فــــي 
م نفقت الكثیر من الخیول التابعة للسـلطان والجنـد ١٤٢٨/ هـ٨٣٢وفي سنة .)٣(القاهرة

الممالیــك فــأمر الســلطان الأشــرف برســباي بالاســتیلاء علــى خیــول النــاس وأدخلهــا إلــى 
ـــبلاد ١٤٣١/ هــــ٨٣٥وذكـــر فـــي ســـنة . )٤(حوزتـــه م خبـــر انتشـــار الجـــراد الكثیـــر فـــي ال

وخشـیة النــاس علــى محاصـیلهم الزراعیــة مشــیراً إلـى أنــه لــم یحـدث خســائر معلقــاً علــى 
وأشـار إلـى مـا أحدثتـه الفئـران . )٥())فكفى االله شـرهوضاق الناس منه... ((:ذلك بقوله

/ هــــ٨٤٣وفـــي الســـنة التالیـــة  )٦(م١٤٣٨/ هــــ٨٤٢مـــن خســـائر فـــي المزروعـــات ســـنة 
م أشـــار إلـــى الأضـــرار التـــي ألحقتهـــا أســـراب الجـــراد بالمزروعـــات بانتشـــاره فـــي ١٤٣٩

منـــــاطق واســـــعة فـــــي مصـــــر ولكـــــن تلـــــك الأضـــــرار كانـــــت محـــــدودة لأن الجـــــراد هلـــــك 
ار فــي الكثیــر مــن النصــوص إلـــى ـومــن الجــدیر بالــذكر أن عبــد الباســط أشــ.)٧(ســریعاً 

حـوال المناخیـة وتأثیرهـا علـى واقـع الحیـاة الاقتصـادیة ومـن بینهـا الكوارث الطبیعیة والأ
البحــث  فصــیلاً فــي الفصــل القــادم لأنــه مجــالالجانــب الزراعــي، وســنتحدث عــن ذلــك ت

  .في العوامل المؤثرة على النشاط الاقتصادي
  .الصناعة: ثانیاً 

                                                 
المنطقة التي تقع أعلى بلاد مصـر وكـأن الشـخص صـاعداً إلـیهم ویضـم الكثیـر مـن الكـور مثـل قفـط : الصعید )١(

المقریــزي، المــواعظ . هــذا الإقلــیم بالأراضــي الزراعیــة الخصــبة وكثــرة المواشــيوقــوص وســمهود وأســوان ویشــتهر 
 .٣٦١؛ الحمیري، الروض المعطار، ص٣٥١ – ٣٤٩ص/ ١والاعتبار، ج

 .٣٣٥ص/ ٣نیل الأمل، ج )٢(
 .١٦١ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 – ١٥٠ص/ ٣وقــد ورد الخبــر عنــد الصــیرفي فــي نزهــة النفــوس، ج. ٢٥٠ص/ ٤، جالمصــدر نفســه )٤(

١٥١. 
 .٤٧٠ص/ ٣نباء الغمر، جد ورد هذا الخبر عند ابن حجر في اوق ٣٠٣ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 ٨٤ص/٥جالمصدر نفسه،  )٦(
 .١٠٣ص/ ٥، جالمصدر نفسه  )٧(



 ١٣٢

ء ترجمتـه اً باسـتثناا عرضـكثیـراً فقـد جـاء ذكرهـ عات فلم یهـتم بهـا المـؤرخأما الصنا
ومما ذكره في هـذا المجـال صـناعة المراكـب فقـد أشـار إلـى . لبعض أرباب الصناعات

م بصــــناعة ١٤٥٩/ هـــــ٨٦٤اهتمــــام الســــلطان الأشــــرف ســــیف الــــدین اینــــال فــــي ســــنة 
فأخـــذ هـــذا یســـتغل النـــاس ویظلمهـــم  )١(علـــى الأمیـــر ســـنقر الزردكـــاش معتمـــداالمراكـــب 

ومـن السـلاطین الـذین . )٢(رهم رغماً عنهمویلحق بهم الأذى وأخذ أخشابهم وقطع أشجا
اهتموا بهذه الصناعة السـلطان الظـاهر خشـقدم الـذي عـین أحـد الأمـراء لیكـون مسـؤولاً 

وجـــاء اهتمـــام هـــذا الســـلطان وغیـــره بصـــناعة المراكـــب لتقویـــة  )٣(علـــى عمـــارة المراكـــب
اكـب الأسطول البحري الحربي من أجل الدفاع ضـد غـزوات الفـرنج واسـتخدام تلـك المر 

وفضلاً عن هذه المراكب ذكـر المـؤرخ صـناعة المراكـب .)٤(أیضاً في العملیات الحربیة
م ذكـر صـناعة خمسـة مراكـب لنقـل الغـلال ١٤٧٩/ هــ٨٨٤التجاریة ففـي أحـداث سـنة 

الزراعیة والبضـائع التجاریـة مـن مصـر إلـى مكـة وذكـر كیفیـة بناءهـا وبعـد أن تكاملـت 
ومـن الصـناعات .)٥(ر وركبـت هنـاك وأنزلـت فیـهأخشابها حملت على الجمال إلـى البحـ

التـــي ذكرهـــا صـــناعة الطحـــین وجـــاء ذكرهـــا ضـــمن خبـــر مصـــادرة الخیـــول التـــي تـــدیر 
ویبـدو أن مصـادرة خیـول  )٦(م١٤١٠/ هــ٨١٣الجـیش بهـا سـنة الطواحین من أجل تجهیز 

م إلــــى ١٤٨٥/ هــــ٨٩٠الطـــواحین اســـتمرت طــــویلاً حیـــث أشـــار المــــؤرخ فـــي أحـــداث ســــنة 
ا ممــا أدى إلــى تعطیــل الطــواحین ونــدر الخبــز فــي الأســواق وتضــرر النــاس مــن مصــادرته

وتــرجم المــؤرخ لأحــد الشــیوخ الــذین برعــوا فــي صــناعة تجلیــد الكتــب وهــو أحمــد بــن . )٧(ذلــك

                                                 
/ هــ٨٦٥ – ٨٥٧(أحد الأمراء المشاهیر زمـن السـلطان الأشـرف سـیف الـدین اینـال : سنقر الزردكاش )١(

ووصــــف بــــالظلم . لزردكاشــــیة أي الإشــــراف علــــى صــــناعة الســــلاحكــــان یتــــولى ا) م١٤٦٠ – ١٤٥٣
والتعسف تعرض للنفي والحبس ومصادرة أمواله وأحرقت داره وعد1 ابـن تغـري بـردي ذلـك عقابـاً إلهیـا لـه 

 .١٤٩ص/ ١٦النجوم الزاهرة، ج: ینظر. لظلمه الناس
 .٨٦ص/ ٦نیل الأمل، ج )٢(
 .١٨٢ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٨٢ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٤(
 .٢٣٢ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٥(
 .١٩٥ص/ ٣، جنیل الأمل )٦(
  .٤٢٦ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٧(



 ١٣٣

ومـن الصـناعات التـي ذكرهـا علـى .)١()م١٤٧٢/ هــ٨٧٧ت(علي بن حسن الشافعي الكتبي 
/ هــ٧٨١ث سـنة ة الخمـور فقـد ذكـر فـي أحـداسبیل الإنكار أو ذكـر أخبـار محاربتهـا صـناع

. )٢(من الدور في القاهرة كانت تصنع فیها الخمـور فكسـرت وأریقـت م مداهمة الكثیر١٣٧٩
وفــي أحــداث . )٣(فم ١٣٨٨/ هـــ٧٩١ســنوات أي فــي ســنة  بعــد عشــر نفســه وتكــرر الأمــر

ور م ذكــر خبــر تشــدید الســلطان الأشــرف برســباي فــي أمــر إراقــة الخمــ١٤٢٧/ هـــ٨٣١ســنة 
وتتبــع أمــاكن صــناعتها ومنــع جلبهــا مــن بــلاد الفــرنج فمنعــت ولكــن المــؤرخ علــق قــائلاً أنهــا 

وهنـــاك . )٤(علـــى حـــد قولـــه) بهـــم بـــورك لا(عـــادت بعـــد فتـــرة قصـــیرة بدســـائس مـــن الظلمـــة 
صناعة العطور التي ذكرها حینما ترجم لأحد المـاهرین بصـناعتها وهـو شـهاب الـدین أحمـد 

وهنــاك صــناعة الفخــار التــي جــاء  )٥( )م١٤٥٩/ هـــ٨٦٤ت(بلســي العطــار المطیبــاتي الطرا
ذكرها حینما أشار المؤرخ إلـى حـادث غریـب وقـع لأحـد صـانعي الفخـار الـذي قـام بصـناعة 

وحینمـا أحضـرها یـوم  )ن ظلـمـح مــلا أفلـ(أواني فخاریة من نوع القیشاني ناقشاً علیهـا عبـارة 
حـــظ أحـــدهم تلـــك العبـــارة فأخـــذ بتكســـیر الجمعـــة للبیـــع مـــرت بـــه مجموعـــة مـــن الممالیـــك ولا

  . )٧(كان بیده )٦(الأواني بدبوس
  .التجارة: ثالثاً 

أما التجارة فقـد اهـتم المـؤرخ بـذكر تـراجم التجـار ومـا كـان یتجـرون بـه ومـا تعـرض 
ضـــرائب  ل الســـلطة المملوكیـــة وأشـــار إلـــى لـــه التجـــار مـــن تـــدخل فـــي شـــؤونهم مـــن قبـــ

ففیمـا . ان دولة الممالیك وبعض الدول المعاصرة لهـالتجارة وذكر العلاقات التجاریة بی

                                                 
 .٤٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )١(
 .١٥٥ص/٢المصدر نفسه، ج)٢(
 .٢٧٦ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٣(
 .٢٣١ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٤١٨ص/٦جالمصدر نفسه،  )٥(
ور الوســطى كانــت تصــنع مــن عــود طولــه قــدمان مــن الخشــب أحــد آلات الحــرب فــي العصــ: الــدبوس )٦(

محمد ندیم أحمـد فهـیم، الفـن الحربـي . الغلیظ في أحد طرفیه رأس من حدید قطرها ثلاث بوصات تقریباً 
 .٢١٣المصري في العصر المملوكي، ص

 .٣٨٨-٣٨٧ص/ ٧نیل الأمل، ج )٧(



 ١٣٤

بمصـر  )١(بشـيء مـن التفصـیل مثـل كبیـر تجـار الكـارم یتعلق بالتجار ذكـر عـددا مـنهم
ناصــــر الــــدین محمــــد بــــن مســــلم بــــن حســــین النابلســــي المصــــري  )٢(ورئیســــهم الخواجــــا

 الذي كان كما قال المؤرخ أعجوبـة عصـره فـي كثـرة المـال حتـى) م١٣٧٤/ هـ٧٧٦ت(
أنه لا یعلم مقدار ما لدیه من مال لكثرتـه وذكـر أن هـذا التـاجر تخاصـم یومـاً مـع أحـد 

وأحضـرها لــي لكــي أملأهــا  )٣(التجـار فقــال لــه اشـتري بجمیــع مــا لــدیك مـن مــال شــكایر
تـه ولكنـه قـال فـي ووصف هذا التاجر بالبخل وأن ماله ذهب شذر مذر بعـد وفا ، مالاً 

كبیــرة بجــوار  فــي مصــر كمــا أنشــأ میضــأة )٤(المســلمیةأیضــاً أنــه بنــى المدرســة  أخبــاره
  .مما یتناقض مع وصف المؤرخ له بالبخل. )٥(بن العاص وجامع عمر 

التجـــار بأربـــاب الســـلطة ومـــا حققـــوه مـــن هـــذه العلاقـــات مـــن  وأحیانـــاً یـــذكر علاقـــة
ي مكاســب خاصــة وعامــة ففــي ترجمــة التــاجر فخــر الــدین عثمــان بــن محمــد الأســعرد

كـان ((: قـال. )٦(م الـذي كـان یجلـب الممالیـك إلـى مصـر١٣٨١/ هـ٧٨٣المتوفي سنة 
في الدول لاسیما في دولة برقوق وسعى في إبطال مكس الرمان في دمشـق  امعظم

وأسـف علیــه برقــوق بعــد موتــه ... وأجیـب إلــى ذلــك وكــان لـه جــاه عــریض وصــیت 
إن مـا حققـه هـذا التـاجر . صرلأنه التاجر الذي جلبه الى م )٧())وحضر الصلاة علیه

                                                 
رون بالبهار ونحوه الذي كان یرد إلى مصـر مـن الكارم أو الكارمیة هم التجار الذین كانوا یتاج: الكارم )١(

/ ١؛ ابـــــن حجـــــر العســـــقلاني، الـــــدرر الكامنـــــة، ج٥٢٩ص/ ٣القلقشـــــندي، صـــــبح الأعشـــــى، ج. الهنـــــد
 .٢٢٩؛ جوایتاین، دراسات في التاریخ الإسلامي، ص٤٧٨ص

معنـاه  هو لقب یطلق على التجار الأعاجم سواء كانوا من الفرس أو غیرهم وهو لفـظ فارسـي: الخواجا )٢(
 .١٢ص/ ٦القلقشندي، صبح الأعشى، ج. السید

المعنى الأول وسیلة لحمل الشيء من الحبـوب وغیرهـا، كانـت تصـنع مـن جریـد تأتي بمعنیین : شكایر )٣(
وقـــد تـــأتي أیضـــاً بمعنـــى مســـاحة معینـــة مـــن  ٣٥٠ص/ ١ابـــن بطوطـــة، رحلـــة ابـــن بطوطـــة، ج. النخـــل

 .والمراد هنا المعنى الأول. ٢٢٢ص/ ٢٧الذهبي، تاریخ الإسلام، ج. الأرض الزراعیة
إحدى المدارس المشهورة في القاهرة أسسها رئیس التجـار ناصـر الـدین محمـد بـن : المدرسة المسلمیة )٤(

المقریـزي، السـلوك، . وكانت من أحسـن المـدارس وقـف علیهـا دوراً وأراضـي) م١٣٧٤/ هـ٧٧٦ت(مسلم 
 .٧٢؛ الحسیني، التنبیه والإیقاظ، ص٣٣٣ص/ ٤ج

 .٨٤ص/ ٢نیل الأمل، ج )٥(
 .١٨٢ص/ ٢، جنیل الأمل )٦(
 .١٨١ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٧(



 ١٣٥

أي قبــل تولیــه الســلطنة ســنة  اأتابكــ الأخیــر مــن مكانــة خاصــة عنــد برقــوق حینمــا كــان
م یعـود إلـى كونـه هـو الـذي جلـب برقـوق إلـى مصـر ولـذلك نسـب إلیـه ١٣٨٢/ هـ٧٨٤

وذكـــر المـــؤرخ مـــن التجـــار أیضـــاً الخواجـــا محمـــد بـــن .)١(حیـــث یســـمى برقـــوق العثمـــاني
  .)٢(ور بابن الخباز الذي وصف بأنه فاضلاً مشغولاً بالتجارةمحمد الدمشقي المشه

ویلاحظ من كتابات المؤرخ عـن التجـار أنـه كـان یطلـق لقـب الخواجـا علـى التـاجر 
ومـــن ذلـــك قولـــه فـــي ترجمـــة التـــاجر برهـــان الـــدین إبـــراهیم بـــن عمـــر بـــن علـــي المحلـــي 

مــن الحــظ  كــان قــد بلــغ... مــات الخواجــا التــاجر المعظــم ((): م١٤٠٣/ هـــ٨٠٦ت(
وذكــر بعــض الأمــراء الــذین عملــوا فــي .)٣())ال الغایــة القصــوىمــالمتجر وســعة الفیــ

 )٤(برتبــة رأس نوبــة كبیــر االــذي كــان أمیــر  الســاقيینــال المحمــدي التجــارة مثــل الأمیــر ا
تــرك الأمــرة وأخــذ یتجــر بجلــب الممالیــك إلــى مصــر ورفــض العــودة إلــى الأمــرة مجــدداً ف

وفـــي ترجمتـــه لـــبعض التجـــار نجـــد أنـــه یثنـــي علـــیهم ویـــذكر . )٥(حینمـــا طلبـــوا منـــه ذلـــك
لمكینـي الإیجابیة كقولـه فـي ترجمـة التـاجر شـهاب الـدین بركـوت بـن عبـد االله ا مصفاته

أخـلاق وأفضــال  حسـن صــاحببأنـه تــاجر جلیـل شــهیر إنسـان )  م١٤٢٦/ هــ٨٣٠ت(
بعــدن شــأ محــب لأهــل العلــم والخیــر وأشــار إلــى أنــه واســع الثــراء لــه حــظ مــن الــدنیا وأن

  .)٦(عدة أماكن وبمكة دار عظیمة
إن ترجمة عبد الباسط الظـاهري لعـدد مـن التجـار واهتمامـه بأخبـارهم لا تـأتي فقـط 
انطلاقاً من كونه مؤرخـاً بـل إن هـذا الاهتمـام یـأتي أیضـاً لأن مؤرخنـا كـان تـاجراً ینقـل 

تلـك حینمـا  البضائع من منطقة إلى أخرى ویتاجر بها وقد سجل بنفسه أخبار متاجرتـه

                                                 
 .١٨٢ص/ ٢المصدر نفسه، ج )١(
 .٦٤ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٢(
 .٩٨ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٣(
هــو لقــب یطلــق علــى مــن یتــولى شــؤون ممالیــك الســلطان وتنفیــذ أوامــره فــیهم والمــراد : رأس نوبــه كبیــر )٤(

القلقشـندي، صـبح الأعشـى، . لأعلى ومعنى النوبه الواحدة وجمعها نوب أي مرة بعـد أخـرىبالرأس هنا ا
 .٢٧٤ص/ ٥، ج١٨ص/ ٤ج

 .١٩٠ص/ ٣نیل الأمل، ج )٥(
 .٢٢١ص/ ٤، جنیل الأمل )٦(



 ١٣٦

وممـا ذكـره فـي أخبـار التجـار خبـر التـاجر نـور  . )١(دون رحلته إلى المغـرب والأنـدلس
الـــذي حكــم علیــه قاضــي القضــاة فـــي ) م١٤٢٨/ هـــ٨٣٢ت(الــدین علــى بــن التبریــزي 

ویلاحــظ ممــا ذكــره . )٢(القــاهرة بإراقــة دمــه بعــد أن شــهد علیــه جماعــة بمــا یوجــب ذلــك
على جمل  وشُهر((: م یكن مع قرار قتله فقد قال أیضـاً المؤرخ حول هذه الحادثة أنه ل

من شهد علیه خیـر بعـده، وعنـد االله  دي ویعلن بالشهادتین، وما جرى علیهوهو ینا
ویـذكر أیضــاً الاهتمامـات العلمیـة لــبعض التجـار كقولــه فـي ترجمــة . )٣())مجتمـع الكــل

): م١٤٧٥/ هـــ٨٨٠ت(التــاجر برهــان الــدین إبــراهیم بــن عبــد الملــك البلنســي المغربــي 
ــاً حشــماً عــاقلاً (( ــاً بالفقــه... كــان أدیب وأحیانــاً یحــدد نــوع البضــاعة التــي . )٤())عارف

یتجـــــر بهـــــا بعـــــض التجـــــار كقولـــــه فـــــي ترجمـــــة التـــــاجر عبـــــد االله بـــــن غالـــــب البلقینـــــي 
وقــال عــن التــاجر محــي الــدین .)٥(أحــد تجــار الكــارم بالإســكندریة) م١٤٧٦/ هـــ٨٨١ت(

ـــــراهی ـــــن إب ـــــد القـــــادر ب ـــــن حســـــن عب ـــــذخیرة) م١٤٨٥/ ٨٩٠ت(م ب ـــــاجر ال ـــــه كـــــان ت  بأن
/ هــ٨٩٠ت(ومن تجـار الكـارم الـذین تـرجم لهـم عبـد الـرحمن الناصـري . )٦(بالإسكندریة

. )٧(هجــــةحســــن المعاملــــة صــــادق اللالــــذي قــــال عنــــه أنــــه كــــان كثیــــر المــــال ) م١٤٨٥
 )٨(وفضـــلاً عـــن تـــراجم هـــؤلاء التجـــار دون عبـــد الباســـط الظـــاهري المكـــوس والرمایـــات

وقـــد ذكـــر . رضـــها الســـلطة المملوكیـــة علـــى بضـــائع التجـــارفالتـــي كانـــت ت )٩(والحوطـــة

                                                 
 .من الرسالة٥٠-٤٧ینظر ص )١(
 .٢٥١ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢٥١ص/٤المصدر نفسه ج )٣(
 .١٤٠ص/ ٨، جالمصدر نفسه )٤(
 .١٧٩ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(
 .٤٢٩ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٦(
 .٤٣٢ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٧(
مفردها رمایة وتعنـي أن یقـوم الـوزیر أو السـلطان المملـوكي بفـرض البضـائع أو السـلع علـى : الرمایات )٨(

اصـر فـرج التجار كي یشتروها بأثمان مرتفعة ومن السلاطین الممالیك الـذین اشـتهروا بـذلك السـلطان الن
 .١٥١ص/ ١٣ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج). م١٤١٢ – ١٣٩٨/ هـ٨١٥ – ٨٠١(

بمعنى الحجر على شيء مـن قبـل السـلطة سـواء كـان مـالاً منقـولاً كـالنقود والجـواهر والأثـاث : الحوطة )٩(
ونحوهـــا أو غیـــر منقـــول كالأراضـــي الزراعیـــة والمنـــازل وغیرهـــا، وقـــد یوضـــع أشـــخاص تحـــت الحوطـــة 



 ١٣٧

/ هـــــ٧٨٦جلبهــــا التجــــار مــــن بغــــداد ســــنة  )١(جبایــــة المكــــس علــــى ســــتین ألــــف نصــــفیة
م وكــذلك الحــال بالنســبة للثیــاب البغدادیــة والموصــلیة والحمویــة والدمشــقیة التــي ١٣٨٤

اسط لم یذكر مقدار المبلـغ المقـرر علـى هـؤلاء غیر أن عبد الب. )٢(جلبها أولئك التجار
زكـــاة الأمـــوال التـــي أمـــر الســـلطان الظـــاهر  ومـــن الضـــرائب التـــي أشـــار إلیهـــا. التجـــار

م بجبایتهــــا مــــن التجــــار وكیــــف أن هــــذا الســــلطان أمــــر ١٣٨٧/ هـــــ٧٨٩برقــــوق ســــنة 
 علــى أمــوالهم وكیــف قــام المحتســب بجبایتهــاالقاضــي الحنفــي أن یتــولى تحلیــف النــاس 

وممــا تعــرض لــه . )٣(رج االله تعــالى حینمــا رجــع تیمورلنــك فــأمر الســلطان بــرد الأمــوالففـ
الرمایــات التــي فرضــتها الســلطة علــى التجــار ومــن ذلــك مــا قــام بــه الــوزیر  التجــار هــي
مـح علـى التجـار مـن مائـة وعشـرین ألـف أردب مـن الق احینمـا رمـى نحـو  )٤(كاتب أرلان

الأحــداث التــي ســجلها المــؤرخ  ویبــدو مــن .)٥(كبیــر بســبب ذلــك وقــد ألحــق بهــم ضــرر
الاسـتعداد للحـرب فعنـدما أخـذ  ت تزداد علـى التجـار وقـتعبد الباسط أن الرمایات كان

م ذكر المـؤرخ ١٣٩٣/ هـ٧٩٦السلطان الظاهر برقوق بالاستعداد لقتال تیمورلنك سنة 
  .)٦(أن رمایات البضائع كثرت على التجار من قبل السلطان

السلطة ضد التجار هو إیقـاع الحوطـه علـى بضـائعهم ففـي سـنة ومما كانت تفعله 
اط علــى مــا یمتلكــه التجــار م أمــر الســلطان الأشــرف برســباي بالاحتیــ١٤٣١/ هـــ٨٣٥

بمصر من الفلفل لیشتریه السلطان مـنهم بخمسـین دینـار للحمـل الواحـد وكـان  الكارمیة

                                                                                                                                            
/ ٥؛ الــــذهبي، العبــــر فــــي خبــــر مــــن غبــــر، ج١٦٦ص/ ١٣ابــــن كثیــــر، البدایــــة والنهایــــة، ج. لحجــــروا

 .٢١٩ص/ ١٠، ج٢٤٦ص/ ٧؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٨٢ص
 .١٧١ص/ ٥المقریزي، السلوك، ج. أحد أنواع الملابس الرجالیة في العصر المملوكي: النصفیة )١(
 .٢٢٣ص/ ٢نیل الأمل، ج )٢(
 .٢٤٩ص/ ٢، جدر نفسهالمص )٣(
هــو شــمس الــدین إبــراهیم المشـهور بكاتــب أرســلان أو ارنــان تــولى أرفــع المناصــب فــي : كاتــب أرســلان )٤(

دولة الممالیك أهمهـا الـوزارة ونظـر الخـاص وقـد جعـل منـه السـلطان الظـاهر برقـوق أحـد مقربیـه ودعمـه 
، ١٢٨ص/ ٥مقریـــزي، الســـلوك، جال. وجعـــل لـــه الأمـــر دون غیـــره ولاســـیما فیمـــا یتعلـــق بشـــؤون الـــوزارة

 .٢٣٢ص/ ١١؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج١٤٧
 .٢٤٣ص/ ٢نیل الأمل، ج )٥(
 .٣٤١ص/ ٢، جنیل الأمل )٦(



 ١٣٨

ثــم أمــر أیضــاً بــأن  عین دینــاراً تســهــذا الســلطان قــد بــاع علــیهم أوائــل الســنة كــل حمــل 
تكون تجارة الفلفل القادمة من الهند حكراً علیه لا ینافسه فیها أحـد وأن لا یبـاع للفـرنج 

 )١(نتیجـة لــذلك خسـائر كبیــرة  مــن حصـة الســلطان فلحقـت بالتجــارمـن الفلفــل شـيء إلاّ 
م ذكـر المـؤرخ خبـر قیـام السـلطان الأشـرف برسـباي ١٤٣٥/ هــ٨٣٩وفي أحـداث سـنة 

حمل من الفلفل على تجار مصر والشام فبلـغ مئـة ألـف دینـار فنـزل بهـم  ألف )٢(بطرح
  . )٣(من الخسائر ما لا یوصف

وتنـــاول عبـــد الباســـط أیضـــاً العلاقـــات التجاریـــة بـــین دولـــة الممالیـــك وبـــین الفـــرنج 
وغیـــرهم وجـــاءت أكثـــر معلوماتـــه فـــي هـــذا المجـــال عـــن تجـــار الفـــرنج ولـــم تكـــن هـــذه 

حركــة التجــارة ومــن ذلــك مــا  كــان یشــوبها أحیانــاً مــا یعرقــل اً بــلالعلاقــات إیجابیــة دائمــ
م مــن أســر الفــرنج لمــركبین تجــاریین یحتویــان ١٤٢٣/ هـــ٨٢٧ذكــره فــي أحــداث ســنة 

الكثیــر مــن البضــائع مــن شــواطئ دمیــاط وكــان رد الســلطان الأشــرف برســباي إصــدار 
مـــن أمـــر بالاحتیـــاط علـــى جمیـــع أمـــوال تجـــار الفـــرنج الموجـــودین فـــي مصـــر ومـــنعهم 

ویلاحـــظ مـــن خـــلال مـــا كتبـــه عبـــد الباســـط عـــن تجـــار الفـــرنج . )٤(الســـفر إلـــى بلادهـــم
القـادمین إلـى مصـر أن معظـم تجـارتهم كانـت فــي التوابـل ففضـلاً عمـا سـبق ذكـره عــن 

م أمــــراً بــــدأ ١٤٢٦/ هـــــ٨٣٠أخبــــار التجــــارة أصــــدر الســــلطان الأشــــرف برســــباي ســــنة 
نج وإن هــذه الزیــادة اســتمرت وأصــبحت بمقتضــاه بزیــادة ســعر الفلفــل المبــاع لتجــار الفــر 

ویبــدو أن سیاســة التســعیر هــذه قــد انعكســت ســلباً علــى التبــادل التجــاري مــع . )٥(دائمــة
م إلــى هــروب مجموعــة مــن تجــار الفــرنج ١٤٢٨/ هـــ٨٣٢الفــرنج حیــث أدت فــي ســنة 

                                                 
 .٣٠٩ص/ ٤، جالمصدر نفسه )١(
یــأتي بمعنــى إجبــار النــاس مــن قبــل الســلطة المملوكیــة علــى شــراء الســلع والبضــائع والمواشــي : الطــرح )٢(

 ٤٦١، ٤٣٦، ٤٣٣ص/ ٦المقریــزي، الســلوك، ج. ده الســلطان المملــوكي أو الــوزیربالســعر الــذي یحــد
 .وهي بذلك قریبة المعنى من الرمایة التي مر التعریف بها

 .٤٠٠ص/ ٤نیل الأمل، ج )٣(
 .١٥٦ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٠٨ – ٢٠٧ص/ ٤، جنیل الأمل )٥(



 ١٣٩

یین وفي ذمتهم لتجار المسلمین أكثر من عشرین ألف دینار، وعلـل المـؤرخ ذلـك جنو ال
  .)١(لمظالم التي ألحقت بهماسبب ب

كمــا أن هــذه السیاســة التــي اتبعهــا الســلطان المــذكور فــي رفــع أســعار التوابــل علــى 
م ١٤٣٣/ هـــ٨٣٧تجــار الفــرنج أدت إلــى رد فعــل لــدى بعــض ملــوك الفــرنج، ففــي ســنة 

أرســل ملــك الكیــتلان رســالة إلــى الســلطان المملــوكي الأشــرف برســباي تحــوي عبــارات 
ى حــد وصــف عبــد الباســط معلــلاً أن ذلــك كــان بســبب مــا اتخــذه فیهــا حــدة وخشــونة علــ

الســلطان مــن إجــراءات أمــا رد فعــل الســلطان علــى ذلــك فهــو الغضــب وتمزیــق رســالة 
غیــر أن الأمــر لــم ینتــهِ عنــد هــذا الحــد حیــث اســتولى الفــرنج الكیــتلان . )٢(ذلــك الملــك

وفــــي ســــنة . )٣(علــــى عــــدة مراكــــب لتجــــار المســــلمین فیهــــا الكثیــــر مــــن المــــال والرجــــال
م منعـــت الســـلطة المملوكیـــة بیـــع البهـــار إلـــى تجـــار الفـــرنج فتضـــرروا ١٣٣٤/ هــــ٨٣٨

واستمر هذا المنع لمـدة عـامین حیـث بـدأ بیـع التوابـل للتجـار الفـرنج سـنة  )٤(نتیجة ذلك
م وكان هؤلاء التجار یـأتون إلـى السـواحل المصـریة ودمیـاط بالبضـائع ١٤٣٦/ هـ٨٤٠

  .)٥(المتنوعة
حــداث التــي عكــرت ســبل التبــادل التجــاري بــین الممالیــك والفــرنج هــو ومــن هــذه الأ
م بأســر مجموعــة مــن أعیــان التجــار المصــریین مــن ١٤٧٥/ هـــ٨٨٠قیــام هــؤلاء ســنة 

ثغر الإسكندریة ونقلوهم إلى رودس وكان لهذا الحدث وقعـاً كبیـر فـي الإسـكندریة فلمـا 
ر أمـراً بالاحتیـاط علـى جمیـع بلغ السلطان الأشرف قایتباي هذا الخبر تأثر منـه وأصـد

جــــار تجــــار الفــــرنج علــــى ســــواحل مصــــر وألــــزمهم بمكاتبــــة ملــــوكهم لإطــــلاق ســــراح الت
حیــث تــم إطــلاق ســراح . )٦(مــا أراد علــى وقــد حصــل المســلمین مقابــل إطــلاق ســراحهم

ســــراحهم هدیــــة  معهــــم حــــوالي مائــــة أســــیر مســــلم أطلــــقالتجــــار فوصــــلوا الإســــكندریة و 

                                                 
 .٢٥٩ص/ ٤المصدر نفسه، ج )١(
 .٣٥٥ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(
 .٣٥٥ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٦٩ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٤(
 .٤١٩ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 .١٤٩ – ١٤٨ص/ ٧، جنیل الأمل )٦(



 ١٤٠

م أي بعـــد ١٤٧٧/ هــــ٨٨٢المســـلمین تـــأخر حتـــى ســـنة  للســـلطان لكـــن وصـــول هـــؤلاء
ـــدول . )١(حـــوالي عـــامین مـــن أســـرهم ـــذكر فـــي مجـــال العلاقـــات التجاریـــة مـــع ال وممـــا ی

 )٢(م حینمـــا أرســـل شـــاه رخ بـــن تیمورلنـــك١٤٣٤/ هــــ٨٣٨الأخـــرى هـــو مـــا حـــدث ســـنة 
كتــاب تهدیــد إلــى الســلطان الأشــرف برســباي منكــراً علیــه فــرض المكــوس علــى تجــار 

  .)٣(القادمین إلى جدةالمغول 
  .الأسواق والمهن والحرف: رابعاً 

لع التجاریــة أمــا الأســواق فبوصــفها المیــادین التــي تنتهــي إلیهــا أخیــراً البضــائع والســ
 )٤())أسـواق القـاهرة((: منها سواء كـان ذلـك بصـفة الجمـع كقولـه فقد ذكر المؤرخ قسم

فــي  )٥(ســوق الرقیــقأو بــذكر ســوق معــین مــن خــلال تســمیته ومــن ذلــك مــا ذكــره عــن 
الواقــع  )٦(م مــن مكانــه فــي خــط المصــطاح١٤١٨/ هـــ٨٢١القــاهرة الــذي تــم نقلــه ســنة 
ولكــن هــذا الســوق  )٨(إلــى مكــان قــرب المشــهد الحســیني )٧(بــین الوزیریــة وخــط الملحیــین

                                                 
 .١٩٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )١(
هــو القــان معــین الــدین شــاه رخ بــن تیمورلنــك صــاحب ســمرقند وبخــارى ویســمى ملــك الشــرق : شــاه رخ )٢(

ن الممالیــك ولاســیما فــي عهــد الأشــرف برســباي طالــب أن یكــون لــه أرســل رســله عــدة مــرات إلــى ســلاطی
. م١٤٤٧/ هــ٨٥١الحق في إرسال الكسوة إلى الكعبة المشرفة فرفض الأشرف ذلك توفّى شاه رخ سـنة 

 – ٢٩٧ص/ ٣الســـخاوي، الضـــوء اللامـــع، ج؛ ٤٨ص/ ١٥ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة، ج: ینظـــر
 . ٢٦٩ص/ ٧لذهب، ؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات ا٢٩٨

 .٣٧٩ص/ ٤نیل الأمل، ج )٣(
 .١٦٥ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٤(
ین كــان لبیــع حیــللمطــاح فیمــا بــین الوزیریــة وخــط المهــو أحــد أســواق القــاهرة یقــع بخــط ا: ســوق الرقیــق )٥(

المقریــزي، الســلوك، . الرقیــق المســتخدمین فــي خدمــة المنــازل ویعــرف هــذا الســوق أیضــاً بســوق الجــواري
 .٦٢ص/ ٣، المواعظ والاعتبار، ج٦٩ص/ ٧، ج٤٦٤ص/ ٦ج ،٦٢ص/ ٣ج

ین وخـط سـویقة الصـاحب وفیـه سـوق الرقیـق والمدرسـة حیـلیقع هذا الخـط بـین خـط الم: خط المصطاح )٦(
 .٦٣ص/ ٣المقریزي، المصدر نفسه، ج. الحسامیة وهذا الخط یقع بالقرب من باب الشعریة

وســوق البــذقانیین خلــف دار الــدیباج ویســمى أیضــاً خــط یقــع هــذا الخــط بــین الوزیریــة : خــط الملحیــین )٧(
 .٦٢، ص٣المقریزي، المصدر نفسه، ج. طواحین الملح وكان به عدد من تلك الطواحین

وكانـت ) ع(أحد المشـاهد المشـهورة فـي القـاهرة نسـبة إلـى الإمـام الحسـین بـن علـي : المشهد الحسیني )٨(
؛ النعیمـــي، ٤٩٢ص/ ٢المقریـــزي، الســـلوك، ج: ینظـــر. فیـــه مدرســـة لتـــدریس الحـــدیث النبـــوي الشـــریف

 .٢٨٦ص/ ١الدارس في المدارس، ج



 ١٤١

ویبــدو مــن هــذا الــنص أن ســوق الرقیــق هــذا لــم . )١(أعیــد فیمــا بعــد إلــى موضــعه الأول
وي علـى محـال ودكـاكین بـل أنـه ربمـا كـان عبـارة عـن مكـان واسـع یكن سـوقاً ثابتـاً یحتـ

یعرض فیه الرقیق لغرض بیعهم لأن طبیعة تجـارة الرقیـق لا تحتـاج إلـى دكـاكین بقـدر 
 لقــاهرة أثنــاءعــن تجــارة الرقیــق فــي ا والحــدیث وأنمــا تحتــاج إلــى مســاحة كبیــرة لاســیما 

فـي  سـتمرار دولـتهم وحكمهـمالأول هـو ضـمان ا الممالیك مكان ه العصر المملوكي اذ
هم الأصـلیة فـي أواسـط جلـب الـدماء الجدیـدة مـن مـواطن مصر وبلاد الشـام عـن طریـق

  .تجارة رائجة وأعداد الرقیق لابد وأنها كانت كبیرة فهي إذا آسیا وغیرها،
 )٣(وســـوق الصـــیارفة )٢(ومـــن أســـواق القـــاهرة التـــي ذكرهـــا المؤلـــف ســـوق الكتبیـــین

وذكـر . )٥(م وتجدیـد عمارتهـا١٤٢٨/ هـ٨٣٢تم هدمها في سنة التي  )٤(وسوق النقلیین
عبد الباسط بعض الأحداث التي شهدتها الأسواق ومن ذلك مـا أشـار إلیـه فـي أحـداث 

م حیث أغلقت الحوانیت في أسواق القاهرة لتخوف أصـحابها مـن ١٣٧٩/ هـ٧٨١سنة 
م ولكـن برقـوق ١٣٨٢/ هـ٧٨٤طنة محاولة قتل الأتابك الظاهر برقوق الذي تولى السل

وفـي العـام القـادم . )٦(هذه المحاولة ونادى بالأمان وعاد الناس إلى فتح حوانیتهم أفشل
أغلقــت أســواق القــاهرة وتعطلــت معــایش النــاس بســبب الفتنــة التــي وقعــت بــین الأتابــك 

حیــث عمــل برقــوق علــى توســیط القضــاة والفقهــاء لإبــرام الصــلح  والأمیــر بركــةبرقــوق 
. )٧(میــر فكــان لــه مــا أراد وأعلــن الأمــان للنــاس فعــادوا إلــى الأســواقبینــه وبــین ذلــك الأ

                                                 
 .١٤ص/ ٤نیل الأمل، ج )١(
هــــو أحــــد أســــواق القــــاهرة لبیــــع وشــــراء الكتــــب كــــان فــــي عصــــر المــــؤرخ المقریــــزي : ســــوق الكتبیــــین )٢(

قــل ین ثــم نییقــع بــین ســوق الــدجاجین المجــاور للجــامع الأقمــر وبــین ســوق الحفــر ) م١٤٤١/ هـــ٨٤٥ت(
المقریـزي، المـواعظ والاعتبـار، . هذا السوق إلى مكان آخر یقع بین سوق الصـاغة والمدرسـة الصـالحیة

 .١٨٥ص/ ٣ج
المقریــزي، . أحــد أســواق القــاهرة یقــع بــالقرب مــن ســوق الصــاغة مقابــل لســوق الكتــب: ســوق الصــیارفة )٣(

 .٢٤٦ص/ ٧السلوك، ج
بأنـه یقـع  وقـد ذكـر المـؤرخ المقریـزيالعصـر المملـوكي  أحـد أسـواق القـاهرة الكثیـرة فـي: سوق النقلیـین )٤(

 .٢٤٦ص/ ٧المقریزي، المصدر نفسه، ج. قرب المدرسة الصالحیة
 .٢٥٦ص/ ٤نیل الأمل، ج )٥(
 .١٥١ص/ ٢، جنیل الأمل )٦(
 .١٦٥ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٧(



 ١٤٢

الأمر الذي یشیر إلى تأثر الأسواق بالأحداث الأمنیة والسیاسـیة وانعكاسـها سـلباً علـى 
إلـــــى التـــــدمیر  )١(وذكـــــر المـــــؤرخ تعـــــرض أســـــواق مدینـــــة عینتـــــاب. الحیـــــاة الاقتصـــــادیة

وإجبـــار  )٢(دینـــة مــن قبـــل قرایوســفالهجــوم الـــذي تعرضــت لـــه تلــك الموالإحــراق أثنـــاء 
ومـن الأحـداث التـي ذكرهـا . )٣(أهلها على دفع مبالغ طائلة مـن المـال ثـم الرحیـل عنهـا

 )٤(عبـــد الباســـط والمرتبطـــة بالأســـواق هـــو حـــادث قتـــل أحـــد التجـــار فـــي ســـوق الحاجـــب
بالقــاهرة علــى یــد أحــد المتســولین حیــث طلــب هــذا المتســول المســاعدة مــن أحــد التجــار 

طه شیئاً فقام بخطف أوراق الحساب من ید ذلك التاجر وفر هارباً فتبعه التـاجر فلم یع
وهنــاك .)٥(وأمســك بــه فتنــاول ســكیناً مــن أحــد الجــزارین وطعــن بهــا التــاجر فســقط میتــاً 

أخبــار متفرقــة ذكرهــا عبــد الباســط عــن أســواق القــاهرة ومــا كــان یــدور فیهــا مــن أحــداث 
عــرب الطنبــدي ســنة  نجــم الــدین محمــد بــن )٦(ومــن ذلــك مــا ذكــره حــول قیــام المحتســب

الباعـة  توزیع بعض حفظة القرآن على أسواق القاهرة لیقومـوا بتعلـیمم ب١٣٨٨/ هـ٧٩٠
ن كــل حــانوت مقابــل قیامــه وأهــل الســوق قــراءة القــرآن وقــرر لكــل مــنهم فلــس واحــد عــ

                                                 
. ا وأســواق عــامرةمدینــة فــي بــلاد الشــام قــرب مدینــة حلــب وفیهــا قلعــة مشــهورة باســمه: مدینــة عینتــاب )١(

 .١١٩ص/ ٥٧ابن عساكر، تاریخ مدینة دمشق، ج: ینظر
محمد بن بیوم خجا التركماني استولى على عـراق العـرب والعجـم ثـم تملـك  قرایوسف بن قرا: قرایوسف )٢(

تبریـــز ومـــاردین وغیرهـــا واتســـعت دولتـــه، تصـــاهر علـــى أختـــه مـــع أحمـــد بـــن أویـــس حـــاكم العـــراق ولمـــا 
عــل ابنــه ملكــاً علیــه قــاد عــدة معــارك ضــد شــاه رخ بــن تیمورلنــك وكانــت تبریــز اســتولى علــى العــراق ج

/ ١٤ابـن تغــري بـردي، النجــوم الزاهــرة، ج. ســكندروجــاء بعـده ابنــه ا) م١٤٢٠/ هــ٨٢٣ت(قاعـدة حكمــه 
 .٢١٧ص/ ٦؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج١٦٣ص

 .٢٤-٢٣ص/ ٤نیل الأمل، ج )٣(
شــهورة فــي القــرن التاســع الهجــري كــان مختصــاً بمــا تحتاجــه أحــد أســواق القــاهرة الم: ســوق الحاجــب )٤(

الســخاوي، الضــوء اللامــع، . النســاء مــن ملابــس وقمــاش وغیــره، لــذلك كــان یســمى أیضــاً بســوق النســاء
 .١٣٣ص/ ٣ج

 .٣٢٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )٥(
 هــو مــن یقــوم بمهــام وظیفــة الحســبة التــي تســتند إلــى أســاس دینــي هــو الأمــر بــالمعروف: المحتســب )٦(

والنهي عـن المنكـر وكـان المحتسـب ینظـر إلـى مصـالح الرعیـة ویـدیر أحـوال السـوق وینهـى الباعـة عـن 
ابــن بســام المحتســب؛ نهایــة التربــة فــي طلــب : ینظــر. الغــش والتــدلیس فــي البضــاعة وتطفیــف المیــزان

 .١٠، ٣الحسبة، ص



 ١٤٣

م إلــى الكســاد الــذي تعرضــت ١٤٢٤/ هـــ٨٢٨وأشــار فــي أحــداث ســنة . )١(بــذلك العمــل
لمهـن أمـا ا .)٢(السلع والبضائع في أسـواق القـاهرة دون أن یـذكر سـب ذلـك الكسـاد إلیه

ومهنــــة الجــــزارة ویبــــدو أن  )٣(منهــــا مثــــل مهنــــة الرفــــو والحــــرف فقــــد ذكــــر المــــؤرخ قســــم
الجــزارین كــانوا یتعرضــون إلــى نــوع مــن الابتــزاز مــن قبــل الســلطة فقــد ذكــر المــؤرخ فــي 

لجـزاري القـاهرة علـى أخـذ  أرغـون شـاه ارم إجبـار الاسـتاد١٤٢٢/ هــ٨٢٦أحداث سـنة 
وقـــد تعـــرض هـــؤلاء الجـــزارین إلـــى حـــادث .مـــا رســـم إلـــیهم مـــن أبقـــار وتغـــریمهم الأمـــوال

حینمــا انقلــب مــركبهم وســط النیــل وهــم فــي طــریقهم لجلــب الأبقــار فغــرق مــنهم عشــرون 
هم علـــى هم وكثـــرة دعـــاءووصـــف المـــؤرخ حالـــة أهـــالي الغرقـــى وبكـــائهم وعـــویل. جـــزاراً 
م ذكـــر خبـــر إلـــزام ١٤٣٦/ هــــ٨٤٠وفـــي ســـنة  )٤(ادار الـــذي كـــان الســـبب بمـــوتهمالاســـت

  .)٥(الجزارین بشراء الغنم من أغنام السلطان تحدیداً حتى عدَّ ذلك من النوادر
ومــن الحــرف التــي ذكرهــا المــؤرخ هــي حرفــة الدلالــة حیــث أشــار إلــى حادثــة غریبــة 

بسـبب التخاصـم حـول  ریدمأسـمه شـ لـه قتـل زمـیلا أسمهبشـرن درن وقعت لدلال قماش
. )٦(شراء قطعـة قمـاش عرضـت للبیـع كـان كـل منهمـا یریـد أن یكـون هـو الـدلال لبیعهـا

وذكــر خبــر إجبــار الأتابــك للســقائین لنقــل المــاء إلــى مزرعتــه ومــا نــتج عنــه مــن شــحة 
ممـــا یشـــیر إلـــى تعـــرض أصـــحاب  )٧(م١٤٨٤/ هــــ٨٨٩المـــاء فـــي القـــاهرة وذلـــك ســـنة 

 .حاب السلطة والنفوذ في ذلك العصرل من قبل أصبعض الحرف إلى الاستغلا

                                                 
 .٢٥٦ص/ ٢نیل الأمل، ج )١(
ولـم  ١٠٩ص/ ٧الكسـاد عنـد المقریـزي، السـلوك، ج، وقد ورد خبر هذا ١٦٥ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(

 .یذكر سبب الكساد أیضاً على الرغم من اهتمامه بالجانب الاقتصادي وأحواله
/ ٣السـمعاني، الأنسـاب، ج. إصلاح الثوب أو القماش المخرق والنسبة لهـذه الحرفـة هـي الرفـاء: الرفو )٣(

 .٧ص/ ١، كشف الظنون، ج؛ حاجي  خلیفة٤٩ص/ ٩؛ الصفدي، الوافي بالوفیات، ج٧٨ص
 .١٣٤ص/ ٤نیل الأمل، ج )٤(
 .٤١٧ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 .٣٩٨ص/ ٧، جنیل الأمل  )٦(
 .٣٩١ص/ ٧، ج المصدر نفسه )٧(



 ١٤٦

  الكوارث الطبیعیة وآثارها الاقتصادیة: المبحث الأول
  .الأوبئة والطواعین: أولاً 

عانت مصر وبلاد الشام وغیرها من المناطق التابعة للدولة المملوكیة ولاسیما فـي 
شـــطرها الثـــاني أي دولـــة الممالیـــك الجراكســـة مـــن حـــدوث الأوبئـــة والطـــواعین القاســـیة 

وقـد . بیة علـى الواقـع الاقتصـادي والاجتمـاعي للـبلادوالمتكررة والتي كانت لها آثار سل
ها آراء شخصیة فضـلاً یر من هذه الحوادث وكان له فیذكر عبد الباسط الظاهري الكث

/ هــــ٧٧٥عـــن معاصـــرته لقســـم منهـــا وقـــد ابتـــدأ تســـجیل مثـــل هـــذه الحـــوادث فـــي ســـنة 
قـة الوجـه م حینما ذكر الوباء الذي انتشر في مدینة الإسـكندریة بـل وعمـوم منط١٣٧٣
ویبــدو أن هــذا الوبــاء امتــد إلــى بــلاد الشــام حیــث انتشــر فــي مدینــة دمشــق . )١(البحــري

ســنة شــوال فــي أحــداث  المــؤرخوذكــر .)٢(ومــات فیــه أعــداد لا تحصــى مــن أهــل المدینــة
مـــات الـــى ذي الحجـــة و الإســـكندریة مســـتمراً  م خبـــر تفشـــي الوبـــاء فـــي١٣٨٠/ هــــ٧٨٢

یـذكر المـؤرخ بدایـة ظهـور الوبـاء ومـن  معینـة واتسـنوفـي . )٣(بسببه الكثیر من النـاس
م حینمــا ذكــر فــي شــهر محــرم ابتــداء ١٣٨١/ هـــ٧٨٣ذلــك مــا فعلــه فــي أحــداث ســنة 

ثـم ذكـر فـي أحـداث شـهر ربیـع الأول مـن العـام نفسـه نهایـة هــذا . )٤(الوبـاء فـي القـاهرة
ومـــن  ، ولكـــن ممـــا یؤخـــذ علـــى المـــؤرخ هـــو اختصـــاره الشـــدید لأخبـــار الوبـــاء)٥(الوبـــاء 

ــع الآخــر((:م١٣٨٦/ هـــ٧٨٨الأمثلــة علــى ذلــك قولــه فــي أحــداث ســنة  ــدم  وفــي ربی ق
حـظ علیـه فـي هــذا الـنص یلا و.ولم یـزد عـن ذلـك)٦())الخبر بوقوع الوباء بالإسكندریة

ارنة بین مـا ذكـره عبـد الباسـط ــد المقـصدره وعنـر إلى مـشابهة أنه لم یشوالنصوص الم
)) وفیــه قـدم الخبــر((غیــر أن عبـد الباسـط ذكـر عبـارة . )٧(وبـین لاحظنـا تشـابه واضـح

                                                 
 .٦٦ص/ ٢عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )١(
كـر هـذا الوبـاء عنـد المـؤرخ الشـامي ابـن قاضـي شـهبة، تـاریخ ابـن وقـد ذ ٧١ص/ ٢المصـدر نفسـه، ج )٢(

 .٤٤٤/ ٣قاضي شهبة، ج
 .١٧٢ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٧٤ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٧٧ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٥(
  .٢٣٦ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٦(
 .١٨٤ص/ ٥السلوك، ج )٧(



 ١٤٧

وفـي . م١٤٤٠/ هــ٨٤٤وكأنه كان معاصر لهذا الحدث ولم یكن كـذلك لأنـه ولـد سـنة 
م ذكــر تفشــي الطــاعون فــي مصــر ممــا أدى إلــى مــوت ١٣٨٨/ هـــ٧٩١أحــداث ســنة 

ه فقـد نتج عنـأصاب الماشیة وما وذكر المؤرخ أحیاناً الوباء الذي . )١(الكثیر من أهلها
م ممـا أدى إلـى فنـاء أعـداد ١٣٩١/ هـ٧٩٤ذكر أن وباءً عظیماً انتشر بین البقر سنة 

هائلة منها ونـتج عنـه أیضـاً رخـص أسـعارها فـي أیـام الوبـاء حتـى بیعـت البقـرة بخمسـة 
ومـن المؤكـد أن مثـل هـذه الأوبئـة تـؤدي . )٢(دراهم بعد أن كانـت تبـاع بخمسـمائة درهـم

لماشــیة ویحتــاج الأمــر لســنوات عــدة حتــى تعــود أعــداد البقــر إلــى نــدرة هــذا النــوع مــن ا
وفـي بعـض حـوادث الطـواعین والأوبئـة .بالتزاید مما یؤدي إلـى أضـرار بالغـة بـالفلاحین

یــذكر المــؤرخ مشــاهیر المتــوفین فیــه فقــد ضــرب الوبــاء مدینــة القــاهرة وضــواحیها ســنة 
مــن أهــل القــاهرة م وقــد ســجل المــؤرخ هــذا الحــدث ثــم قــال أن جماعــة ١٣٩٧/ هـــ٨٠٠

مثــل الأمیــر طوغــان  فلمــا عــادوا إلــى المدینــة مــات قســم مــنهمخرجــوا للصــید فمرضــوا 
م ١٣٩٩/ هـــ٨٠٢ثــم عــاود هــذا الوبــاء ظهــوره فــي هــذه المدینــة أیضــاً ســنة . )٣(العمــري

-جمـادى الآخـر–وفیه  ((: وقد وصف المؤرخ هذه المرة طبیعة هذا الوباء حیث قـال
اض فاشیة في الناس احیها وابتداءه كان ربیع الأول والأمر كان الوباء بالقاهرة وضو 

مـــن  ویستشـــف ممـــا ذكـــره المـــؤرخ. )٤())كثیـــروالبـــاردة ومـــات مـــن الخلـــق  بـــالحمى
فقــــد ذكــــر انتشــــار ها ،معلومــــات عــــن الأوبئــــة والطــــواعین مــــا كــــان یــــدور أثنــــاء تفشــــی

فــي م ممــا أدى إلــى ارتفــاع حــاد ١٤٠٣/ هـــ٨٠٦الطــاعون بــین النــاس فــي مصــر ســنة 
وما ذلـك إلاّ بسـبب كثـرة  )٥(أسعار الأدویة حتى بلغ سعر القدح الواحد منها مائة درهم

وارتبط غلاء بعض السلع بحـدوث الوبـاء . الناس الذین أصیبوا به وجشع باعة الأدویة
،اذ قـال المـؤرخ ومثال ذلك زیادة سعر البطیخة الواحدة إلـى ثلاثمائـة درهـم لأن النـاس 

                                                 
 .٢٧٢ص/ ٢عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )١(
إنبــاء الغمــر، : وقــد ذكــر هــذا الوبــاء عنــد ابــن حجــر العســقلاني ینظــر ٣٢٢ص/ ٢المصــدر نفســه، ج )٢(

 .٤٣٧ص/ ١ج
 .٣٨٨ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٧ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٠٤ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٥(



 ١٤٨

زاد المــرض وشــیعت الموت،وبیعــت ((  م١٤٠٦/ هـــ٨٠٩ســنة  فــي احــداث ذي الحجــة
تناول هذا النوع مـن الثمـار یـؤدي إلـى  لأعتقادهمأن )١( ))بطیخة بنحو الثلاثمائة درهم

الفروج الـذي لمعالجـة مـرض الطـاعون وذلـك فـي سـنة ب استعانواكما  ، اكتساب الشفاء
جســـــم  م وكــــان مــــن علامــــات هــــذا المــــرض هــــو ظهــــور نتــــوء علــــى١٤٠٦/ هـــــ٨٠٩

وأحیانــــاً یعطــــي المــــؤرخ . )٢(المصــــاب فیؤخــــذ لحــــم الفــــروج ویوضــــع علــــى ذلــــك النتــــوء
ـــك مـــن خســـائر  ـــتج عـــن ذل ـــذكر مـــا ین ـــوفین بســـبب الطـــاعون وی إحصـــائیة لأعـــداد المت

م ذكــر خبــر الطــاعون الــذي اجتــاح بــلاد ١٤١١/ هـــ٨١٤ففــي أحــداث ســنة . اقتصــادیة
إلــى أن دمشــق لوحــدها فقــدت خمســین الشــام مؤدیــاً إلــى فنــاء الكثیــر مــن النــاس مشــیراً 

ألفاً من سكانها حتـى خلـت القـرى والأریـاف مـن أهلهـا وبقیـت المحاصـیل الزراعیـة فـي 
ولاشــك أن لــذلك آثــار اقتصــادیة واجتماعیــة بعیــدة . )٣(أراضــیها لانعــدام مــن یحصــدها

وحینما انتشرت أمراض الحمیات ونزلات البـرد والسـعال فـي مصـر . المدى على البلاد
م عـز وجـود السـكر والرمـان لحـرص النـاس الشـدید علـى شـرائهما ١٤١٣/ هـ٨١٦ سنة

م فقــدت القــاهرة ١٤١٦/ هـــ٨١٩ة وفــي ســن. )٤(لاســتخدامهما فــي عــلاج تلــك الأمــراض
. )٥(المــدن المصــریة الأخــرى عشــرة آلاف مــن أهلهــا بســبب تفشــي الطــاعون وعــدد مــن

لومـــات إضـــافیة عنـــه فـــي ویبـــدو أن المـــؤرخ اهـــتم بأخبـــار هـــذا الطـــاعون فقـــد ذكـــر مع
ن ــــل مــــار كــــبالقــاهرة وص انوفــي ربیــع الأول زاد الموتــ((: الـیث قـــر حــــــوضع آخــــم

وفـي . )٦())...وتون عـن آخـرهمـــم سیمـــم النـاس أنهـــوهـوت وحیـا ریعاً ـــات ســطعن م
ــــــالع ـــــر المـــــوت بســـــبب الطـــــاعون فـــــي المـــــدنـ ـــــالي كث ـــــاط المصـــــریة ام الت ـــــل دمی  )٧(مث

                                                 
 .١٤٨ص/ ٣، جنیل الأمل )١(
 .١٤٨ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢١٥ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٣(
 .٢٥٥ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٠٠-٢٩٩ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٥(
 .٣٠١ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٦(
أحد الثغـور المصـریة المعروفـة وهـي قدیمـة تقـع بـین مدینـة تنـیس والقـاهرة فـي زاویـة بـین بحـر : دمیاط )٧(

/ ١ار، ج؛ المقریـزي، المـواعظ والاعتبـ٤٧٢ص/ ٢الحموي، معجم البلـدان، ج: ینظر. الروم ونهر النیل
 .٣٩٤ص



 ١٤٩

وكــان المــؤرخ یشــیر أحیانــاً إلــى مــا یصــیب النــاس مــن ذعــر . )١(والقــاهرة والإســكندریة
م وذكـر تفشـي الوبـاء فـي ١٤١٩/ هــ٨٢٢بسبب انتشـار مثـل هـذه الأمـراض ففـي سـنة 

القـــاهرة وأن أكثـــر الـــذین تـــأثروا فیـــه هـــم الأطفـــال حیـــث أن غالبیـــة الوفیـــات كانـــت مـــن 
ان یمــوت فــي یومــه الــذي بیــنهم، وقــد وصــف هــذا الوبــاء إذ قــال أن مــن یصــاب بــه كــ

أصـیب بـه وأحیانـاً فـي سـاعته ونـادراً مـا یبقـى حیـاً لثلاثـة أیـام ویبـدو أن هـذا الوبـاء قـد 
. )٢(اجتــاح منطقــة واســعة حیــث أشــار المــؤرخ إلــى ورود خبــر انتشــاره فــي بــلاد الفــرنج

وتعرضــت . )٣(وقــدم إحصــائیة للــذین توفــوا فــي القــاهرة فقــط فبلــغ عــددهم عشــرون ألفــاً 
م حتــى بلــغ  عــدد الــذین مــاتوا فیــه ١٤٢٢/ هـــ٨٢٦الشــام إلــى وبــاء جــارف ســنة بــلاد 

وكــان لابــد لمثــل هــذه الكــوارث أن یكــون لهــا تأثیرهــا . )٤(ألــف شــخصً  أكثـر مــن ثمــانین
الكبیــر علــى واقــع الحیــاة الاقتصــادیة ولاســیما قلــة الأیــدي العاملــة فــي القطــاع الزراعــي 

، وبعــد عــامین مــن حــدوث الوبــاء فــي بــلاد الــذي كــان یشــكل عمــاد الحیــاة الاقتصــادیة
وأهلــــك الكثیـــر مــــن هــــاتین  )٥(الشـــام اجتــــاح مصـــر وخــــرب مــــدینتي دمیـــاط وفارســــكور

ومــن أشــد الطــواعین التــي ضــربت مصــر هــو ذلــك الــذي تفشــى فــي ســنة . )٦(المــدینتین
ـــــد الباســـــط ١٤٢٩/ هــــــ٨٣٣ ـــــه المؤرخـــــون المصـــــریون ومـــــنهم عب ـــــق علی ـــــذي أطل م وال

ولقـد اهـتم مؤرخنـا بخبـر هـذا الطـاعون فخصـص لـه  )٧()الكبیـرالفصـل (الظاهري اسـم 
ــــدة ـــم تتعـــدَ أخبارهـــا  عــ صـــفحات وهـــذا أضـــعاف مـــا ذكـــره عـــن الطـــواعین الأخـــرى إذ ل

مما یشیر إلـى خطـورة هـذا الطـاعون وممـا یـدل علـى ذلـك . السطرین أو الثلاثة أسطر

                                                 
 .٣٢٣ص/ ٣عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )١(
 .٣٤ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(
  ٣٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٣٤ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٤(
. ا وبـــین مدینـــة شرمســـاح عشـــرة أمیـــالدى مـــدن الوجـــه البحـــري فـــي مصـــر بینهـــهـــي إحـــ: فارســـكور )٥(

 .٣٣٩ص/ ١اق، جالإدریسي، نزهة المشتاق في اختراق الآف
 .١٧٥ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٦(
؛ ابــــن ١٨٢ص/ ٣؛ الصــــیرفي، نزهــــة النفــــوس، ج٣٣٨ص/ ٤ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم الزاهــــرة، ج )٧(

 .١٢٨ص/ ٢ایاس، بدائع الزهور، ج



 ١٥٠

 )١(ریریــــةمــــا ذكــــره عبــــد الباســــط مــــن معلومــــات عنــــه حیــــث قــــال أنــــه انتشــــر فــــي النح
والقــاهرة بــل واجتــاح بــلاد الشــام وبــلاد الــروم وبلــغ مــن خطورتــه  )٣(والمحلــة )٢(ودمنهــور

وأشـــار المـــؤرخ إلـــى  )٤(یومیـــا بالقـــاهرة إنســـان خمســـینأنـــه كـــان یهلـــك یومیـــاً أكثـــر مـــن 
الـــذعر الشـــدید الـــذي أصـــاب النـــاس خوفـــاً منـــه حتـــى كـــان الأطفـــال یتحـــدثون بـــه فـــي 

وأشـــار المـــؤرخ إلــى مـــا قامـــت بـــه الســـلطة . )٥(یــؤرخ بـــهالطرقــات وبســـبب شـــهرته كـــان 
حیــث أمــروا النــاس بصــیام ثلاثــة أیــام والتوبــة إلــى االله مــن الــذنوب والآثــام وأن یســتعدوا 
بعــد ثلاثـــة أیـــام للخــروج إلـــى الصـــحراء مــن أجـــل الـــدعاء إلــى االله كـــي یرفـــع الطـــاعون 

ــــدمهم كاتــــب الســــر وقاضــــي القضــــاة ع عــــنهم لــــم الــــدین ، فخرجــــت جمــــوع النــــاس یتق
 ازدادت أعـــداد المـــوتى، فضـــجَّ النـــاس وبكـــوا وتضـــرعوا ثـــم انصـــرفوا، ولكـــن )٦(البلقینـــي

فــذهل النــاس وكثــر خــوفهم لاســیما وقــد تــرددت إلــیهم الأخبــار بــأن الطیــور تســقط وهــي 
وبلـغ الأمـر مـن كثـرة . )٧(النیـلالأسـماك فـي  تقـوت في البریـة ونفطائرة والحیوانات تم

معـه حمــالو المـوتى وحفــارو القبـور حتــى صـاروا یحفــرون حفــرة  أعـداد المــوتى حـداً قــلَّ 
وزاد هـــذا الوبـــاء وانتقـــل إلـــى مـــدن أخـــر  )٨(كبیـــرة ویلقـــون فیهـــا مجموعـــة مـــن الأمـــوات

                                                 
ح القلقشــــندي، صــــب. مــــن أعمــــال منطقــــة الغربیــــة تقــــع بــــین المحلــــة الكبــــرى والإســــكندریة: النحریریــــة )١(

 .٤٢٢ص/ ١٤الأعشى، ج
یـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان . إحدى مـدن الوجـه البحـري بینهـا وبـین الإسـكندریة یـوم واحـد: دمنهور )٢(

 .١٠٧؛ السیوطي، لب اللباب في تحریر الأنساب، ص٤٧٢ص/ ٢ج
. بلــدة مــن دیــار مصــر بــین الفســـطاط والإســكندریة علــى نهــر النیــل وتســمى المحلــة الكبـــرى: المحلــة )٣(

 .٢٦٨ص/ ٣؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج٢١٦ص/ ٥السمعاني، الأنساب، ج: نظری
 .٢٧٨-٢٦٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )٤(
 .٢٦٧ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
هو علم الدین صالح بن عمـر بـن رسـلان بـن نصـیر الكنـاني قاضـي القضـاة فـي : علم الدین البلقیني )٦(

ابـــن تغـــري : ینظـــر. د مـــن المؤلفـــات فـــي الأدب والتـــاریخمصـــر اشـــتهر بعلـــم الحـــدیث والفقـــه ألّـــف العدیـــ
 .٣١٤ – ٣١٢ص/ ٣؛ السخاوي، الضوء اللامع، ج٥٧٣ص/ ٣بردي، حوادث الدهور، ج

 .٢٦٩-٢٦٨ص/ ٤نیل الأمل، ج )٧(
 .٢٦٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٨(



 ١٥١

وكثـــرت أعـــداد المـــوتى حتـــى صـــارت ثلاثـــة آلاف فـــي الیـــوم  )٢(والقلیوبیـــة )١(كالمنوفیـــة
ــــت أحــــوال الســــوق والمعــــایش وارت فعــــت أســــعار الأكفــــان الواحــــد، فــــذهل النــــاس وتعطل

والأدویــة علــى الــرغم مــن شــفاء القلیــل جــداً مــنهم لأن المــوت كــان ســریعاً لمــن یصــاب 
  .وغیرهما )٥(وبلبیس )٤(وامتد هذا الوباء إلى فوة. )٣(بالطاعون

وذكــر المــؤرخ أیضــاً معانــاة النــاس إذ كــانوا فــي شــغل شــاغل مــن أجــل حفــر القبــور 
وأمـر . )٦(فـي المقـابر كـي یظفـروا بمـن یحفـر لهـم وتجهیز الأموات وأخذوا یبیتون لیلهم

الســلطان الأشــرف برســباي الســید الشــریف شــهاب الــدین أحمــد بــن عــدنان كاتــب الســر 
الجــامع أن یجمــع أربعــین شــریفاً كــل مــنهم اســمه محمــد وطلــب مــنهم أن یجتمعــوا فــي 

الوبـاء  القـرآن یـوم الجمعـة ثـم یصـلون ویـدعون االله تعـالى أن یرفـع هـذا الأزهر ویقرأون
ومــن إجــراءات الســلطان المــذكور للحــد مــن هــذا . )٧(الــذي أخــذ یتضــاءل حتــى انقطــع

الطاعون اجتماعه بالعلماء والفقهاء ثم استفتاهم في هل یقوم النـاس بالـدعاء مـن أجـل 
هــــذه  م أم القنــــوت فــــي الصــــلوات فــــأراد بعــــض الفقهــــاء اســــتغلالرفــــع الطــــاعون عــــنه

                                                 
دیمـة إحـدى أعمـال مصـر مـن الوجـه البحـري ومركـز مدینـة منـوف التـي بنیـت علـى مدینـة ق: المنوفیة )١(

ومنــوف مدینــة حســنة ذات أســواق ومســاجد وهــي تختلــف عــن مدینــة منــف فــي مصــر القدیمــة والمنوفیــة 
/ ٣القلقشــندي، صــبح الأعشــى، ج. تقـع إلــى الشــمال مــن القــاهرة وكانــت إحــدى نیابــات الدولــة المملوكیــة

 .٢٦٢ص/ ٧؛ المقریزي، السلوك، ج٤٦٥ص
لهــا العدیــد مــن القــرى وتضــم الكثیــر مــن البســاتین إحــدى أعمــال الوجــه البحــري فــي مصــر : القلیوبیــة )٢(

القلقشـندي، المصـدر نفسـه، . ومركز مدینة قلیوب التـي تقـع علـى بعـد فرسـخ ونصـف عـن مدینـة القـاهرة
 .٣٤؛ ابن شاهین الظاهري، زبدة كشف الممالك، ص٤٥٧ص/ ٣ج

 .٢٧٠ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(
هــر النیــل مــن نــواحي مصــر قــرب مدینــة رشــید بینهــا وبــین البحــر خمســة بلــدة تقــع علــى شــاطئ ن: فــوة )٤(

 .٢٨٠ص/ ٤یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج. فراسخ
/ ٤الســمعاني، الأنســاب، ج. مدینــة بینهــا وبــین القــاهرة عشــرة فراســخ علــى طریــق بــلاد الشــام: بلبــیس )٥(

أول الشـام وآخـر مصـر  ؛ وقال المقریزي أنهـا٤٧٩ص/ ١؛ یاقوت الحموي، المصدر نفسه، ج٣٢٦ص
 – ٣٣٩ث/ ١م المـواعظ والاعتبـار، ج١٤٠٣/ هــ٨٠٦أهلها أثریاء كثیرة العمارة والبساتین خربـت سـنة 

٣٤٠. 
 .٢٧١ص/ ٤نیل الأمل، ج )٦(
 .٢٧٢ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٧(



 ١٥٢

قـــالوا للســـلطان بـــأن هـــذا ف حات الاقتصـــادیةجـــراء بعـــض الإصـــلاالمناســـبة مـــن أجـــل إ
الهـــدف یتحقـــق بالتوبـــة إلـــى االله والكـــف عـــن المظـــالم فســـألهم الســـلطان عـــن المطلـــوب 
بالمظالم فقالوا أنهم یعنون بذلك أن یقوم السلطان بتقلیل الضرائب ولاسـیما علـى تجـار 

أمروا البهــار وإنهــاء احتكــار الســلطان للســكر فــرفض الســلطان ذلــك وطلــب مــنهم أن یــ
ولـــم . )٢(المجلـــس علــى ذلــك فــانفض )١(النــاس بالتوبــة ومنـــع خــروج النــاس إلـــى التـُـرَب

هائلـة مـن النـاس وأدى إلـى خلـو المنـازل  ایرتفع هـذا الطـاعون إلاّ بعـد أن أهلـكَ أعـداد
وذكــر المــؤرخ أن مــن غرائــب هــذا الوبــاء أن النــاس كــانوا لا یــأمنون علــى . مــن أهلهــا

هم وعناوینهم لخشـیتهم ملابسهم أوراقاً كتبوا فیها أسماءفي أنفسهم من الموت فوضعوا 
م ذكـــــر المـــــؤرخ ١٤٥٩/ هــــــ٨٦٤وفــــي ســـــنة . )٣(مــــن المـــــوت المفـــــاجئ فـــــي الطرقـــــات

القــرى فأبــاد غالــب أهلهــا ثــم  بإحــدىالطــاعون الــذي ضــرب القــاهرة وضــواحیها إذ بــدأ 
ى الواقـع الاقتصـادي وأشار المؤرخ إلى تأثیراته السلبیة عل. )٤(انتقل إلى القرى الأخرى

إذ أكـّـد أن كثــرة أعــداد المــوتى أدت إلــى ذهــول النــاس وانشــغالهم بــأمر هــذا الطــاعون 
فتعطلت أعمالهم ومعایشهم وترافق مع هذا الوباء الغلاء الظاهر في الأسـواق ولاسـیما 

الواحــد منــه بأربعــة دراهــم وارتفعــت أســعار الغــلال  )٥(أســعار الخبــز حیــث بیــع الرطــل
الألبسة ویعود ذلك إلـى سـببین الأول هـلاك أعـداد كبیـرة مـن النـاس فـي هـذا الزراعیة و 

الطاعون مما أدى إلى قلة الأیدي العاملة وانشغال الناس بسلامتهم منه وكثـرة تعسـف 
وفـــي الوقـــت الـــذي كـــان الطـــاعون  )٦(الممالیـــك الجلبـــان وتعـــدیهم علـــى حرمـــات النـــاس

نهم كـــان هـــؤلاء الجلبـــان یطـــالبون یـــنهش بأجســـاد النـــاس ویـــؤدي إلـــى هـــلاك الكثیـــر مـــ
ولــم تـنحط الأســعار وتتــوفر الســلع والغـلال الزراعیــة إلاّ بعــد أن مــات  )٧(بزیـادة رواتــبهم

                                                 
 .٢٨٥ص/ ١الشیخ الطریحي، مجمع البحرین، ج. جمع تربة وھي المقبرة: الترَُب )١(
 .٢٧٣ص/ ٤لظاهري، نیل الأمل، جعبد الباسط ا )٢(
 .٢٨٣ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٣(
 .٧٥ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٤(
یســاوي ثلاثمائــة  ویســاوي اثنتــا عشــرة أوقیــة وكــل أوقیــة تســاوي ثمانیــة دراهــم أي أن وزنــه كــان: الرطــل )٥(

 .٣٠، المكاییل والأوزان، صهنتس: ینظر. غرام
 .٨٠ – ٧٩ص/ ٦نیل الأمل، ج )٦(
 .٨١ص/ ٦، جلأملنیل ا )٧(



 ١٥٣

وكان آخر طاعون ذكره المـؤرخ هـو الـذي ضـرب جمیـع . )١(الكثیر من هؤلاء الممالیك
م حتــى خلــت المــدن والقــرى والبــوادي مــن ســكانها ١٤٧٦/ هـــ٨٨١أنحــاء مصــر ســنة 

الموتى تترك كالبهـائم مـن غیـر تكفـین ولا دفـن ونتنـت الـبلاد مـن جیـف المـوتى  وكانت
وعم هذا الطاعون مصر جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً، وقال عبـد الباسـط أیضـاً أن هـذا 

وصــف المـؤرخ كثــرة و .)٢(الطـاعون مـن الطــواعین النـادرة لخطورتـه وكثــرة المـوتى بسـببه
جبانـات القـاهرة  منـه جرف النـاس جرفـاً وجافـت...((: الموت بقوله أن هذا الطـاعون

  .)٣())من الهواء شیاالأسماك في البحر وسقط الطائر  طفتوضواحیها و 
  .الحرائق: ثانیاً 

ورد فـــي كتـــاب نیـــل الأمـــل العدیـــد مـــن أحـــداث الحرائـــق ولاســـیما فـــي مصـــر وبـــلاد 
بیة علـى الشام ویظهـر ممـا دونـه المـؤرخ عـن هـذه الأحـداث أنهـا كانـت لهـا آثارهـا السـل

الوضــع الاقتصــادي ســواء كــان بالنســبة للدولــة المملوكیــة أو للرعیــة ومــن ذلــك مــا ذكــره 
م مــــن حــــدوث حریــــق هائــــل فــــي الــــدور الســــلطانیة ١٣٧٢/ هـــــ٧٧٤فــــي أحــــداث ســــنة 

وقد ظلت النیـران مشـتعلة عـدة أیـام حتـى عجـز النـاس عـن  )٤(الموجودة بقلعة الروضة
مــؤرخ أنــه أشــیع فــي وقــت هــذا الحریــق أن إطفائهــا وضــاق صــدر الســلطان بــه وذكــر ال

م احترقـــت عمـــارة ١٣٧٦/ هــــ٧٧٨وفـــي أحـــداث ســـنة . )٥(الســـبب وراءه كـــان صـــاعقة
وأتلـف هــذا ) م١٣٧٦ – ١٣٧٢/ هــ٧٧٨ – ٧٧٤(ومدرسـة السـلطان الأشـرف شـعبان 

الحریق عدداً كثیراً مـن الـدور والعمـارة المجـاورة فأخـذ النـاس یتفـاءلون بـزوال حكـم هـذا 
 م١٣٧٨/ هــ٧٨٠الحرائق الشهیرة هو ما وقع سنة  ومن. )٦(فكان كما تفاءلواالسلطان 

                                                 
 .٨٢ص/ ٦المصدر نفسه، ج )١(
 .١٨٤ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٨٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
تقع هذه القلعة في جزیرة الروضة من نهـر النیـل أمـا موقعهـا فهـو بـین القـاهرة ومنـاظر : قلعة الروضة )٤(

الصـالح بـن السـلطان الكامـل وقـد  الجیزة ویقع فیها مقیاس نهر النیل وهذه القلعة بناها السلطان الأیـوبي
/ ٢الســیوطي، حســن المحاضــرة، ج. هــدمها الســلطان عــز الــدین أیبــك أول ســلاطین الممالیــك البحریــة

 .٢٩٤ – ٢٩٣ص
 .٤٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٥(
 .١١٥ص/ ٢، جنیل الأمل )٦(



 ١٥٤

الـذي حـدث فـي القـاهرة خـارج بـاب ) الحریق الأعظـم(إذ كان حریقاً كبیراً سماه المؤرخ 
حیــث احترقــت فیــه الأســواق والربــاع وامتــدت النیــران إلــى ســوق القــاهرة حتــى  )١(زویلــة

الأمراء لقیادة ممالیكهم والعمل مـن أجـل  انشعب الأشرف انتدب السلطان المنصور بن
إطفاء هذا الحریق الذي وصفه المؤرخ بأنـه حریـق مهـول اسـتمر لمـدة یـومین أدى إلـى 
تدمیر بنایات كثیرة وإتلاف أموال جزیلة حتى أخذ الناس یتحدثون فیمـا بیـنهم بـأن هـذا 

واحـد مـن وقـوع ، وبعـد شـهر )٢(مهم صـحیحاً هو بدایة خراب القاهرة فكان تشـاؤ  الحریق
وقـد  )٤(والیانسـیة )٣(هذا الحریق حدث حریق آخر في القاهرة فـي منطقتـي بـاب النصـر

  .)٧(خلّف هذا الحریق خسائر هائلة في الجانب الاقتصادي
ولـم یقتصـر المـؤرخ علـى ذكـر الحرائـق التـي ضـربت القـاهرة أو منـاطق أخـرى مــن 

نهــا الحریــق الــذي وقــع بدمشــق مصــر بــل تعــداه إلــى ذكــر حرائــق بــلاد الشــام أحیانــاً وم
م الــذي ســماه بــالحریق العظــیم الــذي أدى إلــى تــدمیر عــدة أمــاكن ١٣٩١/ هـــ٧٩٤ســنة 

 والصــاغة الأمــوي والمنــارة الشــرقیة للجــامع الدهیشــة جلیلــة فــي تلــك المدینــة منهــا ســوق
والجــدیر بالــذكر أن ابــن حجــر العســقلاني أشــار إلــى هــذا الحریــق وذكــر أنــه أدى . )٥(

                                                 
جیــوش وكتــب أحــد أبــواب ســور القــاهرة الشــهیر بنــاه الــوزیر الفــاطمي الأفضــل بــن أمیــر ال: بــاب زویلــة )١(

م وســمي بهــذا الاســم نســبة إلــى قبیلــة زویلــة إحــدى ١٠٨٧/ هـــ٤٨٠علیــه أســمه وتــاریخ بنــاءه فــي ســنة 
القلقشـــندي، صـــبح . قبائـــل البربـــر التـــي وصـــل الكثیـــر منهـــا إلـــى مصـــر حینمـــا دخـــل الفـــاطمیون إلیهـــا

 ؛ ابـــن تغـــري بـــردي،٢٤٠ – ٢٣٩ص/ ٢؛ المقریـــزي، المـــواعظ والاعتبـــار، ج٤٢٥ص/ ٣الأعشـــى، ج
 .٣٩ص/ ٤النجوم الزاهرة، ج

 .١٣٨ – ١٣٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٢(
هـو أحــد أبـواب سـور القـاهرة بنــاه أولاً القائـد جـوهر الصـقلي ثــم نقلـه الأمیـر الأفضـل مــن : بـاب النصـر )٣(

مكانــه الأول قــرب المدرســة القاصــدیة إلــى مكــان آخــر قــرب مصــلى العیــد هدمتــه أخــت الملــك الظــاهر 
 .٢٤١ص/ ٢المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج. ماء سبیل برقوق وبنت مكانه حوض

إحدى مناطق القاهرة تقع خارج باب زویلة وسمیت بهذا الاسـم نسـبة إلـى أحـد خـدام الخلیفـة : الیانسیة )٤(
: ینظـر. كان یقال له الحسن الیانسـي الصـقلي) م٩٩٦ – ٩٧٥/ هـ٣٨٦ – ٣٦٥(الفاطمي العزیر باالله 

  .١٦ص/ ٢المقریزي، المصدر نفسه، ج
 .١٣٨ص/٢نیل الأمل ، ج) ٧(
 .٣٢١ص/ ٢نیل الأمل، ج )٥(



 ١٥٥

ویبـدو أن احتـراق بعـض . )١(ر لا تحصى بالأموال وإلى غلاء مفـرط بدمشـقإلى خسائ
وفــي عــودة إلــى . بعــض الأســواق فــي هــذا الحریــق هــو الــذي كــان وراء ارتفــاع الأســعار

حرائق الدیار المصریة ذكر عبد الباسط الظاهري الحریق الـذي وقـع فـي مدینـة دمیـاط 
ر دیـــار كاملـــة ى تـــدمیم الـــذي وصـــفه بأنـــه مهـــول والـــذي أدى إلـــ١٤٢٤/ هــــ٨٢٨ســـنة 

م فـي ١٤٣٢/ هــ٨٣٦وتكـررت الحرائـق سـنة . )٢(العدید من النـاس وأموال كبیرة وموت
مدینــة القــاهرة حتــى فــزع النــاس منهــا حیــث أتلفــت الكثیــر مــن الــدور ومــن أشــهرها دار 

هـــا ار عظیمـــة تقـــع علـــى شـــاطئ النیـــل كلـــف بناؤ التـــاجر برهـــان الـــدین المحلـــي وهـــي د
ومن أشـهر الحرائـق التـي وقعـت فـي مصـر والتـي ذكرهـا . )٣(خمسون ألف مثقال ذهب

/ هــــ٨٦٢ســـنة ) كائنـــة الحریـــق الأعظـــم فـــي بـــولاق(عبـــد الباســـط هـــو مـــا أطلـــق علیـــه 
م الــذي كـــان حریقــاً مهـــولاً شــمل منطقـــة واســعة مـــن تلــك المدینـــة وقــال أن هـــذا ١٤٥٧

إلــى تــدمیر  الحریــق لــم یســمع بمثلــه عجــزت الدولــة بأمرائهــا وممالیكهــا مــن إطفائــه أدى
أمـا عـن سـبب انـدلاع النـار فقـد أشـار المـؤرخ . أملاك الناس وافتقر بسببه الكثیر مـنهم

وكــان هــذا الحریــق مــن ((: ولكنــه عللــه تعلــیلاً دینیــاً حیــث قــال )٤(إلــى أنــه ســبب خفــي
ولخطورتـه وفداحـة الخسـائر التـي  )٥(...))عقوبات االله تعالى جزاء بـبعض مـا كسـبوا 

  .شعراء في قصائدهم ومن ذلك قول أحد الشعراءخلفها ذكره بعض ال
  لهفــــــــــــي علــــــــــــى مصــــــــــــر وســــــــــــكانها

  

ــــــــــــــــــي طلیــــــــــــــــــق   ــــــــــــــــــدمع مــــــــــــــــــن عین   فال
  

ـــــــــــه   مـــــــــــا شـــــــــــاهدوا الحشـــــــــــر ولا هول
  

  )٦(ب الحریــــــقامــــــا بــــــالهم إذا قــــــوى عــــــذ  
  

لـم نشـاهد فـي عمرنـا ((: وقد وصف أحد المؤرخین المعاصرین هذا الحریق بقولـه
الغریبـة منهـا سـرعة الإحـراق حتـى أن  مثل هذا الحریق لما اشتمل علیه من الأمور

وأشـار هـذا . )٧())الموضع العظیم من الأماكن الهائلة یذهب في الحریق بأسرع وقـت
                                                 

 .١١٨ص/ ٣، جإنباء الغمر )١(
 .١٧١ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
 .٣٣١ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٩ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٤(
 .٤٠ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٥(
  .٤٠-٣٩ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٦(
 .١٢١ص/ ١٦ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )٧(



 ١٥٦

هذا المـؤرخ أیضـاً إلـى الخسـائر التـي خلفهـا هـذا الحریـق فكانـت أكثـر مـن ثلاثـین ربعـاً 
مـــن أربـــاع تلــــك المدینـــة وكـــل ربــــع منهـــا یشـــمل أكثــــر مـــن مائـــة مســــكن والكثیـــر مــــن 

وفــي الســنة ذاتهــا أیضــاً وقعــت عــدة حرائــق فــي مدینــة . )١(یــت والمخــازن وغیرهــاالحوان
. )٢(القــاهرة أشــیع أن الممالیــك الجلبــان هــم الــذین أشــعلوها بهــدف نهــب أمــلاك النــاس

ومـــن الحرائـــق الكبـــرى التـــي أشـــار إلیهـــا المـــؤرخ الحریـــق الـــذي ضـــرب الجـــامع الأمـــوي 
ه مـن الأسـواق وأتلـف جهـات الجـامع م الذي التهم ما حول١٤٧٩/ هـ٨٨٤بدمشق سنة 

الثلاث القبلیة والشرقیة والغربیة وما یلیها مـن الأسـواق الكبیـرة وقـد وصـفه المـؤرخ بأنـه 
. )٣(كان حریقاً عظیمـاً ذهـب فیـه للنـاس مـن الأمـوال والأمتعـة والأبنیـة مـا لا حصـر لـه

: ك حیـث قـالولقد ذكر أحد المؤرخین الشامیین المعاصرین الخسـائر المترتبـة علـى ذلـ
احترق الجامع الأموي بدمشق بكماله وما حولـه مـن الأسـواق وهـي سـوق الـذراع ((

وســوق الحریــر وســـوق العنبــرانیین وســوق الرســـامین وســوق الإخفــافیین وســـوق 
وهكــذا كــان . )٤(...))الشــوائین وســوق الخیــاطین وســوق الصــاغة وســوق الــوراقین 

مرة، ســواء علـى صـعید ممتلكـات الدولــة لهـذه الحرائـق التـي ذكرناهــا آثـار اقتصـادیة مـد
  .أو ما یمتلكه الناس

  .الزلازل والصواعق: ثالثاً 
دولــة  أورد المـؤرخ عبــد الباســط أخبـار العدیــد مــن الـزلازل التــي ضــربت منـاطق داخــل

بشــریة، ومــن  الممالیــك أو خارجهــا وأشــار أحیانــاً إلــى مــا خلفتــه مــن خســائر اقتصــادیة أو
خفیــف ولــم یــذكر  م ووصــفه بأنــه١٣٨٦/ هـــ٧٨٨هرة ســنة ذلــك الزلــزال الــذي ضــرب القــا

الزلـزال الـذي ضـرب مدینـة  ذكـر خبـرم ١٤٠٦/ هـ٨٠٩وفي عام .)٥(الخسائر التي خلفها
وممــا . )١(ثمانیــة وتســعین إنســاناً  واصــفاً إیــاه بأنــه كــان عظیمــاً أدى إلــى وفــاة )٦(انطاكیــا

                                                 
 .١٢٢ص/ ١٦، جالمصدر نفسه )١(
 .٤٣ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢٣٨ – ٢٣٧ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .٩٠٢ص/ ٢ابن سباط، تاریخ ابن سباط، ج )٤(
 .٢٣٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٥(
. بلــد كبیــر مــن مشــاهیر بــلاد الــروم فیــه حصــن للــروم علــى ســاحل البحــر واســع كثیــر النــاس: انطاكیــا )٦(

 .٢٧٠ص/ ٣الحموي، معجم البلدان، ج یاقوت
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 اشــدید ازلازل اختصــار أخبــار بعــض الــ خ فــي هــذا المجــال أنــه اختصــرریؤاخــذ علــى المــؤ
ومـن ذلــك الزلـزال الـذي ضــرب القـاهرة ســنة  علـى الـرغم مــن وصـفه لهــا أنهـا كانـت هائلــة

ویشـیر المـؤرخ أحیانـاً إلـى قـوة  .)٢(سـوى أربعـة كلمـات م إذ لم یـذكر عنـه١٤٢١/ هـ٨٢٥
م خبـر الزلـزال ١٤٥٨/ هــ٨٦٣الزلزال وامتداده إلى عـدة بلـدان، إذ ذكـر فـي أحـداث سـنة 

ب القاهرة مؤكداً إلى أنه امتد إلى الكثیر من البلدان غیر أن قوته اختلفـت مـن الذي ضر 
 آخر، ففي الوقت الذي كان فیه ضعیفاً بالقاهرة، فإنه كان قویاً في مناطق أخرى بلد إلى

الـذي  وكذلك الحـال بالنسـبة للزلـزال .)٤(التي تهدم سوقها والعدید من دورها )٣(مثل الكرك
م الـذي وصـفه بأنـه هائـل خـرب القـاهرة وضـواحیها وقـال عبـد ١٤٨١/ هـ٨٨٦حدث سنة 

بـلاد الـروم وغیرهـا مـن الـبلاد  الباسط أنه زلزال عـام شـمل الإسـكندریة ووردت أخبـاره مـن
أنـه بعـد العصـر بنحـو سـاعة ووصـف  وحدد وقت وقوع هذا الزلزال في القاهرة حیـث قـال

وشـــوهدت  بقــوةبت وتحركــت مــا حــدث أثنــاء الزلــزال، إذ قـــال أن الأرض ماجــت واضــطر 
ـــلأرض دوي كـــدوي  الأبنیـــة العالیـــة وتركـــوا  وذهـــل النـــاس الرحـــىتمـــوج وتمیـــل وســـمع ل

وقـال عبـد الباسـط أن هـذا الزلـزال لـم یعهـد مثلـه  )٥(منازلهم هاربین وهم في رعب شدید
الـــذین توفـــوا بســـببه مـــنهم  كثیـــر مـــن الـــدیار والأبنیـــة وذكـــر عـــددا مـــنوأدى إلـــى هـــدم ال

حیـــث كـــان جالســـاً فـــي إیـــوان المدرســـة  )٦(بـــن عیـــد الشـــرف بـــن أحمـــدة قاضـــي القضـــا

                                                                                                                                            
 .١٥١ص/ ٣نیل الأمل، ج )١(
 .١١٣ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
قلعة حصینة جـداً فـي أطـراف بـلاد الشـام مـن نـواحي البلقـاء تقـع علـى طـرف جبـل عـال تحـیط : الكرك )٣(

اً الممالیـــك ســـجن الســـلاطین وقـــد اتخـــذ منهـــا ٤٥٣ص/ ٣یـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ج. بـــه أودیـــة
 .٣٠ص/ ٩ومنفى للأعداء السیاسیین، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج

 .٤٨ص/ ٦نیل الأمل، ج )٤(
 .٢٨١ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٥(
هـو شــریف الـدین مـوى بـن أحمـد بـن عیــد العجنـوني الدمشـقي الحنفـي قاضـي قضــاة : شـریف بـن عیـد )٦(

الســـخاوي، . م١٤٨١/ هــــ٨٨٦ى ســـنة م وتـــوفّ ١٤٢٦/ هــــ٨٣٠الحنفیـــة كـــان عالمـــاً متصـــوفاً ولـــد ســـنة 
؛ ٣٥ – ٣٤ص/ ١؛ ابـــــــن طولـــــــون، مفاكهـــــــة الخـــــــلان، ج١٨٠ – ١٧٩ص/ ١٠الضـــــــوء اللامـــــــع، ج

 .٤٩٣ص/ ١النعیمي، الدارس في أخبار المدارس، ج
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ولشـهرة هـذا الزلـزال فقـد نظـم فیـه . )٢(فسقط علیه حجر مـن أعلـى الإیـوان )١(الصالحیة
ومن الزلازل التي ذكرها المؤرخ ذلك الـذي  )٣(الشعراء القصائد وصنفت فیه المصنفات

أنه هائل أدى إلى تهـدیم  هفم أیضاً وقد وص١٤٨١/ هـ٨٨٦ضرب جزیرة رودس سنة 
وفــي عــام . )٤(الكثیــر مــن الأبنیــة جــاعلاً عالیهــا ســافلها وهلــك بســببه الكثیــر مــن الفــرنج

م ضـــربت مدینـــة عینتـــاب بزلـــزال أدى إلـــى ســـقوط جانـــب مـــن ســـورها ١٤٨٤/ هــــ٨٨٩
ومنــارة جامعهــا فطلــب نائبهــا مــن الســلطان الأشــرف قایتبــاي تعمیــر مــا تهــدم فوافــق أن 

وآخـر الـزلازل التـي . )٦(فـي بـلاد الشـام )٥(د الانتهاء من عمارة سور البیرةیكون ذلك بع
م وصفه بأنـه خفیـف حـدث ١٤٨٦/ هـ٨٩٢ذكرها المؤرخ هو الذي ضرب القاهرة سنة 

  .)٧(في الساعة الرابعة من النهار
م ١٣٧٢/ هـــ٧٧٤أمــا الصــواعق فقــد ذكــر مؤرخنــا منهــا ثلاثــة الأولــى حــدثت ســنة 

أمــا الثانیــة فقــد حــدثت . )٨(ریــق الــذي الــتهم دور الســلطانیة وغیرهــاوالتــي نــتج عنهــا الح
م وقعت في مدینة جدة وأدت إلى مقتل حوالي مئة إنسان وأتلفـت ١٤٣٦/ هـ٨٤٠سنة 

والصـــاعقة الثالثـــة وقعـــت فـــي مكـــة المكرمـــة وذلـــك فـــي ســـنة . )٩(الكثیـــر مـــن البضـــائع
هـــذه الصـــاعقة، بـــل  یهـــاولـــم یـــذكر المـــؤرخ الخســـائر التـــي أدت إل. م١٤٧٧/ هــــ٨٨٢

  .)١٠(وصفها بأنها مهولة على جهة باب السلام 
  .الفیضانات والسیول: رابعاً 

                                                 
تقع هذه المدرسـة فـي القـاهرة فـي المنطقـة التـي تسـمى بـین القصـرین بناهـا الملـك : المدرسة الصالحیة )١(

/ ٤المقریــــزي، المــــواعظ والاعتبــــار، ج. م١٢٤٢/ هـــــ٦٤٠یــــوب وذلــــك فــــي ســــنة الصــــالح نجــــم الــــدین أ
 .٢١٧ص

 .٢٨٢ – ٢٨١ص/ ٧نیل الأمل، ج )٢(
 .٢٨٢ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٠٤-٣٠٣ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٤(
 .٥٢٦ص/ ١یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج. بلد بین بیت المقدس ومدینة نابلس: البیرة )٥(
 .٣٧٩ص/ ٧الظاهري، نیل الأمل، جعبد الباسط  )٦(
 .٦٦ص/ ٨، جالمصدر نفسه )٧(
 .٤٧ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٨(
 .٤٢٧ص/ ٤، جنیل الأمل )٩(
 .١٩١ص/ ٧المصدر نفسه، ج )١٠(
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وهي من الكوارث الطبیعیة التي أثرت سلباً على الحیـاة الاقتصـادیة وقـد ذكـر عبـد 
م الـــذي حـــدث ١٣٧٢/ هــــ٧٧٤ســـنة  )١(الباســـط العدیـــد منهـــا مثـــل فیضـــان نهـــر بـــردى

محیطــة بدمشــق التــي انكســر بعضــها وصــب فــي نهــر بســبب زیــادة الأنهــار الفرعیــة ال
بـــردى وقـــد أدى هـــذا الفیضـــان إلـــى إتـــلاف العدیـــد مـــن المحاصـــیل الزراعیـــة وتحطـــیم 

م ذكــر المــؤرخ الســیل العظــیم ١٣٧٥/ هـــ٧٧٧وفــي أحــداث ســنة . )٢(بعــض الطــواحین
وصـادف مـرور قافلـة الحجـاج الشـامیین والمصـریین  )٣(الذي حدث فـي منطقـة خلـیص

ومــن الســیول التــي . )٤(وفــاة الكثیــر مــنهم ومــن نتائجــه أیضــاً حــدوث الغــلاءفــأدى إلــى 
ـــك الـــذي حـــدث ســـنة  م الـــذي ســـببته الأمطـــار ١٣٧٧/ هــــ٧٧٩ضـــربت القـــاهرة هـــو ذل

التي حدثت في شهر تموز من ذلك العام ولم یعهد بمثلها فـي مثـل هـذا الشـهر  الغزیرة
وبسـبب حـدوث هـذا السـیل ، )٥(كما قال المؤرخ حیث جرى سیل قـوي مـن جبـل المقطـم

ولــم یــذكر عبــد الباســط . )٦(غیــر المعهــود لهجــت النــاس متشــائمة فــي حــدوث أمــر مــا
الخسـائر ولاسـیما فـي  سـیل، إلاّ أنـه مـن المـرجح وقـوعالخسائر التـي نجمـت عـن هـذا ال

الأبنیة والمزارع المحیطة بسفح الجبل، وفي السنة التالیـة وقـع السـیل العظـیم فـي وادي 
مؤدیــاً إلـى وفــاة الكثیـر مــن الحجـاج المصــریین وإتـلاف مــا لا حصـر لــه مــن  )٧(القبـاب

                                                 
یـــاقوت الحمـــوي، معجـــم . أكبـــر الأنهـــار فـــي دمشـــق ینبـــع علـــى بعـــد خمســـة فراســـخ منهـــا: نهـــر بـــردى )١(

 .٣٧١ص/ ١البلدان، ج
 .٤٤ص/ ٢نیل الأمل، ج )٢(
/ ٢یــاقوت الحمــوي، معجــم البلــدان، ج. هــو حصــن یقــع بــین مكــة المكرمــة والمدینــة المنــورة: خلــیص )٣(

 .٢٨٧ص
 .١٠٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٤(
هو جبل یمر على جانبي نهر النیل إلى النوبة ویعبر من أعلى الفیوم فیتصـل بـالمغرب : جبل المقطم )٥(

علــى القرافــة وهــي المقبــرة الشــهیرة ت فیــه ولا مــاء یشــرف إلــى سجلماســة ومنهــا إلــى البحــر المحــیط لا نبــ
؛ المقریـــزي، المـــواعظ والاعتبـــار، ١٧٦ص/ ٥یـــاقوت الحمـــوي، معجـــم البلـــدان، ج: ینظـــر. فـــي القـــاهرة

 .٢٣٣ص/ ١ج
 .١٢٧ص/ ٢نیل الأمل، ج )٦(
ته وهـو وادي كثیـر الرمـل یقـع فـي مصـر یمـر بـه موكـب الحـج فـي كـل عـام أثنـاء مسـیر : وادي القباب )٧(

 .٤٣١ص/ ١٤القلقشندي، صبح الأعشى، ج. إلى الحجاز وهو قریب من منطقة المنصرف
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م تعرضـت مدینـة ١٣٩٩/ هــ٨٠٢وفـي جمـادي الأولـى مـن سـنة . )١(الأمتعة والبضـائع
مكة المكرمة إلى سیل عظـیم جـداً أدى إلـى غـرق المسـجد الحـرام وتهـدمت بسـببه عـدة 

أكثــــر مــــن ســــتین  دور وســــقطت بعــــض أســــاطین المســــجد ومــــات بســــببه تحــــت الهــــدم
  .)٢(شخصاً 

/ هــــ٨١٠ومـــن المـــدن الشـــامیة التـــي تعرضـــت إلـــى الســـیول مدینـــة طـــرابلس ســـنة 
. )٣(م حیث أدى إلى هدم الكثیر من الأبنیة ومات بسببه جمع غفیر مـن النـاس١٤٠٧
م وصـفه ١٤٣٣/ هــ٨٣٧وضرب السیل مرة أخرى مدینة مكـة المكرمـة سـنة . )٣(الناس

ى المسجد الحرام وكـان ارتفاعهـا بمقـدار وصفه المؤرخ بأنه سیل مهول دخلت المیاه إل
ومـن . )٤(أربعة أذرع وتهدمت بسببه أكثر من ألف دار ومـات بسـببه العدیـد مـن النـاس

المؤكد أن الخسائر لم تقتصر على الدور فقـط لأن مدینـة مثـل مكـة لابـد وأنهـا ضـمت 
واصــفاً العدیــد مــن المنشــآت العامــة والأســواق، وأرَّخ ابــن حجــر العســقلاني هــذا الســیل 

  .)٥(إیاه بالسیل العظیم وقال أنه أعقب هذا السیل وباء ضرب المدینة

                                                 
 .٢٥٥ص/ ٢نیل الأمل، ج )١(
 .٣٦ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٦٠ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٣(
 . ٣٤٨ – ٣٤٧ص/ ٤المصدر نفسھ، ج )٤(
 .٣٠١ – ٣٠٠ص/ ٧إنباء الغمر، ج )٥(



 ١٦١

  .الأحوال المناخیة: المبحث الثاني
أورد المــؤرخ عبــد الباســط الظــاهري أخبــار تتعلــق بــالأحوال المناخیــة المتنوعــة مثــل 

تفـــاع درجـــات الحـــرارة الحـــاد، غـــزارة المطـــر وانحباســـه والریـــاح العاصـــفة وانخفـــاض وار 
ر أحیانــاً آثــار تلــك الأحــوال علــى الواقــع الاقتصــادي ففیمــا یتعلــق بالأمطــار أشــار ذكــو 

المؤرخ في العدید من النصوص إلى غـزارة الأمطـار ومـن ذلـك قولـه فـي أحـداث شـهر 
أمطـرت وفیه عشرینه ووافق أول تـوت القبطـي  ((: م١٣٩٢/ هــ٧٩٥شوال من سنة 

لأزقة وخاضـت النـاس فـي المـاء وعـد الأودیة وا منه السماء مطراً غزیراً حتى سالت
كمـا ذكـر خبـر المطـر الغزیـر الـذي عـم معظـم الـبلاد المصـریة . )١())ذلـك مـن النـوادر

قـال أن أضـرارها شـملت بوجهیها القبلـي والبحـري حتـى دخلـت میـاه الأمطـار البیـوت، و 
م كثــــرت ١٤٢٣/ هـــــ٨٢٧وفــــي ســــنة . )٢(المنــــاطق دون أن یســــمیها أو یحــــددها جمیــــع

كما ذكـر المطـر . )٣(القاهرة ونواحي الوجه البحري حتى خرجت عن الحد الأمطار في
وفـــي . )٤(م فـــي فصـــل الصـــیف١٤٣٣/ هــــ٨٣٧الغزیـــر الـــذي ســـقط علـــى القـــاهرة ســـنة 

م ذكـر المـؤرخ هطـول المطـر بغـزارة شـدیدة علـى ١٤٤٥/ هــ٨٤٩شهر شوال مـن سـنة 
ب رزقهـم وأشــار القـاهرة وضـواحیها فظهــرت المسـتنقعات وتعطلــت أعمـال النـاس وأســبا

وقد ورد ذكـر المطـر فـي . )٥(إلى أن هطول المطر بهذه الغزارة كان من الأمور النادرة
هــذه الســنة ذاتهــا عنــد ابــن حجــر العســقلاني مشــیراً إلــى أنــه اســتمر لثلاثــة أیــام بلیالیهــا 

اذ م ١٤٧٥/ هــــ٨٨٠ســـنة  محـــرم وتكـــرر الأمـــر فـــي.)٦(ممـــا أدى إلـــى توقـــف الأعمـــال
ل بؤونة وهو الشـهر العاشـر مـن السـنة القبطیـةأمطرت السـماء مطـرا وفیه في أو (( قال

وإلــى جانــب أخبــار الأمطــار الغزیــرة وتأثیراتهــا ذكــر .  )٧( ))غزیــرا أوحلــت منــه الأرض
مؤرخنــا نصوصــاً عــن انحبــاس الأمطــار وإذا كانــت غــزارة الأمطــار قــد أعاقــت النــاس 

                                                 
 .٣٣٥ص/ ٢نیل الأمل، ج )١(
 .١٣١ص/ ٤نفسه، جالمصدر  )٢(
 .١٤٦ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٣٩ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢١٣ص/ ٥المصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٣٨ص/ ٩أنباء الغمر، ج )٦(
 .١٣٠ص/ ٧نیل الأمل، ج )٧(



 ١٦٢

أثــر علــى إنتــاج المحاصــیل  عــن أداء أعمــالهم وكســب أرزاقهــم الیومیــة فــإن انحباســها
  .الزراعیة مما أدى إلى ارتفاع أثمانها، فأضر ذلك بالناس أیضاً 

م خبــر قیــام أهــل دمشــق بــأداء صــلاة ١٣٥٣/ هـــ٧٥٤فقــد ذكــر المــؤرخ فــي ســنة 
الاستسقاء بسبب انحباس المطر مما أدى إلى شحة الغلات الزراعیة وارتفاع أسـعارها 

ولــم یقتصــر المــؤرخ علــى ذكــر أخبــار شـــحة . )١(ةفأغــاثهم االله تعــالى بعــد تلــك الصــلا
م أشــار إلــى ١٤٢١/ هـــ٨٢٥الأمطــار فــي الــبلاد المصــریة والشــامیة ففــي أحــداث ســنة 

وفــي إشــارة . )٢(تــأخر هطــول الأمطــار فــي بــلاد أفریقیــا ممــا أدى إلــى غــلاء الأســعار
عبـد  واضحة لتأثیرات انحباس الأمطار على الجانب الاقتصادي متمثلاً بالزراعة ذكـر

لـــم تـــزرع فـــي ســـنة  )٣(الباســـط الظـــاهري أن الأراضـــي الزراعیـــة فـــي الحجـــاز وحـــوران
م بســـــبب انقطـــــاع الأمطـــــار عنهـــــا ممـــــا أدى إلـــــى غـــــلاء شـــــدید فـــــي ١٤٢٧/ هــــــ٨٣١

  .)٤(الأسعار
ومـــن الأحـــوال المناخیـــة التـــي كـــان لهـــا تـــأثیر ســـلبي علـــى الحیـــاة الاقتصـــادیة هـــي 

ر هـذه اقـد أشـار مؤرخنـا إلـى العدیـد مـن أخبـالعواصف لما ألحقته من خسائر مادیة، و 
م أورد خبـر هبـوب ریـاح ١٤١٤/ هــ٨١٧العواصف ففي أحـداث شـهر محـرم مـن سـنة 

وفــي ربیــع الأول مــن . )٥( تخریــب بیــوت كثیــرةممــا أدى إلــى  ونــزول بــرد كبــار  شــدیدة
اسـتمرت طـول النهـار فلمـا كـان وقـت العصـر  )٦(م هبت ریـاح مریسـیة١٤٢٢/ هـ٨٢٦

ســماء صــفراء ثــم أعقــب ذلــك ظلمــة الجــو حتــى صــار النهــار كاللیــل واشــتد أصــبحت ال
فـــزع النـــاس ثـــم أعقـــب ذلـــك ریـــاح عاصـــفة أضـــرت بالمبـــاني وعـــم هـــذا الحـــال القـــاهرة 

وفي العام ذاته أیضاً هبت ریـح عاصـفة . )٧(ودمیاط والإسكندریة وجمیع الوجه البحري
                                                 

 .٢٦٠ص/ ١نیل الأمل، ج )١(
 .١١٢ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٢(
/ ٢الســــمعاني، الأنســــاب، ج: نظــــری. مــــن أعمــــال دمشــــق كبیــــرة وواســــعة وكثیــــرة الخیــــرات: حــــوران )٣(

 .٣١٧ص/ ٢؛ یاقوت الحموي، معجم البلدان، ج٢٨٧ص
 . ٢٣٢/ ٤ل الأمل، جنی )٤(
 .٢٦٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٥(
 .٥٢٧لبي، ثمار القلوب، صاالثع. هي الریاح الجنوبیة: الریاح المریسیة )٦(
 .١٢٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )٧(



 ١٦٣

وغیــر  )١(مــن النخیــل والجمیــزشــدیدة أدت إلــى تهــدیم مبــاني عدیــدة وقلــع أشــجار كبیــرة 
. )٢(ذلــك، وكانــت مــن شــدتها تقلــع الأشــجار مــن جــذورها وشــملت معظــم أراضــي مصــر

م إلى عواصف شدیدة اقتلعت الكثیـر مـن ١٤٣٣/ هـ٨٣٧وتعرضت مدینة دمیاط سنة 
ومــن بــین المــدن  )٣(النخیــل وأســقطت العدیــد مــن المبــاني وأتلفــت حقــول قصــب الســكر

م ١٤٦٥/ هـــ٨٧٠الشــدیدة مدینــة مالقــة بالأنــدلس ســنة  التــي تعرضــت إلــى العواصــف
حیث أدت تلك العواصف إلـى اقـتلاع الأشـجار وغـرق الكثیـر مـن السـفن بـل وحطمـت 

  . )٤(بعض الأبنیة
م إلـى عواصـف أدت إلـى ١٤٨٣/ هــ٨٨٨وتعرضت مدینة دمیـاط مـرة أخـرى سـنة 

بعـــــض إتـــــلاف الكثیـــــر مـــــن الأشـــــجار ولاســـــیما أشـــــجار المـــــوز كمـــــا ســـــقطت بســـــببها 
  .)٥(الأبنیة

ومــــن أحــــوال المنــــاخ التــــي وردت فــــي كتــــاب نیــــل الأمــــل ارتفــــاع درجــــات الحــــرارة 
م ١٣٧٢/ هــــ٧٧٤وانخفاضـــها وتأثیراتهـــا، ومـــن ذلـــك مـــا حـــدث فـــي شـــهر محـــرم ســـنة 

حیـــث ارتفعـــت درجـــات الحـــرارة ارتفاعـــاً كبیـــراً أدى إلـــى وفـــاة العدیـــد مـــن حجـــاج الشـــام 
/ هــــ٧٧٥وفـــي ســـنة . )٦(الشـــدید وحـــرارة الجـــو العائـــدین إلـــى دیـــارهم لتعرضـــهم للعطـــش

أدت إلـــى حـــرق الأشـــجار وهلـــك  )٧(م هبـــت ریـــاح شـــدیدة الحـــرارة علـــى ســـنجار١٣٧٣
وخربت الكثیر من البیوت في مصر حینمـا سـقط البـرد فـي  )٨(بسببها الكثیر من الناس

                                                 
ن لها ورق یشبه ورق التوت یثمر ثلاث مرات في السـنة وثمـرة شجرة التی شجرة عظیمة بحجم: الجمیز )١(

ابـن سـینا، القـانون . أحلى من التین لیس فیها بذور وله فوائد طبیـة عدیـدة وهـذه الشـجرة معروفـة بمصـر
 .٣٠١ص/ ١٨؛ السبكي، الطبقات الشافعیة الكبرى، ج٢٤٦ – ٢٤٥ص/ ١في الطب، ج

 .١٣١ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(
 .٣٤٢ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٣(
 .٢٣٢ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٣٨ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(
 .٤٢ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٦(
بلــدة فــي الجزیــرة الفراتیــة بینهــا وبــین الموصــل مســافة ثلاثــة أیــام ســمیت باســم بانیهــا الملــك : ســنجار )٧(

البلــدان، ؛ یــاقوت الحمــوي، معجــم ٣١٣صــص/ ٣الســمعاني، الأنســاب، ج. ســنجار بــن ملــك بــن ذعــر
 .٢٦٢ص/ ٣ج

 .٦٨ص/ ٢نیل الأمل، ج )٨(



 ١٦٤

/ هـــــ٨٢١ســــنة  )٢(وتعرضــــت المنطقــــة الغربیــــة )١(م١٤١٤/ هـــــ٨١٧شــــهر محــــرم ســــنة 
 وهلكـت بعـضسقوط برد كبیر أدى إلى تلف مساحات واسعة مـن الـزرع  م إلى١٤١٨
الحـرارة الكـرك ممـا أدى  ةومن المدن التي تعرضت إلى ریاح السموم شـدید. )٣(الأغنام

أدى إلى تلف المزارع وشحة المیاه بشكل حاد ونتیجة لذلك تفرق أهلها وأهـل المنـاطق 
م إلـى ١٤٢٣/ هــ٨٢٧تعرضت سـنة أما مدینة القاهرة وضواحیها فقد . )٤(المحیطة بها

إلى انخفاض شدید في درجات الحـرارة أدى إلـى تجمـد المیـاه فهلكـت المواشـي وتـأثرت 
وفــي مدینــة دمشــق وضــواحیها تلفــت أشــجار الفواكــه حینمــا انخفضــت . )٥(المــزارع كثیــراً 

  )٦(م١٤٢٤/ هـ٨٢٨درجات الحرارة بشكل حاد سنة 

                                                 
 .٢٦٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )١(
إقلـــیم مصـــري مشـــهور جلیـــل القــدر یضـــم الـــبلاد الحســـنة والقـــرى الزاهیـــة والبســـاتین : المنطقـــة الغربیـــة )٢(

المتشــابكة ومركــز مدینــة المحلــة وهــي مدینــة عظیمــة الشــأن رائعــة المنظــر حســنة البنــاء فیهــا الأســواق 
 .٤٦٦ص/ ٣القلقشندي، صبح الأعشى، ج. ارس والجوامعوالمد

 .١٣ص/ ٤نیل الأمل، ج )٣(
 .١٠٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٤٦ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 .١٧٢ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٦(



 ١٦٥

  .قتصادیةالنیل وأثره في الحیاة الا: المبحث الثالث
علــى میــاه نهــر النیــل ، لــذا اهــتم حكــام  اعتمــدت الزراعــة فــي مصــر بشــكل أســاس

 )١(بــه، وأبــرز مثــال علــى ذلــك هــو الاهتمــام بوضــع مقیــاس النیــل ا كبیــرااهتمامــ مصــر
موظــف خــاص یراقــب مســتوى المیــاه مــن حیــث  لمقیــاسوكــان یتــولى الإشــراف علــى ا

مــــا وصــــلت إلیــــه زیــــادة النهــــر وهــــذا  الزیــــادة أو النقصــــان وینــــادي فــــي النــــاس بمقــــدار
وحـــرص مؤرخنـــا علـــى ذكـــر الزیـــادة والنقصـــان . )٢(الموظـــف یســـمى صـــاحب المقیـــاس

ســنویاً وأشــار إلــى أضــرار ذلــك وقلــق النــاس وخــوفهم منهمــا ومــا ینــتج عــن ذلــك، وذكــر 
ففــي مــا یتعلــق بنقصــان مســتوى . )٣(أیضــاً فــرح النــاس وســرورهم فــي حالــة وفــاء النیــل

إذا تـأخر جـري النیـل بمصـر یمتـد الغـلاء ((: ر المقریزي إلى ذلك بقولهنهر النیل أشا
وأوضـح أحـد البــاحثین خطـورة نقصـان نهـر النیــل عـن حـد الوفـاء إذ تنتشــر  )٤())سـنین

ولقـد ذكــر عبــد الباســط الظــاهري فــي . )٥(الفوضـى والفــزع ویخــیم شــبح المجاعــة والوبــاء
جـداً وتوقـف عـن الزیـادة الوفـاء م أن نهـر النیـل تـأخر عـن ١٤٧٣/ هـ٧٧٥أحداث سنة 

                                                 
هو عمود حجري قائم وسط المیـاه علـى شـاطئ النیـل توجـد علیـه خطـوط عرضـیة تبـین : مقیاس النیل )١(

ن هـــذا النهـــر فـــإذا قـــل مســـتوى المـــاء عـــن أربعـــة عشـــر ذراعـــاً فإنـــه یســـبب القحـــط مـــدى زیـــادة أو نقصـــا
والغــلاء لعــدم تمكــن الفلاحــین مــن الســقي وإذا زاد مســتوى المیــاه عــن ســتة عشــر ذراعــاً فإنــه قــد یســبب 

ـــاة الاقتصـــادیة بشـــكل عـــام ـــه مـــن مضـــار علـــى الحی ـــا القزوینـــي، عجائـــب : ینظـــر. الفیضـــان ومال زكری
 .٥٧٢حسن إبراهیم حسن، تاریخ الدولة الفاطمیة، ص؛ ٢٢٥المخلوقات، ص

؛ عفـــاف عبـــد الجبـــار عبـــد الحمیـــد، ٤٧٨ص/ ٣، ج٥ص/ ١ابـــن تغـــري بـــردي، حـــوادث الـــدهور، ج )٢(
 .١٧٦الجوانب الاقتصادیة في كتابات ابن تغري بردي، ص

البحـــر  ومعنـــاه أن یصـــل مســـتوى نهـــر النیـــل إلـــى ســـتة عشـــر ذراعـــاً حینهـــا یبـــدأ منـــادي: وفـــاء النیـــل )٣(
بالإعلام عن وفاء النیل ویسدل الستار على الشباك الكبیر الموجود في مبنـى مقیـاس النیـل فـإذا شـاهده 
الناس استبشروا بالوفاء وبعد الإعلان بوفاء النیل یبـدأ الاحتفـال الكبیـر بهـذه المناسـبة حیـث یشـارك فیـه 

ى مدینــة مضــاءة بــالأنوار ویحضــر قــراء الجمیــع بــدءً بالســلطان وانتهــاءاً بالعامــة حتــى تتحــول القــاهرة إلــ
؛ ابــن دقمــاق، الانتصــار لواســطة ٢٩٧ص/ ٣ابــن ایــاس، بــدائع الزهــور، ج. القــرآن لتلاوتــه طــول اللیــل

. ٤٣؛ قاســـــم عبـــــده قاســـــم، النیـــــل والمجتمـــــع المصـــــري، ص١١٥ – ١١٤ص/ ٤عقـــــد الأمصـــــار، ج
 .وللتفاصیل عن هذا الموضوع ینظر كتاب وفاء النیل لإبراهیم العفیفي

 .٤١إغاثة الأمة، ص )٤(
 .٣٤٣قاسم عبده قاسم، عصر سلاطین الممالیك، ص )٥(
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فقلــق النــاس وخــرج القضــاة والعلمــاء والمشــایخ وعامــة النــاس مــن أجــل صــلاة الاستســقاء 
الزراعیـة وتكـرر خـروج  لاللكنه لم یصل مستوى الوفاء فابتدأ الغلاء وارتفعت أسعار الغـ

ظـم الناس للاستسقاء ولكن نهر النیل ظل بلا وفاء، غیر أن هطـول المطـر الـذي عـم مع
وكـان . )١(أراضي مصر نفع الناس وأدى إلى انخفـاض الأسـعار ولاسـیما محصـول القمـح

علــى حیــاتهم  ســیؤثرقلــق النــاس عامــاً فــي حالــة نقصــان مســتوى المیــاه لعلمهــم بــأن ذلــك 
م ١٣٩٣/ هــــ٧٩٦المعیشـــیة مـــن خـــلال ارتفـــاع الأســـعار وهـــذا مـــا حـــدث أیضـــاً فـــي ســـنة 

وعنــدما تكــون نســبة انخفــاض المیــاه . )٢(ق النــاسعنــدما توقــف نهــر النیــل عــن الزیــادة فقلــ
فــي النیــل كبیــرة فــإن نتــائج ذلــك تتعــدى الجانــب الزراعــي إلــى حیــاة النــاس الیومیــة حیــث 

م ١٣٩٩/ هـــ٨٠٢ففــي ســنة . تشــح المیــاه المســتخدمة للشــرب أو فــي الاســتعمال الیــومي
فـي نهـر النیـل نقص الماء في نهر النیل نقصـاناً كبیـراً حتـى أخـذ النـاس یخوضـون مشـاة 

مــن الســقاة حتــى بلغــت ســعر الراویــة  ءهوغــلا ســعر المــاء جــداً وازدحــم النــاس علــى شــرا
وأخــذ النــاس یخرجــون بأنفســهم وعبیــدهم  ةالثابتــ ثلثــي قیمتهــاالواحــدة أربعــة دراهــم بزیــادة 

وجواریهم لنقل الماء على البغال والحمیر وعلى رؤوسهم وتزاید العطش بالنـاس وصـادف 
وعلـى الـرغم مـن أن المـؤرخ لـم یشِـر إلـى تـأثیر . )٣(یف وكان الحر شدیداً ذلك فصل الص

هـــذا النقصـــان علـــى الأراضـــي الزراعیـــة وعلـــى الحیـــاة الاقتصـــادیة بشـــكل عـــام فإنـــه مـــن 
ن شــحة ــــه مــن معلومــات عــــالواضــح أن آثــاره الســلبیة كانــت كبیــرة قیاســاً علــى مــا زودنــا ب

ـــ ـــاه حتـــى أنهـــا وصـــلت إل ــــوفـــ. ربـالشـــ اهـدرة میــــى نــــالمی ان ـــــم ك١٤٠٣/ هــــ٨٠٦ة ـي سن
ـــان نهـنقصــ ـــالكث )٤(ر النیــل فشــرقتـ ـــیر مـ ـــن أراضــي الـ . )٥(الأســعار وجه القبلــي وارتفعــتـ

/ هـــ٨١٩وأحیانـاً یشــیر المــؤرخ إلـى إجــراءات الســلطة لمواجهـة نقصــان النیــل ففـي ســنة 
                                                 

 .٥٩ – ٥٨ص/ ٢نیل الأمل، ج )١(
 .٣٤٨ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٢(
 .٤٢ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٣(
ویســمى الشــراقي أیضــاً مصــطلح یطلــق علــى الأرض حینمــا یكــون مســتوى نهــر النیــل فــي : التشــریق )٤(

یصلها الماء فیقال شرقت الأرض وكلمة الشراقي مـأخوذة مـن الـریح الشـرقیة التـي نقصان ولم یوفِ فلا 
عبــد : ینظــر. تعنــي عنــد أهــل مصــر دلیــل علــى نقــص المــاء فعنــد هبوبهــا یجــف المــاء وتظهــر الأرض

؛ أبـــو زیـــد، الریـــف المصـــري فـــي العصـــر الإســـلامي، ١٥٣اللطیـــف البغـــدادي، الإفـــادة والاعتبـــار، ص
 .٥٨ر عبد الحمید، الجوانب الاقتصادیة في كتابات ابن تغري بردي، ص؛ عفاف عبد الجبا١٤٨ص

 .٩٧ص/ ٣نیل الأمل، ج )٥(
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شـــیخ قـــراء م توقـــف النیـــل عـــن الزیـــادة ونقصـــت میاهـــه فـــأمر الســـلطان المؤیـــد ١٤١٦
القرآن أن یذهبوا إلى المقیاس لیتلوا القرآن هنـاك وفـرق علـیهم الأمـوال وعمـل الأطعمـة 

 إلــى ســاحل النیــل وقــام بحــرق مــا كــان بــه مــن الأخصــاص )١(وركــب حاجــب الحجــاب

وأوضــح المـؤرخ عبــد الباسـط أن القلــق كـان ینتــاب  )٢(ومنـع النــاس مـن الاجتمــاع هنـاك
: م قـــال١٤١٩/ هــــ٨٢٢یـــل ففـــي رمضـــان مـــن ســـنة النـــاس فـــي حالـــة نقصـــان نهـــر الن

وفـي  )٣())نقص النیل في غیر أوانه، وأخذ الناس القلق من ذلك وتزایـدت الأسـعار((
الزراعیــة  فــأدى ذلــك إلــى ارتفــاع أســعار الغــلالالعــام التــالي توقــف النیــل عــن الزیــادة 

قامـة صـلاة فطلبت السلطة المملوكیة من الناس صیام ثلاثة أیـام والخـروج بعـد ذلـك لإ
الاستسقاء في الصحراء فخرج القضاة والعلماء والمشایخ وكـذلك السـلطان المؤیـد شـیخ 
الظـــــاهري فصـــــلى بهـــــم قاضـــــي القضـــــاة وخطـــــب خطبتـــــین حـــــث فیهمـــــا علـــــى التوبـــــة 

  .)٤(والاستغفار والقیام بأعمال البر فمنَّ االله تعالى بعد ذلك بزیادة النیل
لــدى النــاس لأنهــم یعلمــون النتــائج الســلبیة إن نقصــان نهــر النیــل شــكل قلقــاً كبیــراً 

لذلك وقد أشار مؤرخنا في العدید من النصوص إلى نتائج هذا النقصان فعندما توقـف 
قلــق النــاس ((: م قــال المــؤرخ١٤٢٦/ هـــ٨٣٠النیــل عــن الزیــادة ونقصــت میاهــه ســنة 

 وظنوا ظنوناً وشحوا بالغلال وتوقف خزانها عـن بیعهـا وارتفـع السـعر وتكالـب بعـض
ومن هذا یتبین أن نقصـان نهـر النیـل یـؤدي إلـى سلسـلة مـن . )٥())الناس على شرائها

النتـــــائج الســـــلبیة تبـــــدأ بخـــــوف النـــــاس علـــــى قـــــوتهم وهـــــو خـــــوف مشـــــروع لأن أســـــعار 
المنتوجــات الزراعیــة ســترتفع كثیــراً بســبب شــحتها وزیــادة الطلــب علیهــا وامتنــاع التجــار 

م نقص النیل عن المسـتوى ١٤٣٢/ هـ٨٣٦وفي شهر ذي الحجة من سنة . عن بیعها

                                                 
منصــب مملــوكي كــان صــاحبه یقــوم مقــام النائــب فــي الولایــات وإلیــه یشــیر الســلطان : حاجــب الحجــاب )١(

/ ٤ج القلقشــندي، صــبح الأعشــى،. وإلیــه تقــدم العــروض مــن قبــل الجنــد والأمــراء فیراجــع بهــا الســلطان
 .٥٩؛ دهمان، معجم الألفاظ التاریخیة، ص٢٠ص

 .٣٠٧ص/ ٣نیل الأمل، ج  )٢(
 .٤٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
  .٦٣ – ٦٢ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢١٩ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٥(
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. )١(المطلــوب للوفــاء فــذعر النــاس وانزعجــوا وســارعوا لشــراء الغــلال وتكــالبوا علــى ذلــك
ن نقصان نهر النیـل أن أخبـار ذلـك تـنعكس النصوص التي دونها المؤرخ ع ویفهم من

مباشــرةً علــى أحــوال الســوق فالتجــار یبــادرون إلــى إمســاك مــا عنــدهم مــن غــلال بغیــة 
مـا یسـتطیعون الحصـول علیـه  رعون مـن أجـل الحصـول علـىااع ثمنها والناس یسـارتف

م توقـف النیـل عـن ١٤٦٦/ هــ٨٧١ففي أحداث سـنة . زراعیة ولاسیما القمح من غلال
الزیادة ثمانیة أیام متتالیة فغلت الأسعار وندر الخبز في الأسواق وتكالـب النـاس علـى 

  .)٢(صلاة الاستسقاء فزاد النیل أصبعینشراء القمح فخرج القضاة والأعیان لإقامة 
أمــا فیمــا یتعلــق بأخبــار زیــادة مســتوى میــاه نهــر النیــل عنــد المــؤرخ فهــي أقــل وطــأة 

ــــافع . مــــن حیــــث الخســــائر الاقتصــــادیة ویلاحــــظ ممــــا ذكــــره فــــي هــــذا الجانــــب أن المن
 بــل أن الزیــادة تــرتبط أحیانــاً بشــعور. الاقتصــادیة لزیــادة نهــر النیــل أكثــر مــن خســائرها

غامر بالفرح والسعادة لدى عامة الناس لأن الزیادة غالباً ما تؤدي إلى المسـتوى الـذي 
. یكون فیه وفاء نهـر النیـل والـذي یعنـي وصـول المیـاه بسـهولة إلـى الأراضـي الزراعیـة

إذ كان السـلطان المملـوكي یـذهب بنفسـه إلـى المكـان المخصـص للاحتفـال بوفـاء نهـر 
م حینمـا أعلـن ١٣٨٣/ هــ٧٨٥ادي الأولـى مـن سـنة النیل وهذا ما حـدث فـي شـهر جمـ

وهـــذا مـــا فعلـــه الســـلطان . )٣(وفـــاء نهـــر النیـــل فـــذهب الســـلطان الظـــاهر برقـــوق بنفســـه
الأمـراء عـن السـلطان  م وأحیانـاً ینـوب١٤٠٥/ هــ٨٠٧ة الناصر فرج بن برقوق في سن

نیــل م حینمــا كــان وفــاء ال١٤١٢/ هـــ٨١٥للقیــام بهــذا العمــل ومثــال ذلــك مــا حــدث ســنة 
/ هــ٨٢١وفـي سـنة  )٦(بأنفسـهم )٥(وأمیر مجلـس والـدوادار )٤(فذهب كل من أمیر سلاح

                                                 
 .٣٣٥ص/ ٤، جنیل الأمل )١(
 .٢٦٥ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٠٣ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٣(
ر شـؤون السـلاح خانـاه مل سلاح السلطان المملـوكي كمـا یـدیالقائم بهذه الوظیفة حیتولى : أمیر سلاح )٤(

 .١٠١ص/ ٢السیوطي، حسن المحاضرة، ج: ینظر. ومتعلقاتها ویكون بدرجة أمیر مائة ومقدم ألف
موظف یتولى تبلیغ الرسـائل عـن السـلطان وتقـدیم القصـص إلیـه والمشـاورة حـول مـن یحضـر : الدوادار )٥(

مـن النـاس وتقـدیم البریـد وهـو الـذي یقـدم كـل مـا تؤخـذ علیـه العلامـة السـلطانیة مـن المناشـیر إلى الباب 
 .٢٢٢/ ٢المقریزي، المواعظ والاعتبار، ج. والتواقیع والكتب

 .٢٣٩ص/ ٣نیل الأمل، ج )٦(



 ١٦٩

م ذهـب السـلطان المؤیـد شـیخ الظـاهري بنفســه للتأكـد مـن وفـاء النیـل والإشــراف ١٤١٨
م زودنــــا ١٤٢٦/ هـــــ٨٣٠وفــــي أحــــداث ســــنة . )١(علــــى الاحتفــــال فكــــان یومــــاً مشــــهوداً 

ند حدوث وفاء النیـل حیـث نـزل محمـد بـن المؤرخ بمعلومات واضحة عما كان یدور ع
بـین یدیـه لكـن لـم یظهـر  )٣(فـتح الخلـیجو  )٢(السلطان الأشرف برسباي لتخلیـق المقیـاس

الناس المزید من السرور والابتهاج على ما جرت علیه عوائـدهم فـي لیـالي الوفـاء لأن 
أصـدر  النهر تأخر عن الزیادة حتى یئس منه الناس كما أن السلطان الظاهر برسباي

أمـــراً بمنـــع تـــزیین القـــوارب واجتمـــاع النـــاس علـــى شـــاطئ النیـــل انتظـــاراً لتحقیـــق الوفـــاء 
ومـن هـذا یظهـر لنـا أن النـاس جمیعـاً . )٤(فامتنعوا عن ذلك وضعفت رغبتهم بالاحتفال

یترقبون بشغف زیـادة نهـر النیـل للاحتفـال بـه أمـا السـلطة المملوكیـة فكانـت تهـتم كثیـراً 
لخشـیتها مــن حـدوث أزمــات اقتصـادیة وربمــا مجاعـات فیمــا لـو لــم  لأمـر تحقیـق الوفــاء

إن زیــادة النیــل ووفائــه كانــت تــنعكس إیجابیــاً علــى أحــوال الســوق كمــا . یتحقــق الوفــاء
/ هـــــ٨٣٦أوضــــح ذلــــك المــــؤرخ عبــــد الباســــط الظــــاهري حیــــث ذكــــر فــــي أحــــداث ســــنة 

بضــــــائع م بــــــأن نهــــــر النیــــــل كانــــــت زیادتــــــه وافــــــرة فــــــازدادت كمیــــــات الســــــلع وال١٤٣٢
مفرحــــة لــــدى النــــاس تلــــك التــــي ومــــن الزیــــادات ال. )٥(المعروضــــة وانخفضــــت أســــعارها

م حیث نودي بالقاهرة بوصـفها العاصـمة ١٤٣٣/ هـ٨٣٧شهر محرم سنة  حصلت في
المملوكیة على زیـادة نهـر النیـل فسـر النـاس وفرحـوا فرحـاً غـامراً لأن هـذه الزیـادة أدت 

                                                 
 .١٩ص/ ٤، جالمصدر نفسه )١(
النیــل بعــد فیضــانه، إذ یركــب أي تعطیــره بــالزعفران احتفــالاً بانخفــاض مســتوى نهــر : تخلیــق المقیــاس )٢(

الأمـراء بموكـب كبیــر فـي قــوارب تسـمى الحراقـات، ثــم یـدهن عمــود مقیـاس نهـر النیــل بـالزعفران وترمــي 
؛ ٦٣ص/ ٧المقریــزي، الســلوك، ج. الحراقــات نیرانهــا احتفــالاً بــذلك وهــذه الخطــوة تســبق فــتح خلــیج الســد

 .٤٣الألفاظ التاریخیة، ص ؛ دهمان، معجم١٠٠ص/ ٤ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
ویســمى أیضــاً كســر خلــیج الســد وهــو قیــام الســلطان أو مــن ینــوب عنــه بــالنزول مــن فــم : فــتح الخلــیج )٣(

الخلــیج إلــى الســد الترابــي فیضــربه بمعــول مــن ذهــب ثــلاث ضــربات إیــذاناً بوفــاء النیــل ثــم یــأتي النــاس 
ابــن تغــري بــردي، النجــوم . فــي الخلــیجبجمــع غفیــر لیحفــروا الســد الترابــي بــالفؤوس حتــى یجــري المــاء 

؛ قاســم عبــده قاســم، النیــل ١٩٨ص/ ١؛ ابــن حجــر العســقلاني، إنبــاء الغمــر، ج١٠٠ص/ ٤الزاهــرة، ج
 .٤٥والمجتمع المصري، ص

 .٢١٨ص/ ٤نیل الأمل، ج )٤(
 .٣١٧ص/ ٤، جنیل الأمل )٥(



 ١٧٠

وقد وصف المؤرخ عبد الباسط الظاهري ذلك . یجإلى حصول الوفاء ومن ثَمَّ فتح الخل
ــرح والســرور((: الیــوم بأنــه كــان ــة الف ــاس غای ــه أظهــر الن ــاً مشــهوداً فی إن .)١())یوم

اً علــى أتي لعلمهــم بــأن وفــاء النیــل ســیؤثر إیجابــمظــاهر الابتهــاج التــي عمــت الــبلاد تــ
  . عارهاالزراعیة ومن ثَمَّ انخفاض أس لحیاتهم المعیشیة من خلال توفر الغلا

بســبب حصــول  م غمــرت النــاس فــي مصــر فرحــة كبیــرة١٤٧٤/ هـــ٨٧٩وفــي ســنة 
الوفـــاء ونـــزل الأتابـــك بنفســـه للإشـــراف علـــى فـــتح الخلـــیج، وأشـــار المـــؤرخ أحیانـــاً إلـــى 
. الخسائر التي خلفتها زیادة نهر النیـل حینمـا تكـون أكثـر مـن المطلـوب لتحقیـق الوفـاء

مســتوى النهــر إلـى تســعة عشــر ذراعــاً  م زاد١٣٨١/ هـــ٧٨٣ففـي شــهر رجــب مــن سـنة 
وهكذا نرى أن نهر النیل كـان لـه تـأثیر كبیـر .)٢(فغرقت بسبب ذلك العدید من البساتین

المدة الزمنیة التي أرّخ لها عبد الباسـط  قتصادیة في مصر فيعلى مجریات الحیاة الا
  ).هـ٨٩٦ – ٧٤٤(الظاهري الواقعة بین السنتین 

                                                 
 .٣٣٨ص/ ٤، جالمصدر نفسھ )١(
 .١٨١ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٢(



 ١٧١

  .النقدیة وآثارها الاقتصادیةالسیاسة : المبحث الرابع
والنصــوص . المــدة التــي أرَّخ لهــا بتســجیل أخبــار العملــة النقدیــة أثنــاءاهــتم المــؤرخ 

التي ذكرها حول هذا الموضوع صبت في عدة اتجاهات مثل ضرب نقـود جدیـدة لحـل 
أزمــة اقتصــادیة معینــة تخــص النقــود أو تســعیر الــدینار أو الــدرهم لأن الــدنانیر الذهبیــة 

راهم الفضــیة متنوعــة ممــا جعــل أوزانهــا مختلفــة ومــن ثــَمَّ اختلفــت أســعارها فالــدینار والــد
الذهبي لم یكن سعره ثابتـاً أمـام الـدرهم والـدرهم الفضـي لـم یكـن سـعره ثابتـاً أمـام الفلـس 
ن المـؤرخ أخبـار  النحاسـي وكـان هـذا الاخـتلاف فـي القیمـة غالبـاً مـا یضـر النـاس، ودَوَّ

أخبــار غــش  رار التعامــل بنــوع آخــر كمــا ذكــرن مــن النقــود وإقــمنــع التعامــل بنــوع معــی
  .العملة

  : ضرب النقود: أولاً 
م بضـــرب ١٣٨٧/ هــــ٧٨٩أشـــار المـــؤرخ إلـــى قیـــام الســـلطان الظـــاهر برقـــوق ســـنة 

فلوس نحاسیة جدیدة نقش فیها دائرة كتب في وسطها اسم السلطان فلما تعامل النـاس 
ـــنقش بـــأن الـــدوائر ســـتد ور علـــى الســـلطان ویســـجن وقـــد وقـــع ذلـــك فیهـــا فســـروا هـــذا ال

م بضــرب دنــانیر جدیــدة ١٤٠٠/ هـــ٨٠٣فــي ســنة  وقــام الأمیــر یلبغــا الســالمي. )١(فعــلاً 
، لكــن المـــؤرخ المقریــزي المعاصـــر لهـــذا )٢(نســبة إلیـــه حیــث ســـمیت الــدنانیر الیلبغاویـــة

مـن  الأمیر ذكر أنه لم یضرب منها إلا ثلاثة آلاف دینـار فقـط لعـدم تـوفر كمیـة كافیـة
برقــوق بضــرب  بــن م قــام الســلطان الناصــر فــرج١٤٠٣/ هـــ٨٠٦وفــي ســنة . )٣(الــذهب

أمــا . )٤(فلــوس نحاســیة جدیــدة ســمیت باســمه وأصــبحت هــي النقــود الرائجــة فــي مصــر
م بسك دراهم جدیدة نصفها فضة ونصـفها ١٤١٢/ هـ٨١٥الأمیر نوروز فقد أمر سنة 

تجــد إقبــالاً متواصــلاً، فــأمر بضــرب  نحــاس وتــم التعامــل بهــا فــي بدایــة الأمــر لكنهــا لــم
  .)٥(دراهم فضة خالصة

                                                 
 .١٤٧-١٤٦ص/ ٢ج نیل الأمل، )١(
 .٥٦ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٢(
 .ص٥٦/ ٦السلوك، ج )٣(
 . ٩٤ص/ ٣نیل الأمل، ج )٤(
 .٢٣٥ص/ ٣، جالمصدر نفسه )٥(
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 فــي مصــر وأشــار المــؤرخ إلــى أن هــذه الــدراهم التــي نقــش علیهــا اســم الخلیفــة العباســي
تعامـــل النـــاس بهــا فـــي القـــاهرة ) م١٤٣٠ – ١٤٠٥/ هـــ٨٣٣ – ٨٠٨(المســتعین بـــاالله 

ن ایــاس إلــى ضــربها وقــد أشــار ابــ. )١(بعــد أن توقــف تعــاملهم بالــدراهم منــذ ثلاثــین ســنة
وفـــي العـــام ذاتـــه أمـــر الســـلطان المؤیـــد شـــیخ الظـــاهري بضـــرب دراهـــم جدیـــدة  )٢(أیضـــاً 

وقــام هــذا الســلطان أیضــاً فــي ســنة . )٣(وحصــل النفــع بالتعامــل بهــا) المؤیدیــة(ســمیت 
م بعقــــد مجلــــس حضــــره القضــــاة الأربعــــة لبحــــث أمــــر النقــــود الذهبیــــة ١٤١٥/ هـــــ٨١٨

ذا المجلس إلى الاتفاق على ضرب دنـانیر جدیـدة سـمیت والفضیة والنحاسیة وانتهى ه
ولـم یكتـفِ هـذا السـلطان بـذلك بـل قـام بـإخراج . )٥(لتحل محل تلـك النقـود )٤()المؤیدیة(

مـائتي ألــف دینــار مــن الخزانــة وأمــر الاسـتادار والــوزیر ونــاظر الخــاص أن یشــتروا بهــا 
واق أن یجلــب مــن لدیــه العملــة المتداولــة بــین النــاس لتســك مــن جدیــد ونــادى فــي الأســ

  .)٦(نقود لشرائها منه وهدد من امتنع عن بیعها أو حاول إخراجها من البلد
  :تسعیر العملة النقدیة: ثانیاً 

المعـــدن الـــذي علـــى الـــرغم مـــن أن العملـــة النقدیـــة كانـــت تســـتمد قیمتهـــا مـــن قیمـــة 
ا عبـد الباسـط التي أرَّخ لهـ لكن السلطة المملوكیة أثناء المدة، ضربت منه ودرجة نقاؤه

ـــة بـــین الحـــین والآخـــر، ممـــا یـــؤدي إلـــى إلحـــاق  الظـــاهري كانـــت تتـــدخل لتســـعیر العمل
/ هـــــ٨١٩ففــــي ســــنة . الخســــائر بالنــــاس بســــبب نقصــــان قیمــــة العملــــة الموجــــودة لــــدیهم

م أعلنـــت الســـلطة بـــأن یكـــون الـــدرهم المؤیـــدي بثمانیـــة فلـــوس وأن یكـــون رطـــل ١٤١٦

                                                 
 .٢٧٣/ ٣، جنیل الأمل )١(
 .١٦ص/ ٢بدائع الزهور، ج )٢(
 .٢٧٣ص/ ٣نیل الأمل، ج )٣(
/ هــــ٨١٧شـــیخ الظـــاهري ســـنة هـــي الـــدنانیر التـــي أمـــر بضـــربها الســـلطان المؤیـــد : الـــدنانیر المؤیدیـــة )٤(

م فنقلت من دار الضرب في القاهرة إلى مركز الحكـم فـي ١٤١٥/ هـ٨١٨م واكتمل ضربها سنة ١٤١٤
   .٣٨٠، ٣٦٦ص/ ٦المقریزي، السلوك، ج: ینظر. القلعة باحتفال شعبي

 .٢٨٢ص/ ٣نیل الأمل، ج )٥(
 .٣٣٥ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(



 ١٧٣

بمــــائتین وثلاثــــین فلســــاً،  )١(ینار الأفرنتــــيالفلـــوس بخمســــة دراهــــم ونصــــف الــــدرهم والــــد
. )٣(كثیــرة بمــائتین وخمســین فلســاً فخســر النــاس نتیجــة لــذلك أمــوالا )٢(والــدینار الهرجــة

/ هــ٨٢٦وكان تسعیر العملـة أحیانـاً یـؤدي إلـى حـدوث منازعـات فـي السـوق ففـي سـنة 
 م عقـــــد الســـــلطان الأشـــــرف برســـــباي مجلســـــاً حضـــــره القضـــــاة والأمـــــراء وكبـــــار١٤٢٢

المــوظفین للنظــر فــي أمــر النقــود بســبب مــا خالطهــا مــن حدیــد ورصــاص فــتم الاتفــاق 
على أن یكون سعر الرطل من الفلوس النحاسیة الخالصـة سـبعة دراهـم أمـا المخلوطـة 
فـــإن الرطـــل بخمســـة دراهـــم فحصـــلت بســـبب ذلـــك المنازعـــات بـــین النـــاس والباعـــة فـــي 

الفلـوس النحاسـیة حیـث نـودي  م ارتفـع سـعر١٤٢٨/ هــ٨٣٢ولكن في سـنة . )٤(السوق
أن یكــون الرطــل منهــا بثمانیــة عشــر درهمــاً وذلــك یعــود إلــى نــدرتها فــي الأســواق وبــین 

وفــي الســنة . )٥(أیــدي النــاس بســبب قیــام التجــار بنقلهــا مــن القــاهرة إلــى منــاطق أخــرى
التالیــة ارتفــع ســعر الــدینار الــذهبي فــي القــاهرة حتــى بلــغ مــائتین وســتین درهمــاً ونتیجــة 

/ هــ٨٣٤وسـعرت الـدنانیر الذهبیـة فـي سـنة  )٦(ذلك ارتفع سعر الغـلال الزراعیـة أیضـاً ل
بمـائتین وثلاثـین درهمـاً والـدینار الأفرنتـي  )٧(م بأن یكـون سـعر الـدینار الأشـرفي١٤٣٠

                                                 
المقریـــزي، . مضـــروب عنـــد الفـــرنج ویســـتخدم داخـــل الدولـــة المملوكیـــةهـــو الـــدینار ال: الـــدینار الأفرنتـــي )١(

 .٢٢٤ص/ ٧السلوك، ج
هـــو الـــدینار الـــذهبي الخـــالص مســـتدیر الشـــكل ویســـاوي عشـــرة دراهـــم وتســـتخدم هـــذه : الـــدینار الهرجـــة )٢(

رأفــــت محمــــد النبــــراوي، الســــكة الإســــلامیة فــــي مصــــر، : ینظــــر. الــــدنانیر فــــي حلــــي الزینــــة كالأســــاور
  .٣٤٥ص

 .٣٠٩ص/ ٣نیل الأمل، ج )٣(
 .١٢٥ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
  .٢٤٩ص/ ٤ج المصدر نفسه، )٥(
 .٢٦٣ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٦(
 – ٨٢٥(هـو الـدینار الـذي ضـرب فـي عهـد السـلطان الأشـرف سـیف الـدین برسـباي : الدینار الأشرفي )٧(

عبـد الباسـط : ینظـر. یـةوقد ضرب هذا الدینار لیحل محل الـدنانیر الأفرنت) م١٤٣٧ – ١٤٢١/ هـ٨٤١
؛ ویساوي مائتان وخمسة وثلاثون درهماً، عفـاف عبـد الجبـار، ١٩٧ص/ ٤الظاهري، المصدر نفسه، ج

 .٢٤٧الجوانب الاقتصادیة في كتابات ابن تغري بردي، ص



 ١٧٤

مــا أورده المؤلــف حــول ســعر الــدینار أن ویظهــر م. )١(بمــائتین وخمســة وعشــرین درهمــاً 
م أمــرت الســلطة أن یكــون ١٤٥٦/ هـــ٨٦١ار ففــي ســنة قیمتــه أخــذت بالارتفــاع باســتمر 

سـعر الــدینار بثلاثمائـة درهــم وهــدد بمعاقبـة مــن زاد فـي ســعره للحــد مـن الارتفــاع الحــاد 
فـي قیمتــه مقابــل الــدرهم الفضـي بعــد أن بلــغ ســعره ثلاثمائـة وســبعین درهمــاً ویعــود هــذا 

وكــان . )٢(أیــدي النــاسالارتفــاع الحــاد إلــى الغــش الــذي طــال الــدراهم الفضــیة وكثرتهــا ب
تســعیر العملــة أحیانــاً یــؤدي إلــى حــدوث احتجاجــات بــین النــاس لأن هــذا التســعیر أدى 

م أمـــر الســـلطان الأشـــرف ١٤٥٦/ هــــ٨٦١ففـــي ســـنة . إلـــى خســـائر كبیـــرة فـــي أمـــوالهم
اینـال بتســعیر الــدراهم الفضــیة علــى أن یكــون كـل درهــم فضــي بثمانیــة عشــر فلســاً مــن 

ولهـذا السـبب . )٣(بعة وعشرین فلساً فهاجت العامة نتیجة لـذلكالنحاس بعد أن كان بأر 
ومحاولــــة الممالیــــك الجلبــــان الثــــورة علــــى الســــلطان الــــذي خــــاف مــــن اجتمــــاع العامــــة 

وقـام السـلطان الأشـرف اینـال سـنة . )٤(والممالیك ضده أصدر أمراً بإلغاء تلك التسـعیرة
ثمائـة فلسـاً نحاسـیاً وتسـعیر م بتسعیر الـدینار الـذهبي فجعلـه یعـادل ثلا١٤٥٧/ هـ٨٦٢

الدراهم الفضیة المغشوشة التي كثر التعامل بها بین النـاس فجعـل الـدرهم الواحـد منهـا 
یساوي سبعة عشر فلساً نحاسیاً أما الدراهم الأشرفیة الجدیدة فتم تسعیر الـدرهم الواحـد 

مـا تــم م حین١٤٦٨/ هــ٨٧٣وتضــرر النـاس سـنة  )٥(منهـا بأربعـة وعشـرین فلسـاً نحاسـیاً 

                                                 
/ ٣وقـد ورد هـذا الخبـر أیضـاً عنـد الصـیرفي فـي نزهـة النفـوس والأبـدان، ج ٢٩٤ص/ ٤، جنیل الأمـل )١(

 .٢١٩ص
 .١٠ص/ ٦بد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، جع )٢(
 .١٥ص/ ٦، جالمصدر نفسه )٣(
/ ٦؛ عبــــد الباســــط الظــــاهري، المصــــدر نفســــه، ج٨٠ص/ ١٦ابــــن تغــــري بــــردي، النجــــوم الزاهــــرة، ج )٤(

 .١٥ص
 .٣٣ص/ ٦عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )٥(



 ١٧٥

وجعلـــه یســـاوي أربعـــة وعشـــرین فلســـاً نحاســـیاً بعـــد أن وصـــلت  )١(تســـعیر الـــدرهم النقـــرة
  . )٢(قیمته إلى ستة وثلاثین فلساً نحاسیاً 

م ضرب السلطان الأشرف قایتباي فلوساً نحاسیة جدیدة ١٤٧٤/ هـ٨٧٩وفي سنة 
نتیجة هـذه  وألزم الناس بالتعامل بها وأن یكون سعر الدرهم بأربعة فلوس فخسر الناس

وفضلاً عن التسعیر بالعـدد كـان هنـاك التسـعیر بـالوزن فقـد أمـر السـلطان . )٣(التسعیرة
 وزن العملــة الذهبیــة والفضـــیة نقــصم  بســـبب ١٤٧٦/ هـــ٨٨١ایتبــاي ســنة الأشــرف ق

فتضـــرر النـــاس مـــن هـــذا الإجـــراء  بـــأن یـــتم التعامـــل بهـــا وزنـــا، قتطـــاع أجـــزاء منهـــالا
توقفــت أحــوال الســوق بســبب قیــام الباعــة بــوزن العملــة وتعطلــت أعمــال الكثیــر مــنهم و 

طویلــة بــل لمــدة  وفــي حــالات معینــة لا یســتمر التســعیر مــدة. )٤(علــى مــا تهــواه أنفســهم
م صـــدر الأمـــر ١٤٨١/ هــــ٨٨٦وجیـــزة وتعـــود الأســـعار إلـــى حالهـــا الســـابق ففـــي ســـنة 

 درهمـــاً  بتصـــریف العملـــة وزنـــاً وحـــدد وزن الرطـــل مـــن الفلـــوس النحاســـیة بســـتة وثلاثـــین
تهدیــد الــوزیر الباعــة إلاّ أن الأســعار  مــن رغموالــدینار الــذهبي بثلاثمائــة فلــس وعلــى الــ

ضـح مـن هـذا أن تـدخل السـلطة فـي ویت.)٥(شهدت ارتفاعاً حاداً واستقرت لبعض الوقت
تســعیر العملــة لــم یكــن یــأتي دائمــاً بنتــائج إیجابیــة بــل یــنعكس ســلباً فــي بعــض الأحیــان 

  .مما یؤدي إلى ارتفاع الأسعار
  .منع التعامل بالعملة النقدیة: ثالثاً 

المـــدة التـــي أرَّخ لهـــا عبـــد الباســـط  شـــكال سیاســـة الممالیـــك النقدیـــة أثنـــاءكـــان مـــن أ
فـي غیـر  ة النقدیـة الأمـر الـذي یصـبقیـامهم أحیانـاً بمنـع التعامـل بالعملـالظاهري هـو 
وفي أحیان أخرى یكون فیـه إصـلاح لعملیـة التعامـل النقـدي ففـي سـنة . مصالح الرعیة

م أمر السلطان الناصر فرج بن برقوق بمنع التعامـل بالـدنانیر الذهبیـة ١٤٠٨/ هـ٨١١
                                                 

ضرب في دور الضـرب السـلطانیة النحاس وی ن الفضة وثلثه الآخر منهو درهم ثلثاه م: هم النقرةالدر  )١(
/ ١؛ المقریـــزي، الســـلوك، ج٤٣٩ص/ ٣القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، ج. وزنـــه أربعـــة وعشـــرین قیراطـــاً 

  . ١٥١ص
 .٣٤٤ص/ ٦نیل الأمل، ج )٢(
 .١٢٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٣(
 .١٦٥ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٤(
 .٣٠٢ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٥(



 ١٧٦

ـــذلك ضـــرر  بـــالغ لمصـــالح النـــاس كمـــا منـــع وهـــدد مـــن بـــاع أو اســـتدان بهـــا فحصـــل ب
التعامـــل بالــــذهب المطــــرز أو المصــــاغ ولكــــن هـــذا الأمــــر لــــم یســــتمر طــــویلاً إذ أعیــــد 

وعـد المـؤرخ هـذا القـرار غریبـاً ولـم یسـمع بمثلـه ولكنـه لـم یبـین . التعامل بالذهب مجدداً 
م أصـــدر الســـلطان ١٤١٥/ هــــ٨١٨وفـــي ســـنة . )١(لنـــا الســـبب وراء اتخـــاذ هـــذا القـــرار

وهــدد مــن  )٢(یخ الظــاهري قــراراً یمنــع النــاس مــن التعامــل بالــدینار الناصــريالمؤیــد شــ
وكــان الســلطان الناصــر فــرج بــن برقــوق قــد أمــر بضــرب الــدینار الــذهبي  )٣(تعامــل بــه

رخ لم یذكر سبب هـذا المنـع أن المؤ  غیر. )٤(م١٤٠٨/ هـ٨١١الذي سمي باسمه سنة 
ـــدنانیر الناصـــریة أیضـــ أیضـــاً ، وقـــد أشـــار المقریـــزي بـــأن الأمـــر تضـــمن اً أن تجمـــع ال

ذلـــك علـــى النـــاس وخســـروا أمـــوالاً  ع وتصـــرف علـــى أنهـــا ذهـــب لا نقـــود فصـــعبوتقطـــ
م ١٤٢١/ هـــ٨٢٥حیانــاً یكــون ســبب المنــع هــو كثــرة غــش العملــة ففــي ســنة أو . )٥(كثیــرة

حینما قام بعـض النـاس باقتطـاع أجـزاء مـن الـدراهم الفضـیة المسـماة بالـدراهم المؤیدیـة 
أمـــر الســـلطان الأشـــرف برســـباي بمنـــع  ،اذ الســـلطان المؤیـــد شـــیخ الظـــاهرينســـبة إلـــى 

التعامــــل بهــــذه الــــدراهم بالعــــدد ونــــودي أن یتعامــــل بهــــا بــــالوزن لكــــي لا تتــــاح الفرصــــة 
وفــي العــام التــالي أمــر الســلطان ذاتــه بمنــع التعامــل .)٦(للمفســدین بــالربح غیــر المشــروع

دیـد والرصـاص وأن لا یـتم التعامـل إلاّ بالفلوس النحاسیة المخلوطة بقطع النحاس والح
بــالفلوس النحاســیة المنقــاة ومنــع تهریبهــا خــارج القــاهرة للحــد مــن تصــریفها فــي أمــاكن 

وأشـار . )٧(أخرى وكان لهذا الإجراء نتائج إیجابیة على التعاملات النقدیـة فـي الأسـواق
ه قیمتـــه نوعـــان مـــن الفلـــوس النحاســـیة كـــل منهمـــا لـــ المقریـــزي أن هـــذا الإجـــراء أوجـــد

                                                 
/ ٦وقـــد ورد هـــذا الخبـــر عنـــد ابـــن حجـــر العســـقلاني فـــي إنبـــاء الغمـــر، ج ١٧٢ص/ ٣، جنیـــل الأمـــل )١(

  .دون أن یبین سبب ذلك المنع أیضاً  ١٠٢ – ١٠١ص
/ هــ٨١٥ – ٨٠١(هي الدنانیر التي أمـر بضـربها السـلطان الناصـر فـرج بـن برقـوق : الدینار الناصري )٢(

  .٨١قود ي ذكر النقود، صالمقریزي، كتاب النقود الإسلامیة المسمى شذور الع) م١٤١٢ – ١٣٩٨
 .٢٨٧ص/ ٣عبد الباسط الظاهري، نیل الأمل، ج )٣(
 .١٧٦ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٤١٢ص/ ٦السلوك، ج )٥(
 .١٠٦ص/ ٤نیل الأمل، ج )٦(
 .١٣٧ص/ ٤، جنیل الأمل )٧(
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فأصـــــبحت الفلـــــوس المغشوشـــــة أقـــــل بكثیـــــر مـــــن حیـــــث القیمـــــة مـــــن الفلـــــوس الجدیـــــدة 
ما یلاقیه قـرار المنـع أحیانـاً مـن صـعوبات  الى وأشار عبد الباسط الظاهري. )١(المنقاة

م قـرر السـلطان الأشـرف برسـباي منـع التعامـل ١٤٢٥/ هــ٨٢٩في التطبیـق ففـي سـنة 
ــدنانیر الأفرنتیــة فــرفض النــاس ذلــ ك فقــرر الســلطان أن تجمــع تلــك الــدنانیر وتقطــع بال

وعلى الـرغم مـن . )٢(وتحمل إلى دار الضرب وتضرب من جدید دنانیر بسكة إسلامیة
ـــدنانیر الذهبیـــة ووزنهـــا لكـــن الســـلطان الأشـــرف برســـباي قـــام فـــي ســـنة  دقـــة صـــناعة ال

وأقــر محلهــا  )٤(واللنكیــة )٣(م بمنــع التعامــل بالــدنانیر الأفرنتیــة والبندقیــة١٤٢٧/ هـــ٨٣١
التعامل بالدنانیر الأشرفیة التي أمـر هـو بسـكها والتـي سـمیت باسـمه، ویبـدو أن خطـوة 

كیــة وقــوة الســلطان المــذكور عــن الســلطان هــذه تهــدف إلــى إثبــات هویــة الدولــة المملو 
ـــة تحمـــل اســـمه طریـــق ـــة محلی وأورد ابـــن حجـــر العســـقلاني هـــذا الخبـــر . التعامـــل بعمل

ــــ((: بقولــــه باختصــــار مشــــیراً إلــــى نتائجــــه ــــار المســــلمین ســــرور وحصــــل ب ذلك لأخی
وفي السنة التالیة قرر السلطان ذاته منع التعامـل بالـدراهم البندقیـة واللنكیـة . )٥())كثیر

الاقتصـادیة لهـذا  وأشار المقریـزي إلـى النتـائج. )٦(دون أن یبین المؤرخ سبب هذا المنع
هم الممنوعـة بأقـل مـن قیمتهـا المتربصین عملـوا علـى شـراء الـدرا الإجراء بأن عددا من

. )٧(النـاس أمـوالهم وربـح آخـرون القرار لن یستمر طویلاً فخسر بعـض لعلمهم بأن هذا
ونتیجـــة لكثـــرة النقـــود التـــي دخلـــت إلـــى القـــاهرة فقـــد أصـــدر الســـلطان الأشـــرق برســـباي 

م بمنـــع التعامـــل بالـــدراهم غیـــر الأشـــرفیة التـــي ١٤٣٠/ هــــ٨٣٤مجـــدداً قـــراراً فـــي ســـنة 
وذكــر المقریــزي أن ســبب . )٨(ســكة الإســلام واســم الســلطان الأشــرف برســبايضــربت ب

                                                 
 .٧٤ص/ ٧السلوك، ج )١(
 .١٩٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )٢(
  .٣٦٦ص/ ٦المقریزي، السلوك، ج. الفرنج وعلیها سكتهموهي التي تضرب ببلاد : الدنانیر البندقیة )٣(
وهي الدنانیر المضروبة في بلاد التتار أمر بسكها ملـوك التتـار المنحـدرین مـن نسـل : الدنانیر اللنكیة )٤(

  .٣٤٤النبراوي، السكة الإسلامیة، ص. تیمورلنك وهي من الدراهم التي استخدمت أیام الممالیك
 .١٣٩ص/ ٨إنباء الغمر، ج )٥(
 .٢٤٨ص/ ٤نیل الأمل، ج )٦(
 .١٨٧ص/ ٧السلوك، ج )٧(
 .٢٩٢ص/ ٤نیل الأمل، ج )٨(
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ثـم عـاد السـلطان الأشـرف برسـباي . )١())لكثـرة مـا فیهـا مـن غـش((: هذا القـرار یعـود
ـــدراهم المســـموح التعامـــل بهـــا وهـــي الأشـــرفیة  ـــواع ال مجـــدداً لیصـــدر قـــراراً یحـــدد فیـــه أن

لكثــرة الغــش فیهــا وأمــر  )٢(للنكیــة والقرمانیــةوالمؤیدیــة والبندقیــة وتــرك التعامــل بــالنقود ا
أیضاً بإدخال الدراهم الممنوعة إلى دار الضرب لسكها مجدداً وألزم التجار والصـیارفة 

وأوضـح المقریـزي نـوع الغـش فـي هـذه النقـود الممنوعـة وهـو أنهـا صـنعت مـن . )٣(بذلك
یة الفضـــــة والنحـــــاس ولـــــیس مـــــن الفضـــــة الخالصـــــة كمـــــا هـــــو حـــــال الـــــدراهم الأشـــــرف

فتزایــدت المضــرة ((: وأشــار المقریــزي أیضــاً إلــى نتــائج هــذا الإجــراء بقولــه.)٤(والمؤیدیــة
لكثرة التناقض وعدم الثبات على الأمر واستخفاف العامة براعیها وقلة الاهتمام بمـا 

الأمــر الــذي یعنــي أن هــذا القــرار رغــم أنــه جــاء لإصــلاح حــال التعامــل  )٥())یرســم بــه
القـــرارات وتناقضـــها وعـــدم اهتمـــام النـــاس بقـــرارات الســـلطان هـــي  إلاّ أن كثـــرة ، النقـــدي

أمــا الفلــوس النحاســیة . التــي كانــت تقلــل مــن النتــائج الإیجابیــة لمثــل هــذه الإصــلاحات
م منـع ١٤٣٤/ هــ٨٣٨فقد شملتها إجراءات السلطان الأشرف برسباي أیضاً ففـي سـنة 

تم التعامــل بهــا بالعــدد جــاعلاً هـذا الســلطان التعامــل بــالفلوس النحاســیة وزنــاً وأمـر أن یــ
غیــر . )٦(كــل ثمانیــة فلــوس تســاوي درهــم واحــد ولكــن مؤرخنــا أعــرض عــن ذكــر الســبب

المقریــزي ذكــر ســبب هــذا القــرار وهــو كثــرة قیــام المفســدین باقتطــاع أجــزاء مــن هــذه  أن
م قــــام الســـــلطان ١٤٥٨/ هـــــ٨٦٣وفــــي ســـــنة .)٧(الفلــــوس فــــرفض النــــاس التعامـــــل بهــــا

التعامل بالفلوس الجدیدة التي ضربها باسمه جاعلاً كل درهـم نقـرة  الأشرف اینال بمنع

                                                 
 .٢٢٤ص/ ٧السلوك، ج )١(
ــة )٢( ــدراهم القرمانی هــي الــدراهم المضــروبة بالدولــة القرمانیــة فــي آســیا الصــغرى وقــد اســتخدمت هــذه : ال

برسـباي ألغـى التعامـل الدراهم في مصر خلال عصر دولة الممالیك الجراكسة ولكـن السـلطان الأشـرف 
؛ ٢٩٣ص/٤؛ عبـــد الباســـط الظـــاهري، نیـــل الأمـــل، ج٢٢٤ص/ ٧المقریـــزي، المصـــدر نفســـه، ج. بهـــا

 .٣٣٤النبراوي، السكة الإسلامیة، ص
 .٢٩٣ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )٣(
 .٢٢٥ص/ ٧السلوك، ج )٤(
 .٢٢٥ص/٧المصدر نفسه،ج )٥(
 .٣٧٧ص/ ٤نیل الأمل، ج )٦(
 .٢٨٧ص/ ٧سلوك، جال )٧(
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یسـاوي ثمانیـة فلـوس ولكـن مـا لبــث أن أعیـد التعامـل بـالفلوس القدیمـة بـالوزن علــى أن 
وهكــذا فــإن قــرارات منــع التعامــل  .)١(یكــون الرطــل الواحــد منهــا بأربعــة وعشــرین درهمــاً 

لإصـلاح المـالي لكنهـا تـؤدي أحیانـاً إلـى إلـى ا نها كانت تهدفبالنقود على الرغم من أ
رات ممـا یـؤدي إلـى اضـطرار إلحاق الخسائر بالناس ولهذا یرفضون الالتـزام بتلـك القـرا

  .الرجوع عن ذلك القرارالسلطة إلى 
  .الموقف من تزییف النقود: رابعاً 

ملـة الأشـخاص بتزییـف الع أورد المؤرخ بعض المعلومات التـي تفیـد بقیـام عـدد مـن
م عقــد ١٤٥٦/ هـــ٨٦١ففــي أحــداث ســنة . المــدة التــي عاصــرها ولاســیما أثنــاءوغشــها 

السلطان الأشرف اینال مجلساً حضره القضاة الأربعة للتداول حـول غـش النقـود وكثـرة 
ـــة ـــه الزغلی ـــك فـــي دور الضـــرب الســـلطانیة أو مـــا یقـــوم ب مـــن  )٢(تزییفهـــا ســـواء كـــان ذل

ود ســلاطین ســابقین لهــذا عملیــات غــش فــي العملــة فأحضــرت دراهــم وضــربت فــي عهــ
السلطان وقورنت مع الـدراهم التـي ضـربت فـي عهـده فاتضـح بـأن النقـود التـي ضـربت 
في عهد السلطان الأشرف برسباي هـي أكثـر غشـاً وفسـاداً فأخـذ النـاس بالتشـنیع علیـه 

وهـو إجـراء لـم  )٣(في الأسواق لاسیما بعد أن ألغـى التعامـل بالـدراهم الحلبیـة والدمشـقیة
وفــي العــام التــالي قــام الســلطان ذاتــه . ســباً لمعالجــة مــا لحــق بالعملــة مــن غــشیكــن منا

ـــة فـــتم القـــبض علـــى جماعـــة مـــنهم  ـــإجراءات قویـــة ضـــد الـــذین یقومـــون بتزییـــف العمل ب
وقطعــت أیــدیهم وعثــر فــي حــانوت لأحــد الأشــخاص علــى آلات تســتخدم لســك العملــة 

خمســة أشــخاص لقیــامهم  )٤(المزیفــة فــأمر الســلطان بقطــع یــد صــاحبه ثــم أمــر بتوســیط

                                                 
 .٥٥ص/ ٦نیل الأمل، ج )١(
تطلق خلال العصر المملوكي على الأشـخاص الـذین یقومـون بغـش النقـود بإنقـاص وزنهـا أو : الزغلیة )٢(

. خلطهــا مــع معــادن أقــل قیمــة مثــل خلــط الفضــة مــع النحــاس ویطلــق علــى الزغلیــة أیضــاً اســم الــزغلیین
؛ دوزي، تكملــة ١٣ص/ ٦ظــاهري، المصــدر نفســه، ج؛ عبــد الباســط ال٢٦ص/ ٣المقریــزي، الســلوك، ج

 .٢٥١ص/ ٤المعاجم، ج
 .١٣ص/ ٦نیل الأمل، ج ،عبد الباسط الظاهري )٣(
إحدى طرق الإعدام في عصر الممالیـك، إذ یشـد الشـخص علـى خشـبة مثبتـة علـى الأرض : التوسیط )٤(

ض، وغالبــاً مــا تنفــذ ویضــرب بالســیف تحــت الســرة ضــربة قویــة تقســمه نصــفین فتنهــار أمعــاؤه إلــى الأر 
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بتزییـــف الـــدراهم الفضـــیة فوقـــع الرعـــب فـــي نفـــوس الزغلیـــة وكـــان ذلـــك ســـبباً للحـــد مـــن 
مـر السـلطان الأشـرف قایتبـاي بقطـع م أ١٤٧٦/ هـ٨٨١وفي سنة . )١(عملیات التزییف

ن یضــرب تزییــف العملــة حیــث كــا اربــة لأنــه كــان یمتلــك آلاتد أحــد الأشــخاص المغیــ
ــدنانیر الذهبیــة المغش م ١٤٨٤/ هـــ٨٨٩وأمــر هــذا الســلطان أیضــاً فــي ســنة . )٢(ةوشــال

ــــك ــــك أزب ــــابعین للأتاب ــــك الت ــــد أحــــد الممالی ــــود  )٣(بقطــــع ی ــــوم بضــــرب النق ــــه كــــان یق لأن
إن هـذه العقوبـات الشـدیدة لابـد .)٤(المغشوشة وقد أدت هذه العقوبة إلى وفاته فیمـا بعـد

  .ةوأنها أدت إلى الحد من قیام الزغلیة بأعمال تزییف العمل

                                                                                                                                            
، ٥١٥ص/ ١المقریـزي، السـلوك، ج. بالأعداء السیاسیین في الأماكن العامـة كالأسـواق أو تحـت القلعـة

 .٤٨؛ دهمان، معجم الألفاظ التاریخیة، ص٤٥٠/ ٢ج
 .٣٣ص/ ٦نیل الأمل، ج )١(
 .١٥٧ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٢(
لظــاهري أصــله مــن بــلاد الجــركس جلبــه مــن هــو الأمیــر أزبــك بــن ططــخ الأشــرفي ثــم ا: الأتابــك أزبــك )٣(

هنــاك أولاّ التــاجر ططــخ فاشــتراه الســلطان الأشــرف برســباي فعــرف بالأشــرفي اشــتراه الســلطان الظــاهر 
جقمق فعرف بالظاهري، أصبح خـازن دار وأمیـر طبلخانـاه ثـم تـولى منصـب الأتابكیـة بنـى جـامع كبیـر 

 .٢٧٤ص/ ٢اللامع، ج السخاوي، الضوء. في القاهرة ویعد من أفضل الأمراء
 .٣٩٢ص/ ٧نیل الأمل، ج )٤(
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  .امونتائجه وانخفاض الأسعار ارتفاع: لمبحث الخامسا
  .ارتفاع الأسعار : أولاً 

تفیـــد المعلومـــات التـــي أوردهـــا عبـــد الباســــط الظـــاهري عـــن الأســـعار بأنهـــا كانــــت 
متذبذبة بین الارتفاع والانخفاض تبعاً للعوامل المؤثرة في ذلك، ففي مـا یتعلـق بارتفـاع 

ارتفاعهــا وتـأثیر ذلــك علــى الحیـاة الیومیــة للنــاس الأسـعار هنــاك أســباب سـاعدت علــى 
م تعـــذر وجـــود ١٣٧٤/ هــــ٧٧٦منهـــا شـــحة البضـــائع والســـلع فـــي الأســـواق، ففـــي ســـنة 

ـــز فـــي الأفـــران م مـــات العدیـــد مـــن النســـاء بســـبب ١٤١٥/ هــــ٨١٨وفـــي ســـنة . )١(الخب
تــزاحمهن للحصــول علــى الخبــز مــن الأفــران فاشــتد الغــلاء بســبب عــدم وجــود القمــح أو 

ومــــع هــــذه الظــــروف اضــــطر النــــاس أن یخرجــــوا جمــــوع غفیــــرة مشــــاة إلــــى . )٢(یقالــــدق
وفـي العـام التـالي عـز وجـود اللحـوم فـي القــاهرة . )٣(الصـحراء لإقامـة صـلاة الاستسـقاء

م إذ شـــح وجـــود ١٤١٨/ هــــ٨٢١وتكـــررت هـــذه الحالـــة فـــي ســـنة . )٤(فارتفعـــت أســـعارها
وشـــحت المـــواد  )٥(فعـــت أســـعارهاللحـــم وقـــل الخبـــز بالأســـواق وازدحـــم النـــاس علیـــه فارت

الغذائیـــــة مثـــــل اللحـــــم والجـــــبن والحلیـــــب حتـــــى أصـــــبحت معدومـــــة لاســـــیما فـــــي مدینـــــة 
وعلــى الــرغم مــن أن المــؤرخ لــم یــذكر نتــائج هــذه الشــحة لكنهــا مــن المؤكــد . )٦(القــاهرة

أدت إلـــى ارتفـــاع الأســـعار لاعتبـــارات العـــرض والطلـــب فكلمـــا قـــل العـــرض زاد الســـعر 
إلـى هـذا الأمـر ففـي  البضائع، ومع هـذا فـإن المؤلـف أشـار بوضـوح لكثرة الطلب على

م ذكــر أن القمــح قــل وجــوده فــي الأســواق فتكالــب النــاس ١٤٢٥/ هـــ٨٢٩أحــداث ســنة 
ویشـیر عبـد . )٧(على شرائه وتزاحموا علـى الأفـران طلبـاً للخبـز وارتفعـت أسـعار الغـلال

م ذكــر ١٤٢٧/ هـــ٨٣١الباســط أحیانــاً إلــى أســباب الشــحة فــي بعــض الســلع ففــي ســنة 
ـــدرة وجـــود الفـــول والحمـــص لأن هـــذین المحصـــولین تعرضـــا إلـــى الصـــقیع فـــي  ـــر ن خب

                                                 
 .٩١ص/ ٢نیل الأمل، ج )١(
 .٢٩٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٩٤ص/ ٣، جنفسه المصدر )٣(
 .٣١٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٢٨ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٥(
 .١٧٩،١٨٤ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٦(
 .١٠٤ص/ ٢ایاس في بدائع الزهور، جوأشار إلى هذا الأمر ابن  ١٩٠ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٧(
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وجــود العســل بســبب مــوت  انعــداموذكــر أیضــاً . )١(الشــتاء فأتلفهمــا فارتفعــت أســعارهما
ـــى ـــة مصـــادر غـــذائها المعتمـــد علـــى الأزهـــار بالدرجـــة الأول وكـــان النـــاس  )٢(النحـــل لقل

م اعتـــرض العامـــة ١٤٨٣/ هــــ٨٨٨ه الأزمـــات ففـــي ســـنة یتـــدخلون أحیانـــاً فـــي مثـــل هـــذ
طریق الأتابك أزبك وهو في طریقـه إلـى صـلاة الجمعـة مـع السـلطان الأشـرف قایتبـاي 
فشكوا إلیه قلـة وجـود الخبـز فـي الأفـران وصـغر حجـم الرغیـف إن كـان موجـوداً فـأخبر 

حــانین ثــم أمــر بجمــع الط )٣(الأتابــك الســلطان بــذلك فــأمر بإحضــار المحتســب وشــهره
م تحــرك ١٤٨٥/ هـــ٨٩٠وفــي ســنة  )٤(وحــثهم علــى تــوفیر الــدقیق فحصــل النفــع بــذلك

مـن قلـة الخبـز فــي الأسـواق وتـزاحمهم علیـه فـتم تسـعیر الرطـل مــن  االنـاس ثانیـةً فشـكو 
الخبز بثلاثة دراهم لكن ذلك لم ینفع حیـث أخـذت أسـعاره فـي الارتفـاع ثـم ضـج النـاس 

. )٥(ب لهم واضـطربت الأحـوال فـزادت شـكوى النـاسكثیراً وشكوا من المحتسب فلم یجا
ـــام وهنـــاك عامـــل آخـــر أ دي إلـــى ارتفـــاع أســـعار الســـلع ولاســـیما الغذائیـــة منهـــا وهـــو قی

م اشـتد الغـلاء بدمشــق ١٣٩٦/ هـــ٧٩٩أقطـاب السـلطة المملوكیـة بالاحتكــار ففـي سـنة 
شــر قتلــة ثــم باحتكــار الغــلال فثــار العــوام ضــده وأمســكوا بــه وقتلــوه  )٦(لقیــام ابــن النشــو
/ هــــ٨٢٦وكـــان بعـــض الســـلاطین یحتكـــرون ســـلعاً معینـــة ففـــي ســـنة . )٧(أحرقـــوه بالنـــار

. )٨(خــاص بــه برســباي بیــع الســكر وجعــل لــه دیــوانً  م احتكــر الســلطان الأشــرف١٤٢٢
م أن ینــادى فــي الأســواق ١٤٢٤/ هـــ٨٢٨ولــم یكتــفِ هــذا الســلطان بــذلك بــل أمــر ســنة 

                                                 
  .٢٣٨ص/ ٤، جنیل الأمل )١(
 .٢٣٨ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(
وهي إحدى العقوبات المعروفة فـي العصـر المملـوكي حیـث یوضـع المـراد التشـهیر بـه علـى : التشهیر )٣(

تغـري ابـن : ینظـر. جمل ویطاف به في شوارع القاهرة أو غیرهـا مـن المـدن وینـادون بـه وبسـبب عقوبتـه
 .٢٣ص/ ١٠بردي، النجوم الزاهرة، ج

 .٣٤٥ص/ ٧نیل الأمل، ج )٤(
 .٤٣٣ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٥(
لــم نعثـر علــى ترجمـة ابــن النشــو هـذا فــي المصـادر المتــوفرة لكـن المقریــزي ذكـر أنــه كــان : ابـن النشــو )٦(

ستسـقاء فضـربوه محتكراً للغلال بدمشق حینما اشتد الغلاء بسبب شحة الأمطار فخرج النـاس لصـلاة الا
 .٣٩٨ص/ ٥السلوك، ج. م١٣٩٦/ هـ٧٩٩سنة 

 .٣٧٩ص/ ٢نیل الأمل، ج )٧(
 .١٤١ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٨(
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، ثــم ذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك )١( یشــترى إلاّ منــهبــأن لا یبــاع الســكر إلاّ للســلطان ولا
م بــأن لا یــزرع أحــد مــن النــاس قصــب الســكر وأن لا یكــون ١٤٢٧/ هـــ٨٣١فــأمر ســنة 

ذلك إلاّ من جهة السلطان ولا یزرع إلاّ له غیر أن هذا الأمر لم یسـتمر طـویلاً، حیـث 
ذا السـلطان ومـن السـلع التـي احتكرهـا هـ. )٢(أشار المؤلف إلى فشـل تطبیـق هـذا الأمـر

الحطـــب الـــذي كـــان یجلـــب مـــن الوجـــه البحـــري حیـــث أمـــر بجعلـــه مـــن جملـــة المتـــاجر 
وكـــان لابـــد لهـــذا الاحتكـــار أن یـــؤدي إلـــى  )٣(م١٤٢٨/ هــــ٨٣٢الســـلطانیة وذلـــك ســـنة 

/ هــ٨٣٥ارتفاع أسعار السلع وهو أمر أفصح عنه المؤرخ حینما قـال فـي أحـداث سـنة 
بشراء الغلال الزراعیة وتخزینها كي ترتفـع م أن السلطان الأشرف برسباي أمر ١٤٣١

أســعارها وتبــاع بأثمــان غالیــة فخــرج أعوانــه إلــى القــرى والأریــاف لشــراء الغــلال ومنعــوا 
بیعها إلى حین اكتفـاء السـلطان منهـا، فـارتفع سـعرها وأخـذ النـاس بتـدبیر معیشـتهم بمـا 

  .)٤(كانوا یدخرونه لقوتهم من الغلال خوفاً من نتائج هذا الاحتكار
وفضلاً عن هذه الأسباب التي ذكرها عبد الباسط والتـي أدت إلـى ارتفـاع الأسـعار 
زودنــا بمعلومــات تاریخیــة عــن مســتویات ارتفــاع الأســعار وأســماء المــدن التــي شــهدت 

فـــي  ونتــائج الغــلال ومــن ذلــك مــاذكره وأســعارها هــذا الارتفــاع وحــدد لنــا أســماء الســلع
أســــعار القمــــح فــــي دمشــــق حتــــى بیعــــت  م عــــن ارتفــــاع١٣٦٩/ هـــــ٧٧١أحــــداث ســــنة 

 إلـىم ١٣٧٤/ هــ٧٧٦فـي أحـداث سـنة  وأشار. )٦(منه بأكثر من مائتي درهم )٥(الغرارة
أســعار القمــح فــي القــاهرة حتــى بیــع الأردب بســتة مثاقیــل ذهــب ممــا أدى إلــى  ارتفــاع

وأعطــى مثــال  .مــوت الفقــراء مــن الجــوع وأكــل الكثیــر مــن النــاس خبــز الفــول والنخالــة
بــأن الدجاجــة الواحــدة بیعــت بأربعــة دراهــم  ذاتهــا الســنة فــيى ارتفــاع الأســعار آخــر علــ

حمـــل طـــین لتـــرمیم ســـطح أحـــد  وحینمـــا جلـــب،فضـــة وفقـــد الخبـــز وأكـــل الفقـــراء الطین
                                                 

 .١٧٦ص/ ٤، جنیل الأمل )١(
 .٢٢٨ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(
 .٢٥٣/ ٤المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣١٢ص/ ٤المصدر نفسه، ج )٤(
مـداً دمشـقیاً أمـا وزن الغـرارة  ٧٢الشـعر ویسـاوي مكیـال دمشـقي للقمـح یصـنع مـن الصـوف أو : الغرارة )٥(

 .٦٤هنتس، المكاییل والأوزان، ص: ینظر. كیلو غرام قمح ٢٠٤.٥فیساوي 
 .١٥ص/ ٢نیل الأمل، ج )٦(



 ١٨٤

م ١٣٧٥/ هــــ٧٧٧وفـــي الســـنة التالیـــة أي . )١(أكلوه عـــن آخـــرهفـــالســـجناء  قـــامالســـجون 
النــاس أكلــوا الكــلاب والحیوانــات قــدمت الأخبــار مــن دمشــق بارتفــاع الأســعار جــداً وأن 

 جوعــاً وافتقــر الأغنیــاء، واضــطر قســم مــنالمیتــة ومــات الكثیــر مــن المســاكین والفقــراء 
 علــى ارتفــاع اواضــح ن العوامــل التــي أثــرت تــأثیراً ومــ،)٢(أهــالي حلــب إلــى بیــع أبنــائهم
الطحــانین علــى شــراء القمــح بأســعار مرتفعــة فیــؤدي ذلــك  الأســعار هــو إجبــار الســلطة 

م وأشـار المـؤرخ ١٣٨٥هــم ٧٨٧النتیجة إلى ارتفاع أثمان الخبـز وهـذا مـا حـدث سـنة ب
وأحیانـاً یكـون ارتفـاع الأسـعار شـاملاً  .)٣(إلى أن هذا الأمر ترتبـت علیـه مفاسـد ظـاهرة

ارتفعــت ((: م مــا نصــه١٤٠٢/ هـــ٨٠٥لجمیــع الســلع إذ قــال المؤلــف فــي أحــداث ســنة 
وأكـد المـؤرخ هـذا الأمـر مـرة . )٤())لملبوساتالأسعار بمصر في جمیع الأشیاء حتى ا

غلـت الأسـعار جـداً فـي المـأكولات والملبوسـات، ((: أخرى محـدداً مقـدار الزیـادة بقولـه
/ هـــ٨٠٧وشــهدت ســنة . )٥())بــل فــي كــل مــا یبــاع وزاد علــى القیمــة بمقــدار الثلثــین

ر القــدح م ارتفاعـاً شــدیداً فــي الأســعار ولاسـیما فــي الوجــه البحــري حتـى بلــغ ســع١٤٠٤
/ هـــــ٨١٥وفــــي ســــنة . )٦(الواحــــد مــــن القمــــح أربعــــین درهمــــاً وفقــــد الخبــــز مــــن الأســــواق

ئتین وعشـرین دینـاراً امصـر حتـى بیـع الحمـل منـه بمـ مكة م قل وجود الفلفل في١٤١٢
وأحیانــاً یشــیر المؤلــف إلــى ارتفــاع الأســعار ووقــوع الغــلاء .)٧(بعــد أن كــان بســتین فقــط

م ذكــر خبــر حصــول الغــلاء فــي ١٤١٩/ هـــ٨٢٢ة خــارج مصــر وبــلاد الشــام ففــي ســن
مــــا فقــــدت هــــذه مكــــة المكرمــــة وانعــــدام الأقــــوات حتــــى أكــــل النــــاس القطــــط والكــــلاب ول

النــاس وقــتلهم ومــن ثـَـمَّ أكلهــم فكثــر خــوف النــاس مــن  الحیوانــات تــم خطــف عــدد مــن

                                                 
 .٧٩ص/ ٢، جنیل الأمل )١(
 .١٠٦ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٢(
 .٢٣٠ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٣(
 .٨٤ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٤(
 .٨٧ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٥(
 .١١٨، ١١٢ص/ ٣المصدر نفسه، ج )٦(
 .٢٦٤ص/ ٣، جالمصدر نفسه  )٧(



 ١٨٥

هــذا الخبــر ربمــا  أن وعلــى الــرغم مــن. )١(الخــروج إلــى منــاطق خالیــة خشــیة مــن ذلــك
بـــالغ فیـــه لكنـــه علـــى أیـــة حـــال یشـــیر إلـــى شـــدة مـــا بلـــغ إلیـــه القحـــط وارتفـــاع یكـــون م
بقــاء الأســعار مرتفعــة ومــن ذلــك قولــه فــي  ویشــیر المؤلــف أحیانــاً إلــى مــدة. رالأســعا

ارتفع السعر في الغلال وفي كل شيء من الأقـوات ((: م١٤٦٧/ هــ٨٧٢أحداث سنة 
م یهـتم النـاس بمناسـبة العیـد بسـبب وفي العام التالي ل. )٢())واستمر الغلاء عدة سنین
م ذكــر المــؤرخ الغــلاء الــذي ١٤٦٩/ هـــ٨٧٤وفــي ســنة . )٣(الغــلاء وتزایــد قطــاع الطــرق

ئتي درهـم، أمـا الشـعیر والفـول فبیـع اعاشه هو أیضاً فقال ان أردب القمح بلغ ألـف ومـ
میــع أصــناف المــأكولات وظــل هــذا الغــلاء متواصــلاً فــي ج. )٤(بحــوالي ســبعمائة درهــم

م وفیهـــا أیضــاً انعــدم وجــود الأوز والــدجاج وغلـــت ١٤٨٠/ هـــ٨٨٥ســنة  لحبــوب فــيوا
/ هـــ٨٨٤وثــار النــاس ضــد المحتســب ســنة . )٥(أثمــان الخبــز وأكــل النــاس خبــز الشــعیر

وأحیانـاً یشـیر إلـى ارتفـاع السـلع التـي . )٦(م بسبب ارتفاع الأسعار واشتكوا منهـا١٤٧٩
م حتـى بلـغ ١٤٩٣/ هــ٨٨٩القطـن سـنة  لا تدخل كغذاء للناس ومن ذلـك ارتفـاع سـعر

حتــى بلــغ ســعر الفــدان منــه عشــرة  كمــا ارتفــع ســعر البرســیم . )٧(ألفــین وأربعمائــة درهــم
ـــــانیر ـــــول والبغـــــال . )٨(دن ـــــاع أســـــعار الخی ـــــى ارتف ـــــك أشـــــار المـــــؤرخ إل وفضـــــلاً عـــــن ذل
  .)٩(والحمیر

  
  .مواجهة الغلاء: ثانیاً 

                                                 
؛ ابـــن حجـــر ٥٠٩ص/ ٦؛ وقـــد ذكـــر الخبـــر عنـــد المقریـــزي فـــي الســـلوك، ج٤٧ص/ ٤، جنیـــل الأمـــل )١(

 .٣٦٣ص/ ٧العسقلاني، إنباء الغمر، ج
 .٣٢١ص/ ٦، جعبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه )٢(
 .٣٧٧-٣٧٦ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .٤٠٤ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٤(
 .٤٢٢ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٤٣ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٦(
 .٤٠٠ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٧(
 .٤٠١ص/ ٧، جالمصدر نفسه )٨(
 .٤٣١ص/ ٧المصدر نفسه، ج )٩(



 ١٨٦

تـــــي تفیـــــد باتخـــــاذ الســـــلطة أورد عبـــــد الباســـــط الظـــــاهري العدیـــــد مـــــن النصـــــوص ال
ففــي ســنة . المملوكیــة طــرق عــدة لمعالجــة الغــلاء ومــن ذلــك مراقبــة الأســعار وتحدیــدها

م بادر السلطان المؤیـد شـیخ الظـاهري بنفسـه للنظـر بالأسـعار بعـد أن ١٤١٥/ هـ٨١٨
تزایــدت بشــكل حــاد ولكــن المؤلــف لــم یوضـــح الإجــراء الــذي اتخــذه الســلطان فــي هـــذا 

م بتسـعیر المـأكولات وكـان ١٤١٨/ هــ٨٢١م السلطان ذاته فـي سـنة كما قا. )١(المجال
السبب وراء ذلك هو الخسـائر التـي أصـابت النـاس جـراء نقصـان قیمـة الـدینار الـذهبي 

وقام السلطان الأشرف قایتباي في سـنة . )٢(والدرهم الفضي بعد أن تم تسعیر صرفهما
سعارها ولكـن هـذا الإجـراء لـم بتسعیر الغلال الزراعیة حینما ارتفعت أ ١٤٦٧/ هـ٨٧٢

م تـم ١٤٦٨/ هــ٨٧٣وفي سـنة . )٣(یجدِ نفعاً حیث عادت الأسعار إلى الارتفاع مجدداً 
تسعیر القمح من قبل السلطان قایتباي نفسه وحدد سـعر الأردب الواحـد منـه بأربعمائـة 
درهــم ولكــن هــذه التســعیرة لــم یلتــزم بهــا أحــد بــل زاد الســعر مجــدداً حتــى أصــبح ســعر 

وفــي . )٤(ردب الواحــد مــن القمــح ســبعمائة درهــم بــل وزادت أســعار المــأكولات أیضــاً الأ
الســنة التالیــة حینمــا ارتفعــت الأســعار بشــكل حــاد أمــر هــذا الســلطان بــأن یكــون ســعر 

ومـن الإجـراءات الأخـرى المتخـذة لخفـض الأسـعار هـو أن . )٥(أردب القمح بألف درهـم
زن الغـلال لزراعیـة الخاصـة بـه وبیعهـا بسـعر یقوم السلطان المملوكي أحیاناً بفتح مخا

م حینمـا فـتح مخـازن ١٤٢٩/ هــ٨٣٣أقل وهذا ما فعله السلطان الأشرف برسباي سنة 
  .)٦(القمح والشعیر فانخفضت أسعارهما

حینمــا  م إجــراءً ممــاثلا١٤٦٩/ هـــ٨٧٤وقــد اتخــذ الســلطان الأشــرف قایتبــاي ســنة 
لأســعار قلـــیلاً حتــى بیـــع رطــل الخبـــز أمــر بفــتح مخـــازن الغــلال الزراعیـــة فانخفضــت ا

بستة دراهم بعد أن كان بتسعة وبیع أردب الشعیر بأقل من سـتمائة درهـم بعـد أن كـان 

                                                 
 .٢٩٦ص/ ٣، جنیل الأمل )١(
 .١١ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٢(
 .٣٠٥ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٣(
 .٣٤٤ص/ ٦سه، جالمصدر نف )٤(
 .٤٠٩ص/ ٦المصدر نفسه، ج )٥(
 .٢٦٥ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٦(



 ١٨٧

وقـام هـذا السـلطان أیضـاً . )١(بتسعمائة وكـان ذلـك بدایـة انخفـاض الأسـعار بشـكل عـام
م بفــــتح أحــــد المخــــازن الخاصــــة بــــالقمح فــــزاد وجــــوده بالأســــواق ١٤٧٢/ هـــــ٨٧٧ســــنة 
  . )٢(ض سعرهفانخف
  .انخفاض الأسعار: ثالثاً 

ذكـــر عبـــد الباســـط الظـــاهري الكثیـــر مـــن المعلومـــات عـــن انخفـــاض الأســـعار وقـــدم 
ـــة عـــن ذلـــك وأشـــار إلـــى نتـــائج هـــذا الانخفـــاض علـــى النـــاس ففـــي ســـنة  / هــــ٧٤٧أمثل

م انخفضــت أســعار الغــلال وصــادف ذلــك بدایــة تســلم الســلطان المظفــر حــاجي ١٣٧٢
وانخفــض ســعر الخبــز كثیــراً فــي . )٣(مملوكیــة فتباشــر النــاس بــهبــن الناصــر للســلطنة ال

م حتــى بیــع كــل أربعــة وعشــرین رطــلاً بــدرهم واحــد وكــل خمســین ١٣٧٧/ هـــ٧٧٩ســنة 
وحینمـــا تــــولى الظــــاهر برقـــوق حكــــم دولــــة الممالیـــك الجراكســــة ســــنة . )٤(بیضـــة بــــدرهم

وفـي . )٥(هم انخفضت الأسعار لاسیما سعر القمح فتفاءل النـاس بعهـد١٣٨٢/ هـ٧٨٤
. )٦(الســـنة التالیـــة قـــال المـــؤرخ أن الأســـعار كانـــت فـــي غایـــة الرخـــاء فـــي مدینـــة القـــاهرة

م عـم الرخـاء مصـر حتـى ١٣٩٧/ هــ٨٠٠ففي سـنة  ، وتواصل الرخاء في عهد برقوق
وفـي . )٧(بأقـل مـن درهـم واعتبـر ذلـك مـن نـوادر الرخـاء وعجائبـه ابیع كـل ثمـانین رغیفـ

م عـم الرخـاء أنحـاء ١٤٢٢/ هــ٨٢٦وتحدیـداً فـي سـنة  عهد السـلطان الأشـرف برسـباي
م ١٤٢٩/ هـــ٨٣٣وفــي ســنة . )٨(الدولــة المملوكیــة حیــث شــمل مصــر والشــام والحجــاز

. )٩(انخفضـــت أســـعار جمیـــع المبیعـــات مـــن الغـــلال الزراعیـــة والفواكـــه واللحـــوم وغیرهـــا

                                                 
  .٤٣ص/ ٣؛ وخبر هذا الإجراء ذكره ابن ایاس في بدائع الزهور، ج٤٠٤ص/ ٦، جنیل الأمل )١(
 .٥٥ص/ ٧عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )٢(
 .١٣٦ص/ ١، جالمصدر نفسه )٣(
 .١٣٤ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٤(
 .١٩٦ص/ ٢مصدر نفسه، جال )٥(
 .٢١١ص/ ٢المصدر نفسه، ج )٦(
 .٣٩٧ص/ ٢، جالمصدر نفسه )٧(
 .١٣٠ص/ ٤، جالمصدر نفسه )٨(
/ ٣وقـد أشـار إلـى خبـر هـذا الرخـاء الصـیرفي فـي نزهـة النفـوس والأبـدان، ج ٢٨٥ص/ ٤،جنیل الأمل )٩(

 .١٩٧ص



 ٨٨

ف م یتضـح ذلـك مـن قـول المؤلـ١٤٣٠/ هــ٨٣٤وبلغ الرخاء ذروته في محرم من سنة 
وفي محرم كان الرخاء في الأسعار جداً حتى بیع كـل أردب ((: في أحداث هذه السنة

والشعیر بثلاثة والفول بدرهمین ونصف وكان هذا غایة  وزنا قمح بستة دراهم فضة
  .)١())...الرخص بالنسبة إلى ما تقدم

ي التــي تشــهد انخفاضــاً كبیــراً فــ أحیانــاً مــا أطلقــه النــاس علــى الســنة المــؤرخ ونقــل
انخفاضـاً كبیـراً فـي أسـعار  ١٤٧٣/ هــ٨٧٨فقـد شـهدت سـنة . الأسعار وسرورهم بـذلك

شـــرون القمـــح والشـــعیر والفـــول واللحـــم وســـائر المـــأكولات فأخـــذ النـــاس فـــي القـــاهرة یتبا
  . )٢()) مانأ ثمان سنة ((ویقولون

 

                                                 
 .٢٩٠ص/ ٤عبد الباسط الظاهري، المصدر نفسه، ج )١(
 .٧٠ص/ ٧سه، جالمصدر نف )٢(
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  الخاتمة
المـؤرخ عبــد الباســط الظــاهري وكتابـه نیــل الأمــل دراســة المعنونــة  فـي ختــام رســالتنا

  :في الجوانب الاقتصادیة نذكر أهم ما توصلت إلیه من نتائج
أوضحت الدراسة بأن المؤرخ عبد الباسـط عـاش فـي عصـر دولـة الممالیـك الشراكسـة ـ 

ــــي المــــدة الواقعــــة  ــــداً ف ــــین ســــنتي وتحدی ــــي ١٥١٤ – ١٤٤٠ /هـــــ٩٢٠ – ٨٤٤ب م والت
لهـــا التـــي كانـــت و وغیرهـــا والعســـكریة والفكریـــة الأحـــداث السیاســـیة شـــهدت العدیـــد مـــن 

وعاصمتها القاهرة التي عـاش فیهـا العامة على الدولة المملوكیة آثارها على الأوضاع 
التــي قــام بهــا والاضــطرابات المتكــررة تلــك الأحــداث الحركــات المــؤرخ وكــان مــن أبــرز 

فــي الأســعار فضــلاً عــن التقلبــات الحــادة المطــالبین بزیــادة مرتبــاتهم جلبــان الممالیــك ال
إلـى مصر في هذه المـدة مستوى نهر النیل كما تعرضت ارتفاع وانخفاض ها التي سبب

فــإن عصــره وعلــى الــرغم مــن كــل ذلــك راح ضــحیتها آلاف النــاس سلســلة مــن الأوبئــة 
ثـرة عـدد المـدارس وظهـور العلمــاء كشـهد نشـاطاً فكریـاً ملموسـاً كـان مـن أبـرز مظـاهره 

وابــن بــن شــاهین مثــل والــده خلیــل ولاســیما فــي مجــال التــاریخ العلــم فــي مختلــف فــروع 
الفكـري أثـره فـي بنـاء وكـان لهـذا النشـاط تغـري بـردي والسـخاوي والسـیوطي وابـن ایـاس 

  .شخصیته العلمیة
أول ه شــاهین مملوكیــة حیــث یعــد جــدان ینتمــي إلــى أســرة كــبینــت الدراســة أن المــؤرخ ـــ 

وإداریــة الأســرة والــده كشخصــیة علمیــة وقــد بــرز مــن هــذه مــن دخــل منهــا إلــى مصــر 
عـدة مؤلفـات  التـألیف فـيعدة مناصب أبرزها الوزارة وسـاهم فـي حركـة إذ تسلم لامعة 

بهـذا الجانـب مـن سـیرة منها كتابـه زبـدة كشـف الممالیـك وقـد تـأثر مؤرخنـا عبـد الباسـط 
  .أبیه فأصبح مؤرخاً مثله

مثل علوم القـرآن في مجالات علمیة عدة الكتب العدید من عرف عبد الباسط بتألیفه ـ 
كتابیــه ه اشــتهر فــي مجــال التــاریخ عــن طریــق غیــر أنــوالفقــه واللغــة العربیــة والتــاریخ 

  .ذیل الدولفي ونیل الأمل مر والتراجم عالروض الباسم في حوادث ال
ــ لــم یســتلم عبــد الباســط أي وظیفــة  مین معیشــته علــى عملــه تمــداً فــي تــأأو منصــب معـ

العدیــد مــن  لأخبــار رحلتــه التــي زار فیهــاأثنــاء تســجیله ذلــك بنفســه ذكــر  بالتجــارة وقــد
مــا  وحقــق أرباحــاً كبیــرة عــن طریــقوقــد تــاجر بــین هــذه المــدن المغــرب والأنــدلس مــدن 
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تلــك  أثنــاءالحكــام الــذین التقــاهم  مــن قبــل عــدد مــنمــن إعفــاءات ضــریبیة حصــل علیــه 
بــذلك علــى والشــیوخ فحصــل التــي اســتثمرها أیضــاً فــي لقــاء العدیــد مــن العلمــاء حلــة الر 

  .معلومات إضافیة
ــــى أیــــدي  ــــ تتلمــــذ عبــــد الباســــط عل ــــوم العدیــــد مــــن الشــــیوخ ـ والعلمــــاء فــــي مختلــــف العل

  .والده والمؤرخ شمس الدین السخاوي وغیرهماوكان في مقدمة هؤلاء والمعارف 
ـــ  وأدبـــاء عصـــره ذكـــرهم فـــي كتابیـــه العدیـــد مـــن علمـــاء بكانـــت للمـــؤرخ علاقـــات وثیقـــة ـ

المعـروف جـلال الـدین السـیوطي آنفاً ومنهم المؤرخ المصري المشار إلیهما التاریخیین 
) م١٥١٥/ هــ٩٢١ت(ابـن الشـحنة والفقیه المحدث أبو البركات ) م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(

  .الأمراء والتجار مع قسم منكما ارتبط بعلاقات وطیدة 
مـن لاسیما وأنه عالج فترة متـأخرة ل الأمل أحد مؤلفاته التاریخیة المهمة یعد كتاب نیـ 

وكــان شــاهد م ١٤٩٠ – ١٣٤٣/ هـــ٨٩٦ – ٧٤٤تقــع بــین ســنتي العصــور الإســلامیة 
علـــى العدیـــد مـــن الأحـــداث التـــي عاصـــرها وتـــرجم فیـــه للكثیـــر مـــن الشخصـــیات عیـــان 

  .والإداریة والعلمیة التي عاصرهاالسیاسیة والعسكریة 
ل الاختصـار الـذي أشـار إلـى ل الأمـكتاب نیـ في الذي اتبعهكان من ممیزات المنهج ـ 

أو مؤلفـــات ســـواء كانـــت علـــى مؤلفاتـــه إتباعـــه فضـــلاً عـــن اعتمـــاده أســـلوب الإحـــالات 
  .والتشویق وسجل لنا أیضاً الأخبار النادرة لیضفي على كتابه طابع المتعةغیره، 

نیـل الأمـل حیـث سـجل لنــا اً مــن مـادة كتـاب جـزءً كبیـر شـكلت المعلومـات الاقتصـادیة ــ 
علــــى الانتعــــاش الاقتصــــادي نهــــر النیــــل والتــــأثیر الكبیــــر لــــذلك ب میــــاه یأخبــــار مناســــ

 أثنـاء المـدةعن النقود التي كانت متداولة أو تدهوره كما ذكر معلومات قیمة المصري 
. معالجــة ذلــكلتــدهور قیمــة العملــة النقدیــة وتــدخل الســلطة التــي أرّخ لهــا وبــیّن أحیانــاً 

ـــدرهم وذكـــر معلومـــات مهمـــة  ـــدینار مقابـــل ال وقیمـــة الـــدرهم مقابـــل الفلـــس عـــن قیمـــة ال
والـــدراهم وهـــي دائمـــاً باســـم وأشـــار إلـــى الأســـماء التـــي أطلقـــت علـــى الـــدنانیر النحاســـي 

وأحیاناً باسم أمیر من أمـراء الممالیـك والـذي یمكـن أن یقـال السلطان الذي أمر بسكها 
  .أنها تشكل تكملة لما ذكره المقریزي في هذا المجالعلى هذه المعلومات 

ـــ ذكـــر المـــؤرخ معلومـــات  ـــار عـــن واردات الدولـــة ومصـــروفاتها تفصـــیلیة ـ إذ ســـجل أخب
تـدره علـى السـلطة المملوكیـة تنوعة التي كان یفرضها الممالیك وما كانت مالضرائب ال
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جانـــب الـــواردات إلـــى و والغنـــائم وغیرهـــا مـــن أمـــوال طائلـــة فضـــلاً عـــن الخـــراج والجزیـــة 
المصــروفات مثــل والكثیــرة عــن المصــروفات المتنوعــة بمعلومــات مهمــة زودنــا المــؤرخ 

إلـى فـرض ضـرائب جدیـدة لجـوء بعـض السـلاطین ممـا یـؤدي إلـى والعمرانیة العسكریة 
  .النفقاتالأشخاص الأثریاء لتغطیة تلك  مصادرةأو 
ــ  ي ضــربت الدولــة المملوكیــة بــذكر المجاعــات والأوبئــة التــأولــى المــؤرخ عنایــة كبیــرة ـ

إلـــى مـــا خلفتـــه هـــذه مصـــر وأكـــد كثیـــراً علـــى مـــا أصـــاب القـــاهرة منهـــا مشـــیراً ولاســـیما 
ور بالنشــاط هومــا أدت إلیــه مــن تــدالكــوارث مــن خســائر فادحــة بــالأرواح والممتلكــات 

  .الاقتصادي بشكل عام
صـر مسـجلاً الاقتصـادیة لمـ وأكد المؤرخ على أخبار نهر النیـل بوصـفه شـریان الحیـاة 

ســنة بعــد ســنة وتــأثیر ذلــك علــى النشــاط الاقتصــادي ارتفــاع وانخفــاض مســتوى میاهــه 
  .ما ذكره المؤرخون السابقون له عن هذا النهربعد ذلك  ولاسیما الزراعي منه مكملاً 

فــي عـن تــاریخ مصــر والشــام وأخیــراً فــإن كتــاب نیــل الأمـل یعــد مصــدراً تاریخیــاً مهمــاً ــ 
أهـــم مـــا جـــاء فـــي هـــذا راكســـة وتعـــد المعلومـــات الاقتصـــادیة لشعصـــر دولـــة الممالیـــك ا

الكتاب من معلومات كون المـؤرخ ركـز علیهـا بشـكل واضـح وبـذلك یكـون عبـد الباسـط 
ولكنــه لــم یشــتهر كثیـــراً أحــد مــؤرخي عصــره ســاهم بشــكل فاعــل فـــي الحركــة الفكریــة، 

نشــر لــه هــو بســبب تــأخر تحقیــق مؤلفاتــه التاریخیــة، فــأول كتــاب تــاریخي كبیــر حقــق و 
  .م٢٠٠٢كتاب نیل الأمل وذلك في سنة 
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  قائمة المصادر والمراجع
  القرآن الكریم خیر ما نبدأ به

  .المصادر الأولیة: أولاً 
  )م١١٦٥/ هـ٥٦٠ت(الإدریسي، أبو عبد االله محمد بن محمد بن بن عبد االله 

  ).م١٩٨٩/ هـ١٤٠٩بیروت (، عالم الكتب ١نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ط -
  )م١٥١٠/ هـ٩٣٠ت(ابن ایاس، محمد بن أحمد 

دائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور، تحقیــق محمــد مصــطفى، الهیئــة المصــریة العامــة بــ -
  ).م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢القاهرة (للكتاب 

  )ت القرن الثامن الهجري(ابن بسام، محمد بن أحمد المحتسب 
تحقیــق حســام الــدین الســامرائي، مطبعــة المعــارف نهایــة الرتبــة فــي طلــب الحســبة،  -
  ).م١٩٦٨بغداد (

  )م١٤٩٩/ هـ٩٠٥ت(بن یوسف بن أحمد علي البصروي، 
دمشـــق (، دار المـــأمون للتـــراث ١تـــاریخ البصـــروي، تحقیـــق أكـــرم حســـن الحلبـــي، ط -

  ).١٩٨٨/ هـ١٤٠٨
  )م١٣٧٧/ هـ٧٧٩ت(ابن بطوطة، محمد بن عبد االله بن محمد اللواتي 

بیــروت (، مؤسســة الرســالة ٤رحلــة ابــن بطوطــة، تحقیــق علــي المنتصــر الكنــاني، ط -
  ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥

  )م١٤٨٠/ هـ٨٨٥ت(البقاعي، إبراهیم بن حسن 
تحقیـــق حســـن حبشـــي، مطبعـــة دار الكتـــب عنـــوان الزمـــان بتـــراجم الشـــیوخ والأقـــران،  -

  ).م٢٠٠٩/ هـ١٤٣٠القاهرة (والوثائق 
  )م١٠٩٤/ هـ٤٨٧ت(البكري، عبد االله بن عبد العزیز 

  .)١٩٤٩ – ١٩٤٥القاهرة (تحقیق مصطفى السقا معجم ما استعجم،  -



 ١٩٣

  )١٤٩٦/ هـ٨٧٤ت(ابن تغري بردي، جمال الدین یوسف بن تغري بردي الأتابكي 
/ هـــ١٣٤٩كالیفورنیــا (حــوادث الــدهور فــي مــدى الأیــام والشــهور، تحقیــق ولــیم بیــر  -

  ).م١٩٣٠
مكتبــة الخــانجي تحقیــق محمــد فهــیم محمــد، الــدلیل الشــافي علــى المنهــل الصــافي،  -
  ).م١٩٨٤/ هـ١٤٠٥القاهرة (
القـــاهرة (الهیئـــة المصـــریة العامـــة للكتـــاب الصـــافي والمســـتوفي بعـــد الـــوافي، المنهـــل  -

  ).م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥
الهیئــة المصــریة العامــة للتــألیف والترجمــة النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة،  -

  ).م١٩٢٧/ هـ١٣٤٦القاهرة (والطباعة والنشر 
  )م١٠٣٧/ هـ٤٢٩ت(الثعالبي، أبو منصور عبد الملك بن محمد 

/ هـــــــ١٣٢٦القــــــاهرة (مطبعــــــة الظــــــاهر ثمــــــار القلــــــوب فــــــي المضــــــاف والمنســــــوب،  -
  ).م١٩٠٨

  )م١٨٢٢/ هـ١٢٣٧ت(الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن 
  ).ت.بیروت د(عجائب الآثار في التراجم والأخبار، دار الجیل  -

/ هــــ٨٨٥ت(شـــرف الــدین یحیــى بـــن علــم الــدین شـــاكر بــن المقــر ابــن الجیعــان، 
  )م١٤٨٠

ــــبلاد المصــــریة، طالتحفــــة ا - ــــة الكلیــــات الأزهریــــة ١لســــنیة بأســــماء ال ــــاهرة (، مكتب الق
  ).م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤

  )هـ١٠٦٧ت(حاجي خلیفة، مصطفى بن عبد االله القسطنطیني 
/ هـــ١٤١٣بیــروت (أســامي الكتــب والفنــون، دار الكتــب العلمیــة  عــنكشــف الظنــون  -

  ).م١٩٩٢
  )م١٣٧٧/ هـ٧٧٩ت(ابن حبیب، الحسن بن عمر بن عبد الحسن بن عمر 

تذكرة النبیه فـي أیـام المنصـور وبنیـه، تحقیـق محمـد محمـد أمـین وسـعید عبـد الفتـاح  -
  ).م١٩٧٦/ هـ١٣٩٦القاهرة (مطبعة دار الكتب عاشور، 



 ١٩٤

  )م١٤٣٣ /هـ٨٣٧ت(ابن حجة الحموي، أبو بكر بن علي بن عبد االله 
  )هـ١٣٠٤القاهرة، (خزانة الأدب وغایة الأرب  -

  )هـ٨٥٢ت(ني، أحمد بن علي شهاب الدین ابن حجر العسقلا 
  ).م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦بیروت (، دار الكتب العلمیة ٢طإنباء الغمر بأنباء العمر،  -
الــدرر الكامنــة فــي أعیــان المائــة الثامنــة، تحقیــق محمــد عبــد المعیــد خــان، مجلــس  -

  ).م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢الهند (حید آباد الدكن دائرة المعارف العثمانیة، 
  )م١٣٦٣/ هـ٧٦٥ت(س الدین أبو المحاسن محمد بن علي الحسیني، شم

تحقیـق أبـو هـاجر محمـد السـعید، دار الكتـب ذیل العبر في خبـر مـن غبـر للـذهبي،  -
  ).ت.بیروت د(العلمیة 

  )م١٢٢٨/ هـ٦٢٦ت(الحموي، یاقوت بن عبد االله الرومي 
  ).ت.بیروت د(معجم البلدان، دار الفكر  -

  )هـ٩٠٠ت( الحمیري، محمد بن عبد المنعم
/ هــــ١٣٩٥بیـــروت (الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار، تحقیـــق إحســـان عبـــاس  -

  ).م١٩٧٥
  )م١٠٧٠/ هـ٤٦٣ت(الخطیب البغدادي، أحمد بن علي 

  )ت.بیروت، د(تاریخ بغداد، دار الكتب العلمیة  -
  )م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي 

  ).م١٩٨٤بیروت (، دار القلم ٥تاریخ ابن خلدون، ط -
  )م١٢٢٤/ هـ٦٨١ت(ابن خلكان، أحمد بن محمد بن أبي بكر 

بیـــروت (وفیـــات الأعیـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، تحقیـــق إحســـان عبـــاس، دار الثقافـــة  -
  ).م١٩٦٨

  )م١٤٠٦/ هـ٨٠٩ت(إبراهیم بن محمد بن أیدمر ابن دقماق، 
  ).ت.بیروت د(جدیدة الانتصار لواسطة عقد المصار، دار الآفاق ال -

  )م١٣٤٧/ هـ٧٤٨ت(الذهبي، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 
، ١تاریخ الإسلام ووفیات المشاهیر والأعلام، تحقیق عمر عبد السلام تـدمري، ص -

  ).م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧بیروت (دار الكتاب العربي 



 ١٩٥

المصـریة  دول الإسلام، تحقیق فهیم شلتون ومحمد مصطفى إبـراهیم، الهیئـة العامـة -
  ).م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤القاهرة (للكتاب 

بیـــــروت (تحقیـــــق محمـــــد عبــــد الســـــلام، دار الكتـــــاب العربـــــي ســــیر أعـــــلام النـــــبلاء،  -
  ).م١٩٨٧

  )م١٧٩٠/ هـ١٢٠٥ت(الزبیدي، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي 
  ).ت.د. م .د(تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهدایة  -

  )م١٥٥٢/ هـ٩٦٠ت(ابن زنبل، الشیخ أحمد الرمال 
تحقیــق عبــد المــنعم أو واقعــة الســلطان الغــوري مــع ســلیم العثمــاني، آخــرة الممالیــك  -

  ).م١٩٩٨القاهرة (الهیئة المصریة العامة للكتاب ، ٢طعامر، 
  )م٩٩٧/ هـ٣٨٧ت(ابن زولاق، الحسن بن إبراهیم بن الحسن اللیثي المصري 

عمــــر، الهیئــــة المصــــریة  فضــــائل مصــــر وأخبارهــــا وخواصــــها، تحقیــــق علــــي محمــــد -
  ).م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠القاهرة (العامة للكتاب 

  )م١٥١٤/ هـ٩٢٠ت(بن أحمد بن عمر ابن سباط، حمزة 
 ١تحقیـق عمـر عبـد السـلام تـدمري، طصدق الأخبـار المعـروف بتـاریخ ابـن سـباط،  -
  ).م١٩٩٣طرابلس (

  )م١٤٨٠/ هـ٨٨٤ت(أحمد بن إبراهیم بن محمد سبط ابن العجمي، 
دار القلـم العربـي بكـور، التحقیـق شـوقي شـعث وفـالح لذهب في تاریخ حلـب، كنوز ا -
  ).م١٩٩٧/ هـ١٤١٨حلب (

  )م١٣٦٩/ هـ٧٧١ت(السبكي، تاج الدین بن علي بن عبد الكافي 
، ٢طبقـات الشــافعیة الكبــرى، تحقیـق محمــود محمــد الطنـاحي وعبــد الفتــاح الحلــو، ط -

  ).م١٣٧٦/ ـه١٣٩٩القاهرة (هجر للطباعة والنشر والتوزیع 
  )م١٤٩٦/ هـ٩٠٢ت(السخاوي، شمس الدین محمد عبد الرحمن السخاوي 

  ).م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢الریاض (، دار العطاء ١البلدانیات، تحقیق حسام القطان، ط -
  ).ت.القاهرة د(الأزهریة  تالتبر المسبوك في ذیل السلوك، مكتبة الكلیا -
  ).ت.بیروت د(مكتبة الحیاة  الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، منشورات دار -



 ١٩٦

وجیـــز الكـــلام فـــي الـــذیل علـــى دول الإســـلام، تحقیـــق بشـــار عـــواد معـــروف وعصـــام  -
  ).م١٩٩٥/ هـ١٤١٦بیروت (، مؤسسة الرسالة ١فارس، ط

  )م١٠٩٠/ هـ٤٨٣ت(السرخسي، شمس الدین محمد بن أحمد 
  ).ت.بیروت د(المبسوط، دار المعرفة  -

  )م١١١٨/ هـ٥٦٢ت (حمد بن منصور التمیمي السمعاني، أبو سعد عبد الكریم م
  ).م١٩٩٨بیروت (دار الفكر / ١الأنساب، تحقیق عبد االله عمیر البارودي، ط -

  )م١٠٣٧/ هـ٤٢٨ت(أبو علي الحسین بن علي ابن سینا، 
  .)ت.م، د.د(تحقیق محمد أمین الخناوي القانون في الطب،  -

  )م١٥٠٥/ هـ٩١١ت(السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
تحقیق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، المكتبـة بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة،  -

  ).ت.صیدا، د(العصریة 
، ١طحسن المحاضرة في تاریخ مصر والقـاهرة، تحقیـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم،  -

  ).م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥بیروت (المكتبة العصریة 
  ).ت.بغداد، د(تبة المثنى مكلب اللباب في تحریر الأنساب،  -
  ).م١٩٢٧/ هـ١٣٤٦نیویورك (العقبان في تاریخ الأعیان نظم  -

  )م١٨٣٤/ هـ١٢٥٠ت(الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني 
  ).ت.بیروت، د( ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -
  ).م١٩٧٣بیروت (دار الجیل نیل الأوطار من أحادیث سید الأخبار،  -

  )هـ٧٦٤ت(صلاح الدین خلیل بن أیبك الصفدي، 
وتركــــي مصــــطفى، دار إحیــــاء التــــراث الــــوافي بالوفیــــات، تحقیــــق أحمــــد الأرنــــاؤوط  -
  ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠بیروت (

  )م١٤٩٤/ هـ٩٠٠ت(علي بن داود الصیرفي، 
القـــــاهرة (إنبـــــاء الهصـــــر بأبنـــــاء العصـــــر، تحقیـــــق حســـــن حبشـــــي، مطبعـــــة المـــــدني  -

  ).م١٩٧٠
دان فـي تـواریخ الزمـان، تحقیـق حسـن حبشـي، مطبعـة دار الكتـب نزهة النفوس والأبـ -
  ).م١٩٧١القاهرة (



 ١٩٧

  )هـ١٠٨٥ت(الطریحي، محمد بن علي بن أحمد 
  ).هـ١٣٩٥قم (مجمع البحرین، تحقیق محمود عادل  -

  )هـ٩٥٣ت(ابن طولون، شمس الدین محمد بن علي 
/ هــــ١٤١٨روت بیـــ(، دار الكتـــب العلمیـــة ١طمفاكهـــة الخـــلان فـــي حـــوادث الزمـــان،  -

  ).م١٩٩٨
  )م١٤٦٧/ هـ٨٧٣ت(الظاهري، خلیل بن شاهین 

  ).ت.بیروت، د(الإشارات في علم العبارات، دار الفكر  -
/ هــ١٣١٢بـاریس (تصحیح بولس راویس، المطبعة الجمهوریة زبدة كشف الممالك،  -

  ).م١٨٩٤
/ هــــ٩٢٠ت(عبـــد الباســـط بـــن خلیـــل بـــن شـــاهین الظـــاهري الظـــاهري، زیـــن الـــدین 

  )م١٥١٤
، عــالم ١الــدین عــز الــدین، طتحقیــق أحمــد كمــال غایــة الســول فــي ســیرة الرســول،  -

  ).م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨بیروت (الكتب 
ـــدول،  - ـــد الســـلام تـــدمري، طنیـــل الأمـــل فـــي ذیـــل ال ـــة العصـــریة ١تحقیـــق عب ، المكتب

  ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢بیروت (للطباعة والنشر 
  )م١٠٧٠/ هـ٤٦٣ت(ي ابن عبد البر، یوسف بن عبد االله النمري القرطب

ــــي  الجــــامعالاســــتذكار  - ــــق ســــالم محمــــد عطــــا ومحمــــد عل لمــــذاهب الأمصــــار، تحقی
  ).م٢٠٠٠بیروت (، دار الكتب العلمیة ١معوض، ط

  )م٨٣٨/ هـ٢٢٤ت(أبو عبید، القاسم بن سلام 
  )م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨بیروت، (الأموال، تحقیق خلیل محمد هراس، دار الفكر  -

  )م١١٧٥/ هـ٥٧١ت(ي بن الحسن بن هبة االله أبو القاسم علابن عساكر، 
  ).م١٩٩٥بیروت (تاریخ مدینة دمشق، تحقیق محب الدین العمري، دار الفكر  -



 ١٩٨

  )م١٦٩٩/ هـ١١١١ت(عبد الملك بن حسین بن عبد الملك المكي العصامي، 
ســمط النجــوم العــوالي فــي أنبــاء الأوائــل والتــوالي، تحقیــق عــادل أحمــد وعلــي محمــد  -

  ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٩بیروت (الكتب العلمیة دار معوض، 
  )م١٥٢٢/ هـ٩٢٨ت(مجیر الدین عبد الرحمن محمد الحنبلي العلیمي، 

الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل، تحقیق عدنان یونس عبد المجید نباتـه، مكتبـة  -
  ).م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠عمان (دنیس 

  )م١٦٧٨ /هـ١٠٨٩ت(عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، 
ــــي أخبــــار مــــن ذهــــب،  - ــــادر الأرنــــاؤوط ومحمــــود شــــذرات الــــذهب ف تحقیــــق عبــــد الق

  ).هـ١٤٠٦دمشق (، دار ابن كثیر ١الأرناؤوط، ط
  )هـ٨٥٥ت(بدر الدین محمود بن أحمد العیني، 

، دار ١الــروض الزاهــر فــي ســیرة الملــك الظــاهر ططــر، تحقیــق هــانس أرنســت، ط -
  ).م١٩٦٢القاهرة (إحیاء الكتب العربیة 

المحمـودي، تحقیـق فهـیم محمـد شـلتون،  السیف المهنـد فـي سـیرة الملـك المؤیـد شـیخ -
  ).م١٩٦٧/ هـ١٣٨٧القاهرة (المكتبة العربیة 

  )هـ١٠٦١ت(الغزي، نجم الدین محمد 
، دار الكتــب ١ب الســائرة بأعیــان المائــة العاشــرة، تحقیــق خلیــل المنصــور، طالكواكــ -

  ).م١٩٩٧/ هـ١٤١٨بیروت (العلمیة 
  )م١٥٥٠/ هـ٩٥٧ت(الحسن بن محمد الوزان المعروف بلیون الأفریقي الفاسي، 

وصـــــف أفریقیـــــا، ترجمـــــهُ عـــــن الفرنســـــیة محمـــــد الأخضـــــر، دار الغـــــرب الإســـــلامي  -
  ).م١٩٨٣بیروت (

  )م١٣١٢/ هـ٧٣٢ت(عماد الدین إسماعیل الملك المؤید ء، أبو الفدا
  ).ت.القاهرة، د(المختصر في أخبار البشر، المطبعة الحسینیة  -

/ هــ٨٧١ت(ابن فهد المكي، أبو الفضل تقي الدین محمد بن محمد بـن فهـد المكـي 
  )م١٤٦٦

  ).ت.بیروت، د(دار الكتب العلمیة لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ،  -
  )م١٤٤٨/ هـ٨٥١ت(تقي الدین أبو بكر قاضي شهبة، ابن 



 ١٩٩

  ).م١٩٧٧/ هـ١٣٩٨دمشق (تاریخ ابن قاضي شهبة، تحقیق عدنان درویش  -
  )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢ت(زكریا بن محمد القزویني، 

ـــــروت (، ٣تحقیـــــق فـــــاروق ســـــعد، طعجائـــــب المخلوقـــــات وغرائـــــب الموجـــــودات،  - بی
  ).م١٩٧٨/ هـ١٣٩٩

  )م١٤١٨/ هـ٨٢١ت(علي  القلقشندي، تقي الدین أحمد بن
دمشــق (تحقیــق عبــد القــادر زكــار، وزارة الثافــة صــبح الأعشــى فــي صــناعة الانشــا،  -

  ).م١٩٨١
  ).م١٩٦٤الكویت (مآثر الأنافة في معالم الخلافة، تحقیق عبد الستار أحمد فراج  -

  )م١٨٠٨٩/ هـ١٣٠٧ت(القنوجي، صدیق بن حسن 
/ هـــــــ١٤٠٤بیــــــروت، (ل، دار إقـــــرأ التـــــاج المكلــــــل فــــــي جـــــواهر مــــــآثر الطــــــراز الأو  -

  )م١٩٨٣
  )م١٣٧٢/ هـ٧٧٤ت(إسماعیل بن عمر  ابن كثیر، أبو الفدا عماد الدین

  ).ت.بیروت، د(البدایة والنهایة، مكتبة المعارف  -
  مجهول المؤلف

الإســـكندریة (الاستبصــار فــي عجائــب الأمصـــار، تحقیــق ســعد زغلـــول عبــد الحمیــد  -
  ).م١٩٥٨

  )م١٦١٠/ هـ١٠١٩ت(سیني التستري المرعشي، نور االله الح
  ).ت.قم، د(شرح إحقاق الحق، تحقیق شهاب الدین النجفي  -

  )م١٤٤١/ هـ٨٤٥ت(تقي الدین أحمد بن علي بن عبد القادر المقریزي، 
القـاهرة (إتعاظ الحنفا بأخبـار اللأئمـة الفـاطمیین الخلفـا، تحقیـق جمـال الـدین الشـیال  -

  ).م١٩٦٨/ هـ١٣٨٧
، دار الكتــــب ١تحقیــــق محمــــد عبــــد القــــادر عطــــا، طة دول الملــــوك، الســـلوك لمعرفــــ -

  ).م١٩٩٧/ هـ١٤١٨بیروت (العلمیة 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیـة، تحقیـق خلیـل  -

  ).م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بیروت (، دار الكتب العلمیة ١المنصور، ط



 ٢٠٠

ذكـر النقـود، تحقیـق محمـد بحـر العلـوم،  النقود الإسلامیة المسمى شذور العقـود فـي -
  ).م١٩٦٧النجف (، المكتبة الحیدریة ٥ط

  )م١٣١١/ هـ٧١١ت(محمد بن مكرم بن منظور المصري ابن منظور، 
  ).ت.بیروت، د(لسان العرب، دار صادر  -

  )م١٥٢٠/ هـ٩٢٧ت(النعیمي، عبد القادر بن محمد النعیمي الدمشقي 
، دار الكتــب العلمیــة ١ق إبـراهیم شــمس الـدین، طتحقیــالـدارس فــي تـاریخ المــدارس،  -
  ).هـ١٤١٠بیروت (

  )م١٣٤٩/ هـ٧٤٩ت(ابن الوردي، زید الدین عمر بن مظفر 
  ).م١٩٩٦/ هـ١٤١٧بیروت (، دار الكتب العلمیة ١تاریخ ابن الوردي، ط -

  )م٧٩٨/ هـ١٨٢ت(أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم 
  )م١٩٥٢/ هـ١٣٧١القاهرة، ( ٢الخراج، ط -
  .المراجع العربیة والمعربة: نیاً ثا

  أحمد، عبد الرزاق أحمد
الهیئـــة المصـــریة  –عـــن الرشـــوة دراســـة  -ذل والبرطلـــة زمـــن ســـلاطین الممالیـــك البـــ -

  )م١٩٧٩القاهرة، (العامة للكتاب 
  الأشقر، محمد عبد الغني

، مكتبـــة )هــــ٩٢٣ – ٧٨٤(العســـاكر فـــي القـــاهرة عصـــر الممالیـــك الجراكســـة أتابـــك  -
  ).م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣القاهرة ( مدبولي

  الأمین، محسن
  ).ت.بیروت، د(أعیان الشیعة، تحقیق حسن الأمین، دار التعارف للمطبوعات  -

  الباشا، حسن
  ).م١٩٧٨القاهرة (الألقاب الإسلامیة في التاریخ والوثائق والآثار  -

  بدران، عبد القادر
، المكتبـــة الإســـلامیة ٢منادمـــة الأطـــلال مســـامرة الخیـــال، تحقیـــق زهیـــر شـــاویش، ط -
  ).م١٩٨٥بیروت (



 ٢٠١

  بروكلمان، كارل
، مؤسســـة دار ١، ترجمـــة حســـن محمـــود إســـماعیل، ط١١تـــاریخ الأدب العربـــي، ج -

  ).م٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩قم (الكتاب الإسلامي 
  البغدادي، إسماعیل باشا

بیــــروت (إیضــــاح المكنــــون فــــي الــــذیل علــــى كشــــف الظنــــون، دار الكتــــب العلمیــــة  -
  .)م١٩٩٢/ هـ١٤١٣

ــــة العــــارفین فــــي أســــماء المــــؤلفین وآثــــار المصــــنفین، ط - ، المكتبــــة الإســــلامیة ٢هدی
  ).م١٩٤٧/ هـ١٣٦٧طهران (

  تدمري، عبد السلام
، المكتبـة ١مقدمة تحقیق كتاب نیل الأمل في ذیـل الـدول لعبـد الباسـط الظـاهري، ط -

  ).م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢بیروت (العصریة 
  توني، یوسف

  ).م١٩٦٩/ هـ١٣٨٤القاهرة (یة، دار الفكر العربي معجم المصطلحات الجغراف -
  د.جوایتاین، س

الكویــت (دراســات فــي التــاریخ الإســلامي والــنظم الإســلامیة، ترجمــة عطیــة القوصــي  -
  ).م١٩٨١

  حسن، إبراهیم حسن
، مكتبــــة ٣تــــاریخ الدولــــة الفاطمیــــة فــــي المغــــرب ومصــــر وســــوریا وبــــلاد العــــرب، ط -

  ).م١٩٦٤/ ـه١٣٨٤القاهرة ( النهضة المصریة
  حسن، زكي محمد

/ هــــ١٤٠١بیـــروت (الرحالـــة المســـلمون فـــي العصـــور الوســـطى، دار الرائـــد العربـــي  -
  ).م١٩٨١

  الحسیني، حمد رافع الطهطاوي الحنفي
  ).ت.بیروت، د(التنبیه والإیقاظ في ذیول تذكر الحفاظ، دارالكتب العلمیة  -



 ٢٠٢

  الخطیب، مصطفى عبد الكریم
ـــــة، معجـــــم المصـــــطلحات والأل - / هــــــ١٤١٦بیـــــروت (مؤسســـــة الرســـــالة قـــــاب التاریخی

  ).م١٩٩٦
  الخولي، بدیع جمعة أحمد

  ).م١٩٧٦القاهرة (تاریخ الصفویین وحضارتهم، دار الرائد العربي  -
  دهمان، محمد أحمد

بیـروت (، دار الفكـر المعاصـر ١معجم الألفـاظ التاریخیـة فـي العصـر المملـوكي، ط -
  ).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠

  دوزي، رینهارت
بغــداد (ترجمــة محمــد ســلیم النعیمــي، دار الرشــید للطباعــة تكملــة المعــاجم العربیــة،  -

  .)م١٩٩٨/ هـ١٤٠١
  فرانزروزنثال، 

بغــــداد (، مكتبــــة المثنــــى علــــم التــــاریخ عنــــد المســــلمین، ترجمــــة صــــالح أحمــــد العلــــي -
  ).م١٩٦٣

  الزركلي، خیر الدین
ـــــــراجم لأشـــــــهر الرجـــــــال والنســـــــاء مـــــــن العـــــــ - رب والمســـــــتعربین الاعـــــــلام، قـــــــاموس ت

  ).م١٩٨٠بیروت (، دارالعلم للملایین ٥طوالمستشرقین، 
  أبو زید، محمد محمود علي

/ هـــــــ١٤١٩القــــــاهرة (مكتبــــــة الإیمــــــان الریــــــف المصــــــري فــــــي العصــــــر الإســــــلامي،  -
  ).م١٩٩٨

  سید، أیمن فؤاد
/ هـــ١٤٢٠القــاهرة (، مطبعــة المــدني ٢الدولــة الفاطمیــة فــي مصــر، تفســیر جدیــد، ط -

  ).م٢٠٠٠
  السید، حكیم أمین

  ).م١٩٦٦القاهرة (قیام دولة الممالیك الثانیة، الدار القومي للطباعة والنشر  -



 ٢٠٣

  سركیس، الیاس
  ).م١٩٢٨القاهرة (معجم المطبوعات العربیة، مطبعة سركیس  -

  الشربیني، بیومي إسماعیل
، الهیــــأة ١مصــــادرة الأمــــلاك فــــي الدولــــة الإســــلامیة عصــــر ســــلاطین الممالیــــك، ج -
  ).م١٩٩٧القاهرة (لمصریة العامة للكتاب ا

  ضومط، انطوان خلیل
ـــــاریخ السیاســـــي والاقتصـــــادي والعســـــكري، ط - ـــــة الت ـــــة المملوكی ـــــة ٢الدول ، دار الحداث
  ).م١٩٨٢بیروت (

  إبراهیم عليطرخان، 
/ هـــ١٣٨٠القـاهرة (مكتبـة النهضـة المصـریة مصـر فـي عصـر الممالیـك الشراكســة،  -

  ).م١٩٦٠
  طقوش، محمد سهیل

/ هـــــ١٤٣١بیــــروت (، دار النفــــائس ٣تــــاریخ الممالیــــك فــــي مصــــر وبــــلاد الشــــام، ط -
  ).م٢٠١٠

  عاشور، سعید عبد الفتاح
  ).ت. دبیروت،(دار النهضة العربیةشام في عصر الأیوبیین والممالیك،مصر وال -

  العریني، السید الباز
  ).ت. بیروت، د(الممالیك، دار النهضة العربیة  -

  باسالعزاوي، المحامي ع
/ هـــ١٣٧٦بغــداد (التعریــف بــالمؤرخین فــي عهــد المغــول والتركمــان، وزارة المعــارف  -

  ).م١٩٥٧
  عز الدین، محمد كمال الدین

  ).م١٩٩٠/ هـ١٤١٠بیروت (، عالم الكتب ١عبد الباسط الحنفي مؤرخاً، ط -
  عصفور، محمد بهجت

لممالیــك المصــادرة فــي مصــر الإســلامیة مــن الفــتح الإســلامي حتــى نهایــة عصــر ا -
  ).م١٩٩٠القاهرة (



 ٢٠٤

  العفیفي، إبراهیم
  ).ت.القاهرة، د(وفاء النیل، الدار القومیة للطباعة والنشر  -

  غانم، حامد زیان
صــفحة مــن تــاریخ الخلافــة العباســیة فــي ظــل دولــة الممالیــك، دار الثقافــة للطباعــة  -

  ).م١٩٧٨القاهرة (والنشر 
  فهیم، محمد ندیم أحمد

المصــــري فــــي العصــــر المملــــوكي البحــــري، الهیــــأة المصــــریة الفــــن الحربــــي للجــــیش  -
  ).م١٩٨٣القاهرة (العامة للكتاب 

  قاسم، قاسم عبدة
، دار عــین للدراســات ١عصــر ســلاطین الممالیــك التــاریخ السیاســي والاجتمــاعي، ط -

  ).م١٩٩٨القاهرة (والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة 
القـاهرة (، دار المعارف ١طلیك، النیل والمجتمع المصري في عصر سلاطین المما -

  ).م١٩٧٨
  )م١٩٢٦ت(الكتاني، محمد بن جعفر 

القـــــاهرة، (فهـــــرس الفهـــــارس والأثبـــــات ومعجـــــم المعـــــاجم والمشـــــیخات المسلســـــلات  -
  ).هـ١٣٤٧

  كحالة، عمررضا
  ).م١٩٧٦دمشق (معجم المؤلفین، تراجم مصنفي الكتب العربیة، مطبعة الترقي  -

  مصطفى، شاكر
  ).م١٩٩٠بیروت (، دار العلم للملایین ١ربي والمؤرخون، طالتاریخ الع -

  منصور، خلیل
، دار ١مقدمـــة تحقیـــق كتـــاب مفاكهـــة الخـــلان فـــي حـــوادث الزمـــان لابـــن طولـــون، ط -

  )م١٩٩٨/ هـ١٤١٨بیروت، (الكتب العلمیة 
  رأفت محمدالنبراوي، 

القـاهرة ( ، مركـز الحضـارة العربیـة للإعـلام والنشـر١السكة الإسلامیة في مصر، ط -
  ).م١٩٩٣/ هـ١٤١٤



 ٢٠٥

  ، فلتیرهنتس
  ).م١٩٩٧/ هـ١٣٩٠عمان (المكاییل والأوزان الإسلامیة، ترجمة كامل العسلي  -

  الوائلي، طالب محیبس
، دار الرنـــد للطباعـــة ١الصـــفویون مـــن الطریقـــة الصـــوفیة حتـــى تأســـیس الدولـــة، ط -

  ).م٢٠١١دمشق (والنشر والتوزیع 
  .الرسائل والأطاریح: ثالثاً 

  إبراهیم، عبیر عبد الرزاق
رســــالة ماجســــتیر غیــــر جــــلال الــــدین الســــیوطي ومنهجــــه فــــي كتابــــه بغیــــة الوعــــاة،  -

  ).م٢٠٠٧/ هـ١٤٣٨(منشورة، كلیة الآداب، جامعة بغداد 
  الدباغ، بثینة رشید

الخلافــة العباســیة فــي مصــر، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، كلیــة الآداب، جامعــة  -
  ).م١٩٧١(بغداد، 
  حمید، عفاف عبد الجبارعبد ال

، أطروحــة )هـــ٨٧٤ -هـــ ٣٠٠(ري بــردي وانــب الاقتصــادیة فــي كتابــات ابــن تغــالج -
  ).م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧(، كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد دكتوراه غیر منشورة

  فاطمة زبارعنیزان، 
أطروحـــة دكتـــوراه غیـــر منشـــورة، الســـخاوي وكتابـــه الضـــوء اللامـــع مـــوارده ومنهجـــه،  -

  ).م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠(الآداب، جامعة بغداد  كلیة
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Abstract 

   The present study entitled : ( Abdul-Basit Al-Dahiri and his book Neil 
Al-Amal : A Study in the Economic Aspects ) deals with the biography 
of that historian who gained fame in the second half of the  9th century 
AH and the early beginning of the  10th century AH  in addition to what 
he had written in his a fore mentioned book of important and detailed 
information concerning the economic life in the second Mamluki state .   

   The importance of the present study springs from the fact that it sheds 
light on the personality of that historian , his contributions in the field of 
knowledge , especially in history , of which he wrote a number of books 
; chief  among which are the following : ( Ar-Rowdh Al-Basim in 
Hawadith Al-Omr Wat-rajim ) ; ( Neil Al-Amal Bi Theil Ad-Duwal ) . 
The second book constitutes the bulk of chapters three and four . The 
study comprises an introduction , four chapters , and a conclusion . 
Chapter One tackles the biography of the historian Abdul-Basit Ad-
Dahiri . It studies the era in which he lived from various aspects : 
political , intellectual , and economic in addition to its impact on his 
family . It has been indicated that Ad-Dahiri had been influenced by his 
father , Khalil Ibn Shahin Ad-Dahiri . Also , this chapter throws light on 
his comrades of both scholars and authoritative men and their influence 
on his life . His journey to Morrocco and Andalusia has been touched 
upon together with his attitude towards authorities of that era . 

    Chapter Two studies Ad-Dahiri’s position , his scholastic 
contributions . It sheds some light on his teachers ; his writings in 
various subjects , such as : Qur’anic Sciences , Jurisprudence , Arabic , 
and History . A full section has been allocated to his book : Neil Al-Amal 
Bi Theil Ad-Duwal  in which light was shed upon the title , the reason 
behind its writing , its manuscripts , editions , and the methodology 
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followed in addition to the sources used . Furthermore , this chapter 
mentions his students who had quoted from his book ( Neil Al-Amal ) . 

    Chapter Three tackles income , expenses , and fields of economic 
activity as they were mentioned in his book . Types of taxes imposed 
Mamluki authorities on people were indicated , most of them , actually , 
were unjust . This chapter also explicates military expenditure which 
was the highest during the second Mamluki state . Aspects of economic 
activity , such as agriculture have been shown . It’s well-known that 
agriculture was the most important field at that time , since Egypt was 
primarily an agricultural country . The chapter also tackles industry and 
trade , the last of which comes in the second place following agriculture 
, since it made available for a good finance . The last point in this 
chapter is dedicated to studying markets , professions , and crafts . 

    The last chapter investigates the influential factors in the economic 
life , such as natural disasters , plagues , fire , earthquakes , floods , and 
their devastating economic effects , since they , sometimes , lead to the 
full cease of economic activity . Besides , this chapter studies climatic 
changes , such as the increase and decrease in temperatures , heavy rains 
, hurricanes and their impact on economic life . A separate section was 
allocated to the River Nile and its effect on economic life , since it was 
the back bone of Egypt economical conditions ; when it floods , it causes 
destruction , plagues , etc. , and when a severe decrease occurred in its 
water levels , famine was the result ! . Besides , the chapter deals with 
the financial policy of Mamluki authority and its economic 
consequences , rise and fall of prices together with reasons as they were 
mentioned in his book and the consequences on the daily life of people . 

    The present study has come up with a number of conclusions , among 
which are: the historian Abdul-Basit Ad-dahiri lived between ( 844-920 
AH ) / ( 1440-1514 AD ) and that era was characterized by political , 
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military, economic, and general events that had a clear impact on general 
life in Cairo. It has been indicated that Ad-Dahiri belonged to a Mamluki 
family ; his grandfather , Shahin , was the pioneer to come to Egypt . 
That family also produced two historians , namely , Abdul-Basit and his 
father , Khalil Ibn Shahin Ad-Dahiri . The study emphasized that ( Neil 
Al-Amal ) tackled a late period of the Mamluki Age ( 744-896 AH / 
1343-1490 AD ) and had been an eye witness of many events . Last , but 
not the least , that book is regarded as an important historical source due 
to the profundity of economic information and facts it contained .         
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